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الموضوع رقم الصفحة 
- الإهداء aol AS‏ 
- قائمة المحتويات E Be‏ 
- المقدمة E SS NASE SSE AOE‏ 
- دراسة وتحليل لاهم الملصادر والمراجع TASA iS RETA SR‏ 
- الرموز المستخدمة فى الهوامش وقائمة المصادر والمراجع TT eî‏ 
ه الفصل الأول: مكانة المرأة فى الحياة اليومية قبل الفتح الإسلامى لىشبه 
جزيرة إيبيريا وبعده E A EE TE TET‏ 
أولا: مكانة المرأة فى المجتمع القوطى E: ORE Re‏ 
ثانيًا : مكانة المرأة فى المجتمع الأندلسى WV RRS O‏ 
ثاثا : الزواج الأندلسى ومتطاباته VY EADS SS‏ 
-١‏ الخطبة EV ENR SSSA‏ 
۲- شروط عقد النكاح E‏ 
۳- الصداق O< nas E Sees‏ 
-٤‏ جهاز العروس NS OTD LOS SODAS‏ 
-٥‏ حفلة الزفاف LS EE E‏ 
-٦‏ الحجاب {O Maan‏ 
رابعًا: الزواج المختلط ما بين المسلمين الفاتحين والإسبانيين A. eS‏ 
أ- مصادر الحصول على زوجات EA SSA‏ 
-١‏ سبايا الحروب EC. NEA LSS a‏ 
۲- تجارة الجوارى ON OSSD A SAE SE Se‏ 
۳- المصاهرات O OVID‏ 
خامسًا: مبررات اتخاذ الإسبانيات زوجات للمسلمين وأمهات 
لأولادهم O E‏ 
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E CFESA SSS DEE جمالهن‎ -۲ 
E REAR aE علمهن‎ -۳ 

٠‏ الفصل الشانى: أثر المرأة والزواج الملختلط فى الحياة الاجتماعية فى 

CAA WESSO الاندلس‎ 

أول: منزلة المرأة الاجتماعية AT aces‏ 
-١‏ منزلة المرأة فى المجتمع الأندلسى E: SASS‏ 
۲- منزلة المرأة الأندلسية داخل الأسرة VE alse‏ 
۳- ملابس وزينة المرأة الأندلسية VU. NSCS‏ 
-٤‏ المهن التى زاولتها المرأة NN SRS ROSES‏ 
-٥‏ مشاركة المرأة فى الأعمال الدينية AE ans‏ 
انيًا: التركيب الاجتماعى للمرأة الأندلسية AN see‏ 
-١‏ نساء القصر المترفات Ms. SAEED SNE‏ 
۴- نساء العامة E EOS ES‏ 
۳- الحوارى QE. Ea eS‏ 
ثالئًا: الزواج المختلط وأثره الاجتماعى E SENA SS‏ 
-١‏ ظهور جيل من الأبناء عرف (بالمولدين) WY ae‏ 
۲- دقة مصطلح (مولد) EV, EOL SRR‏ 
رابعا: التتائج الإيجابية والسلبية للزواج المختلط E I‏ 
-١‏ الاقتصاد فى نفقات الزواج NS SECA‏ 
- الأثر العمرانى VA cS Se E O‏ 
۳- تفتيت وحدة الأسر الحاكمة ET‏ 
خامسا: صفات وطبع جيل الأبناء E SSR aS‏ 
-١‏ الصفات الحمالية E OCS EERE‏ 
۲- تعصبهم لأبناء جلدتهم MYO SSE SS‏ 

O A E الفصل الثالث:‎ ٠ 

CSN SAET SORE الأندلس‎ 
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أولا: منزلة المرأة الثقافية فى المجتمع الأندلسى Ss ee‏ 


ثانيًا: عوامل انطلاقة النهضة الثقافية النسوية فى الأندلس ...... NYY‏ 

N SOLDIER تشجيع الخلفاء‎ -١ 

IEE ANIA SS SS a حرية التعلي‎ -٣ 
VS Mos ثالئًا: انتقال الفقافة بواسطة المرأة الشرقية إلى الأندلس‎ 
FY ane رابعًا: المجالات الثقافية التى ساهمت فيها المرأة‎ 

EE eR SEES الدراسات الدينية‎ -١ 

TVS ee aes الدراسات الأدبية‎ -٣ 

۳- الموسيقى والغناء EN ERS‏ 
خحامسستًا: الوظائف الفقافية التى مارستها المرأة الأندلسية ue...‏ 01 

a E المؤدبة‎ -١ 

۲- الكاتبة NO ees eRe DA A‏ 
سادستًا : الزواج اللختلط وأثره فى الحياة الدينية والثقافية . ree.‏ 104 

EN EDEL اعتناق الإسبان الإسلام‎ -١ 

- انتشار اللغة الإسبانية بين مسلمى الأندلس AT Te‏ 
ه القصل الرابع: أثر الزواج المختلط فى الحياة السياسية فى الأندلس (۰4V)...‏ 
تمهيد a E TOO‏ 
أولا: بداية التدخحل السياسى للمرأة فى الأندلس AN a‏ 
ثانيًا: تدخحل المرأة فى ولاية العهد VE cee E‏ 
ثالنًا: دور المرأة فى المعارضة a‏ 
رابعًا: دور المرآة فى تدبير المؤامرات والقتل NY aes‏ 
خحامستًا: دور المرأة فى الأعمال العسكرية AV DESE e‏ 
سادستًا: الدور السياسى الذى لعبه جيل الأبناء (المولدين) AA es‏ 

VIA. So e الحركات الثورية‎ - 
OANA at OEE ه الخاتمة‎ 
CAEN Eee e eso Ss الخرائط‎ ٠ 
CESSES en ه المصادر والمراجع‎ 
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القدمة 

ما إن وطئت آقدام العرب الفاتحين الاأندلس سنة ٩۲(‏ ه/ ١٠۷م)ء‏ حتى شاع 
الزواج الختلط وعلى نطاق واسع؛ فشمل كافة المستويات حكامًا وعامة» ويشهد 
على ذلك الزيجات التى قامت بين الجانبين العربى الإسلامى واللإسبانى؛ ذلك لأن 
أفراد الفتح دخلوا الأندلس بصورة منظمة وعلى شكل سرايا؛ لهذا دخلوها دون 
نساءء عندها اضطرتهم الحاجة إلى الزواج من فتيات أهل البلاد المفتوحة واتخاذهن 
زوجات وأمهات لاولادهم» ومع طول الوقت عاشوا جميعا فى ظلال وحدة 
واحدة؛ ذلك لان الرأة فيل مجىء الجيوش الفاتحة لشبه الجزيرة الإيبيرية كانت 
تعيش ظروقا سيئة للغاية »بعيدة عن الحياة الإنسانية الكريةء فضلاً عن حالة 
العبودية والذل التى كانت تعيش فى ظلهاء ولا سيما نساء العبيد. 

هكذا كانت المرأة فى المجتمع القوطى محرومة من أبسط حقوقها الاجتماعية 
والإنسانية» إلى أن جاء الفتح.الإسلامى لشبه الجزيرة فامر بالرفق واللطف» ونهى 
عن العنف والخشونة فى معاملة النساء؛ فللنساء حقوق وعليهن واجبات» ونستطيع 
القول إن مجىء الفتح الإسلامى الشبه الجزيرة الإيبيرية كان بمثابة عصر جديد 
حلص الجزيرة من أشكال الاضطهاد الذى كانت المرأة تشقى بها فى ظل حكام 
القوط. لمس الناس من غير المسلمين فيه حسن معاملة المسلمين لهم» فأثار 
دهشتهم» وقادهم إلى تقبل الإسلام» وحبً أهله» فازدادت الصلات وثوفا 
وتماسکا. 

ومن هنا جاء اخحتیارى لوضوع البحث» لا له من أهمية فى كشف الصورة 
الحقيقية للمرآة الأندلسيةء فضلاً عن أمور عديدة دفعتنى للكتابة فى هذا الموضوع 
ھی : 

أول: الحاجة فى الوقت الحاضر لثل هذه الدراسات والأبحاث التى تتناول 
موضوعات هامة فى التاريخ الحضارى؛ لكونها تعد نادرة وعلى درجة عالية من 


الأهمية. 
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ثانيًا: ما لعبته المرأة فى الأندلس من دور فاعل» ويشهد على ذلك ما يشير إليه 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت٩٥٤‏ ه/ ٣۳‏ ۱۰م) عن نساء کان من بينهن› 
المعلمة» والطبيبةء والمغنيةء والسراقةء والدلالةء والماشطة » والنائحة› والرقامة 
والطباخحة» والخبازةء والمربيةء فهو نفسه يؤكد على أنه تربى على أيدى النساءء 
كما وصفت المرأة بالبلاغة والبراعةء من كل هذا نجد أهمية دراسة المرأة فى 
الأندلس» من أجل الوقوف على ذلك الدور الفعال الذى لعبته فى مجالات الحياة 
كافة . 

ثالئًا: وما دعانى إلى اخحتيار هذا البحث هو الوقوف على الأدوار والمجالات 
التى ساهمت فيها المرأة إبان هذه الفترة» بالإضافة إلى التعرف على آثار الزواج 
اللختلط فی جمیع نواحى الحياة. 

ويتألف هذا الكتاب من أربعة فصول» وخاتمةء إضافة إلى هذه المقدمة التى 
سيليها تحليل لاهم المصادر والمراجع. وقد تناولت فى الفصل الاول» وضع المرأة 
فى المجتمع القوطى قبيل الفتح» لشبه الجزيرة الإيبيريةء وانتقل الباحث» بعدها 
إلى الحديث عن المرأة الاندلسية بعد الفتح ثم تضمن مستلزمات الزواج الأندلسى» 
فتطرق الحديث إلى الخطبة» وشروط عقد النكاح» والصداق» وجهاز العروس» 
وحفلة الزفافء» ومصادر الحصول على زوجات» منها سبايا الحروب وتجارة 
الجوارى. ثم عرض ملامح الحياة الاجتماعية فى الأندلس من حيث ذكر العديد 
من المصاهرات التى تمت ما بين المجانبين» جاء أغابها لأغراض سياسية ثلاثةء مع 
ذكر السبل التى دت إلى اتخاذهن زوجات وأمهات لأولادهم. 

وقد تناولت فى القصل الثانى من هذا الكتاب دور المرأة الأندلسية فى الحياة 
الاجتماعيةء حيث وضحت دورها فى المجتمع بشكل عامء وفى داخل الأسرة 
بشكل خحاص» ثم تطرقت إلى بعض جوانب حياة المرأة من خلال الحديث عن 
ملابسها وزينتهاء بالإضافة إلى المهن التى مارستها فى المجتمع»ء والأعمال الدينية 
التى ساهمت فى بنائها. واستعرضت التركيب الاجتماعى للمرأةء وأخيراً بينت أثر 
الزواج المختلط فى الحياة الاجتماعية» والمتمثل بظهور جيل جديد من الأبناء عرف 
(بامولّدين)» ومدى صحة مصطلح «(مولد)ء فضلاً إلى التتائج الإيجابية والسلبية 
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التى تركها الزواج الختلط فى المجتمع الأندلسى»ء والصفات الجحمالية التى تيز بها 
جيل الأبناء. 

وفى الفصل اثالث من الكتاب تناولت دور المرأة الأندلسية فى الحياة الثقافيةء 
وعوامل انطلاقة النهضة الثقافية النسوية فى الأندلس» أولها: كان تشجيع الخلفاء 
للمرأة فى التعلم والاستزادةء وثانيها: حرية التعليم التى تمتعت بها المرأة 
الأندلسيةء وتناولت دور المرأة المشرقية فى نقل الثقافة إلى الاندلس» مستعرضًا 
الملجالات الثقافية التى ساهمت فيها المرأة؛ لا سيما فى مجال الدراسات الدينية 
والأدبيةء كما كان لها اهتمامات بالموسيقى والغناءء ومن ثم تطرقت إلى أهم 
الوظائف الثقافية التى زاولتها المرأةء إذ كان منها وظيفة المؤدبة أو المعلمة» ووظيفة 
الكاتبة» واستعرضت أثر الزواج المختلط فى الحياة الدينية والثقافية . 

وفى الفصل الرابع ركزت على دور المرأة فى الحياة السياسية فى الأندلس بعد أن 
مهد للموضوع» فأاظهرت الأدوار التى ساهمت بها المرأة من حيث البدايات الأولى 
لتدخحلها السياسى وخصوصا فى ولاية العهد» ودورها فى المعارضة» وتدبير 
المؤامرات والاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية فى الدولة» كما تحدثت عن 
بعض إسهامات المرأة عسكريّاء وبينت الدور السياسى الذى لعبه جيل الأبناء 
(المولدين) والمتمثلة بحركات العصيان والثورة ضد سلطان بنى أمية» ذاكرا العوامل 
التى أدت إلى ثورتهم. 

* وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على جملة من المصادر الأندلسية والمشرقية 
امطوطة والمطبوعةء والمراجع ال حديثة العربية والأجنبيةء وقد اختصرت الحديث 

عن آهم المصادر التى استفاد منها البحث كثيراء مراعًا ترتيبها الزمنى ودرجة 
أهميتها. 

أولا: تأتى كتب التراجم الأندلسية فى مقدمة المصادر التى أفاد منها الباحث؛ 
لاحتوائها على معلومات ذات قيمة عالية یستدل من خلالها على الأدوار التى 
ساهمت بها المرأة فى الأندلس . 

- ويعد كتاب «قضاة قرطبة)» لمحمد بن حارث الخشنی (ت ۳٠٣۰‏ ه/ ۰٠۹۷م)»‏ 
وهو أحد العلماء الأوائل الذين كتبوا فى موضوع التراجم فى الأندلس» وقد ألف 
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هذا الكتاب فى عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله -۳١٠١(‏ 
٣٠‏ ه/ 411-4۱۲م)ء بناءً على طلب من ولى العهد الحكم المستنصر بالله 
(۰١۳-١١۳ه/١١۹-٦۹۷م)‏ » قدم هذا الكتاب صورة حقيقية لبعض جوانب 
الحياة الاجتماعية فى قرطبة فى تلك الفترة» استمد معلوماته من مصادر متنوعة. 

وزقد استفدت منها فى التعرف على منزلة المرأة فى المجتمع الأندلسى وحقوقها 
داخل المجتمع» كما أوردت مقتطفات ذات علاقة بدور المرأة داخل الأسرة والمهن 
التى زاولتهاء والعادات الاجتماعية التى كانت سائدة فى تلك الفترةء ولم أنس 
مسالة وجود الجوارى وما تركته من سابيات فى المجتمع الأندلسى» وزود الدراسة 
بإشارات آثرت البحث عن الحديث عن انتشار اللخة الإسبانية بين مسلمى 
الأندلس» وكذلك الحال بالنسبة لكتابه الآخر «أخبار الفقهاء والمحدثين». 

- كتاب «تاريخ علماء الأندلس)» لعبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى 
المعروف بابن الفرضى (ت ٤0۴‏ ه/ ۲٠١٠م):‏ والكتاب عبارة عن تراجم لعلماء 
الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» تناول أخبارهم» 
وآثارهم › وسیرهم» وأنسابهمء وخحصوصًا عند الحديث عن جيل الابناء 
(المولدين)ء واستفدت فى أحد نصوصه من إحدى المعلمات الأندلسيات» وهى 
فخر (ت ۳۱۷ ه/ 4م( > وقيد هذا النص نقلاً عن المؤرخ أحمد بن محمد بن 
موسی الرازی (ت٤٠٤۳‏ ه/ ١٠۹م).‏ وأفاد الدراسة عند حديثه عن أخبار العلماء 
وسيرهم» والإشارة إلى مقابر حملت أسماء نساء؛ مثال ذلك مقبرة أم سلمةء 
ومقبرة متعة» ومقبرة مومرة اللائى يرجع نسبهن إلى أصول إسبانية . 

- كتاب «جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس»ء لمحمد بن أبى نصر المعروف 
با لمحميدى (ت۸۸٤ه/ ۹١‏ ١٠م):‏ أورد معلومات قيّمة عن الحياة الثقافية 
والاجتماعية للمرأة فى الأندلس» وكان من المعتاد لدى كتاب التراجم أن يفردوا 
فى نهاية الكتاب تراجم للنساء» وأعطى الكتاب فى بدايته مقدمة تاريخية لحياة 
الرلاة والأمراء والخلفاءء استعرض فيها بصورة مختصرة لحياتهم» مشير من 
خلالها إلى أسماء أمهاتهم» وقد زود البحث ببعض العلاقات الاجتماعية أثناء 
ترجمته للعلماء. 1 
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- كتاب «الصلة» لابى القاسم خحلف بن عبد الملك بن بشكوال ٥۷۸(‏ 
ھا 17۲م( والكتاب عبارة عن تراجم لعلماء الأندلس حيث قيد فيه آخبارهم› 
وأنسابهم› وسیرهم» وبلدانهم» رام ووفياتهم» وشيوخهم› لاسيما أسماء 
جيل الأبناء (المولدين)ء وأورد كعادة کاب التراجم فى نهاية الكتاب صفحات 
عديدة تناول فيها العديد من النساء الأديبات والعالماتء وتعد تراجمه عن النساء 
فى غاية الأهمية؛ لا احتوته من معلومات مهمةء أفادت فى التعرف على الدور 
الثقافى والعلمى للمرأة ومشاركتها فى الأعمال الدينيةء كما زود البحث بتراجم 
لنساءء غفلت عن ذكرها كتب التراجم الأخرى . 

- كتاب «بغية الملتمس فى تاريخ علماء الأندلس»» لأحمد الضبى 
( ت۵۹۸ ه/ ۱ ۱۲۰م)ء والكتاب يتضمن تراجم ولاة الأندلس وأمرائهاء مع ذكر 
أسماء أمهاتهم› وزود البحث بعلومات تخص رعاية الأم لأبنائهاء وبعض المشاكل 
التى تركتها الجوارى على الحياة العامة فى الأندلس»ء كما أغنى الدراسة ببعض 
الإسهامات الثقافية التى شاركت فيها المرأة. 

- كتاب «التكملة؛» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الأبار ٠10۸(‏ 
ھ/۹٣۱۲م):‏ ر هذا الكتاب ذا فائدة كبيرة بالنسبة للبحث » لاسيما المخطوط 
ا بأاعلام النساء فى الأندلس» وهو نص خطى استر من كتاب التكملة الذى 

يعد من أهم كتب التراجم الأندلسية» وقد حصلت على نسخة مصورة بالفوتستات 

من هذا الملخطوط من الدكتور خليل الكبيسى الأستاذ بقسم التاريخ فى كلية 
التربية/ جامعة بغدادء وهو يعود بالأصل إلى المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم 
۷٤٤ /٤٥(‏ أباظة). : 

ويعد هذا اللخطوط ذا أهمية خاصة بالنسبة للبحث؛ لأنه يتضمن مادة غنيةء 
كشفت عن العديد من الحوانب التى تخص المرآة فى الأندلس» فهو لايتناول 
التراجم التى تخص أعلام النساء حسب حروف المعجم» كما نلاحظ أن سمة 
الإيجاز تغلب على بعض تراجمه» ومهما يكن تبقى هذه التراجم الموجودة فى 
الخطوط ككل على درجة عالية من الأهمية؛ إذ تضمن المخطوط ترجمة لست 
وخمسين امرأة أندلسيةء أفادت الدراسة فى مجالى التار ت والأدب الأندلسين“ 
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ذاكرًا ال“دوار التى ساهمت بها المرأة فى مختلف مجالات الحياةء ونجده فى بعض 
نصوصه ينقل عن المؤرخ أحمد بن محمد الرازى» کما سجل معلوماته نقلاً عن 
كتاب المقتبس لابن حيان خلف بن حیان ( ت1۹٤‏ ه/١۷١٠م):‏ ويشير أيضًا إلى 
اعتماده على تاریخ عریب بن سعد القرطبی (ت ۰ ۴۷ه/ ۰م( . 

كما استفاد البحث من كتابه الآخر «الحلة السيراء»: لا سيما المعلومات التى 
اقتبسها عن ابن حيان» والتى أفادت فى الجحوانب الاجتماعية سيما المصاهرات. 
وأعطى إشارات عن المرأة من خلال تراجمه للرجال الذين عاشوا خلال القرون 
الأربعة الأولى . 

- كتاب «الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة»» محمد بن محمد بن عبد 
الملك المعروف بالأنصاری (ت ۷۰۳ ه/ ١۳١٠م):‏ ويبدو من بعض التراجم التى 
تخص البحث منقولة عن النسخة المخطوطة الخاصة بالنساء من كتاب التكملة لابن 
الأبار. مثال ذلك الشاعرة حسانة التميمية» والكاتبة زمردء والكاتبة أميمة 
وغيرهن» وزود البحث بمعلومات ذات قيمة علمية تمس النساء فى الحياة 
الاجتماعية والثقافية والسياسية» كما أغنى البحث جعلومات هامة تتعلق بجهاز 
العروس» ومسالة إعدادها ليلة زفافهاء وأعطى صورة عن مشاركة المرأة فى 
الأعمال الدينية والخيرية والمجالات الثقافية. 

- كتاب الإحاطة فى تاريخ غرناطة»» للسان الدين بن الحطيب 
(ت٣۷۷ه/ ٤١‏ ۳۷م): والكتاب عبارة عن تراجم لأمراء وعلماء غرناطة؛ أغنى 
البحث بمعلومات كشفت لنا عن زينة المرأة الأندلسية» واصفا جمالها وزيها وصقًا 
بليعًا . 

ثانيًا: وتأتى كتب التاريخ فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية» مع أنها تركز على 
الجانب السياسى والعسكرى» إلا أنها لا تخلو من إشارات ذات قيمة أغنت البحث 
فيما يتعلق بدور المرأة فى الحياة الاجتماعية والثقافية» وأول هذه الكتب من حيث 
الأهمية والترتيب الزمنى : 

- كتاب «تاريخ افتتاح الأندلس»ء لأبى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز 
المعروف بابن القوطية (ت ۳٠۷‏ ه/ 4۷۷م): الذى ينتسب إلى ابن القوطية حفيدة 
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الملك غيطشة (١2ن۷:1)‏ » ويتضمن هذا الكتاب الأحداث التاريخية التى مرت بها 
الأندلس منذ الفتح العربى حتى وفاة الأمير عبد الرحمن بن محمد الأموى سنة 
٠۰(‏ ۳۰ ه/١١۹4م)ء‏ ويعتبر من أهم الكتب الاندلسية التى ظهرت فى القرن الرابع 
الهجرى» وابن القوطية يعتبر من طبقات (المولدين)؛ ولذلك تأثرت كتابته بتلك 
النزعة المتعصبة من الإنسان العربى وضد السيادة العربيةء وذلك نراه جد أرطباس 
الأمير القرطبى الذى تعاون مع التزب؛ بينما يهاجم القائد العربى الصميل بن 
حاتم ويصفه بالجحهل والأميةء ورکز الكتاب على إظهار أبناء جلدته بمظهر 
حسن» وتكمن قيمة الكتاب فى أنه أورد بعض الإشارات عن المرأة ضمن هذه 
الفترة» والتى ألقت الضوء على مكانتهاء وبينت بعض الأدوار السياسية التى 
ساهمت فيها . 

- كتاب «أخبار مجحموعة فى ف فتح الأندلس وذكر أمرائها»» لؤلف مجهول عاش 

فى القرن الرابع الهجرى: ويتضمن الكتاب الأحداث التى مرت بها الأندلس منذ 
الفتح وحتى وفاة الأمير عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله (١٠٠٣ه/‏ ١٦۹م)ء‏ 
ويعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا فى تاريخ تلك الفترة» وعلى الرغم من أن 
مؤلف هذا الكتاب لم یذکر مصادره التى استمد منها مادته» إلا أنه قد سجل 
أخباره عن مصادرها السمعية منها وا مكتوبة» ومن أهم الروايات التى قدمها مؤلف 
أخبار فى خحدمة البحث تلك المتعلقة بموسى بن نصير ودخوله الأندلس» بالإضافة 
إلى معلومات تخص أمراء بنى أمية تحدث فيها عن سيرهم» وأخبارهم» وصفاتهم 
وأسماء أمهاتهم . 

- کتاب «فتح الأندلس»ء لؤلف مجهول: ويتضمن هذا الكتاب معلومات قيمة 
عن تاريخ المسلمين فى الأندلس منذ الفتح وحتى عهد المرابطينء وعلى العكس 
من مؤلف أخبار مجموعة بان مؤلف فتح الآندلس يشير إلى مصادره التى استقى 
منها مادته» فهو يقتبس من عبد الملك بن حبیب (ت۲۳۸ه/ «(pAoY‏ والرازی 
( ت٤٤‏ ۳ھ/ ٩۹م)ء‏ ويتميز هذا الكتاب بتقديم الحوادث مرتبة زمنيا حسب 
السنين» كما تضمن بعض العلومات المهمة والمتعلقة بدور المرأةء وتأثيرهن على 
أرواجهن» وخير مثال على ذلك طروب زوجة عبد الرحمن بن الحكم الثانى 
(۰۹ ۲۳۸-۲ه/ ١۲-۸۲٠۸م).‏ وأفاد فى المصاهرات التى قامت ما بين الجانبين . 
(1) ابن القوطيةء تاريخ افتاح الاندلس» مقدمة اللحقق» ص٣۲۷-۲ء ٠۳-٦۲‏ . 
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- كتاب «ذكر بلاد الأندلس». لؤلف مجهول: يبدأ بذكر فضل بلاد الأندلس 
وصفتها مدينة بعد مدينةء ثم ينتقل إلى ذكر من نزل الأندلس من الأمم والملوك 
من الطوفان إلى أن فتحها الإسلام» ومن ثم يذكر فتح الأندلس» ومن ملكها من 
أمراء المرب حتى ملوك الطوائف حسب التسلسل الزمنىء مع ذكر أخبارهم» 
وسيرهم» وصفاتهم» وأسماء أمهاتهم› وأعداد أولادهم من الذكور والإناث دون 
الإشارة إلى المصادر التى استمد منها معلوماتهء وأفاد الدراسة عن دور المرأة فى 
اللجالات الثقافية» وخير مثال لذلك الشاعرة حسانة التميمية التى برزت فى نظم 
الشعرء استخلت موهبتها الشعرية فى المطالبة بحقوقهاء وأفاد فى بعض الأعمال 
الدينية التى شاركت فى بنائهاء ومن أمثلة ذلك مسجد طروب» ومسجد مجده 
ومسجد الشفاء» ومسجد متعة وجميعهن من أصل إسبانى . 

ای ل کی ا ای مرا و ع 
ھ/۱۰۷۹م)» يعد هذا الكتاب من أهم المصادر الأندلسية التى أفادت منها الدراسة | 
من خلال القطع الأربع المطبوعة لغاية الآن؛ إذ زود البحث بإشارات تعد ذات 
أهمية كبيرة» وخصوصًا إذا عرفنا أنه استمد معلوماته عن معاصرين للأحداث 
منهم أحمد بن محمد الرازی (ت٤٤۳ه/‏ ١٥۹م).»‏ وعیسی بن أحمد الرازى (ت 
۹ھه/ ٩۹۸م)‏ وغیرهم . 


وقد استفاد البحث بدرجة أساسية من الجزء الذى قام بتحقيقه الدكتور محمود 
على مكى» والذى يتناول فترة من عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم الثانى 
(۲۳۸-۲۰۰ ه/ ۸٥۲-۸۲۱‏ م)ء وابنه الأامیر محمد (۲۷۳-۲۳۸ھ/ -۸٥۲‏ 
٦م).‏ والمعلومات التى يوردها ابن حيان يقع تاريخها ضمن فترة البحث» حيث 
يشير من خلالها إلى بعض الأحداث السياسية التى برزت فيها المرأةء فمثلاً يشير 
إلى مسألة ولاية العهد فى عهد الأمير عبد الرحمن بن الحکم الثانی -۲١٠١(‏ 
۸هھ/ ۲-۸۲۱٥۸م)»‏ والدور الذی لعبته جاریته طروب» کما آنه عرض بعض 
ا لحوانب الاجتماعية التى تعكس جاًا من المصاهرات» مستمدا معلوماته هذه عن 
أبن القوطية (ت ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م)ء كما تضمن هذا الكتاب إشارات إلى فثات من 
النساء اللائى كن يعملن فى البلاط من أمثلة القهرمانةء والرواشدء أما الجزء الذى 
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يتناول فترة الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدین الله ٠٠۰-۳۰۰(‏ ه/ ۹۱۲- 
۹1م( فإنه بدأ صفحات كتابه بذكر النساءء حيث عكست هذه الصفحات طبيعة 
العلاقات الاجتماعية بين نساء البلاطء والدور الذى لعبته بعض النساء من أجل 
الفور برضى الخليفة » كما ألقت الضوء على بعض الحوانب السياسية التى ساهمت 
بها المرأةء وأفرد بعض المعلومات عن جيل الابناء (المولدين) وحركاتهم الثورية 
بالتفصيل فى القطعة الخامسة من مؤلفه» وزود البحث بعلومات عن الحلّى وزينة 
المرأةء وأعداد أولاد الأمراء والخلفاء» وروجاتهم . 

- كتاب «البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب»» لأحمد بن محمد بن 
عذارى المراكشى (ت بعد سنة ١١۷ه‏ / ٠١١١‏ م): أحد المصادر التاريخية المهمة. 
ذكر فيه آخبار المغرب والاأندلس منذ الفتح الإسلامى إلى منتصف القرن السابع 
الهجری/ الثالث عشر الميلادى متبعا فى ذلك منهج تسلسل الأحداث على أساس 
السنين» وتكمن أهمية الكتاب فى اقتباساته الكثيرة من مؤلفين سابقين؛ سيما أن 
مؤلفات بعض هؤلاء ما رالت مفقودة مثل عبد الملك بن حبيب (ت۲۳۸ه/ 
«(pA‏ والطبری (ت ۳۱۰هھ/ ۹۲۲م)» وعریب بن سعد (ت ۰ ۳۷ه/ ۹۸۰م)» 
والبکری ( ت۸۷٤‏ هھ/ ۱۰۹٤‏ م)» وابن حیان (ت۹٩٤هھ/٦۱۰۷م)ء‏ كما أكثر النقل 
عن الرازى (ت (poo / at‏ وغیرهم»› وقد وردت فی کتاب البیان لا سیما فی 
الجزء الثانى إشارات وافية إلى الأدوار السياسية التى قامت بها المرأةء وخحير مثال 
إيجلوناء وطروب» وصبح» وتدخلهن الصريح فى شئون الدولةء وأظهر دور 
بعضهن فى تدبير المؤامرات والاغتيالات لشخصيات سياسية . 

أما من الناحية الاجتماعية فقد آفاد؛ لأنه تضمن بعضًا من متطابات الزواج 
الأندلسى» والمتمثلة بمسالة إعداد العروس» ورينتهاء والالبسة التى شاع لبسها فى 
الوسط النسوى»ء ولحميع هذه الروايات أهمية كبيرة؛ لأن ابن عذارى سجل 
معلوماته عن معاصرين أخذوها بدورهم عن بعض التابعين الذين كانوا بصحبة 
موسی بن نصیر عند فتح الآندلیں» من آمثال على بن رباح اللخمی (ت٤٠١١ه/‏ 
۲م(« كما أعطى الكتاب مقدمة تاريخية لحياة الولاة والأمراء والخلفاء» استعرض 
فيها حياتهم مشير إلى أسماء أمهاتهمء وأعداد أولادهم من الذكور والإناث. 
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- كتاب «نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب»» لمؤلفه شهاب الدين أبى 
العباس أحمد بن محمد الشهير بالمقرى (ت١٤‏ ١٠٠ه/‏ ١١١٠م)‏ نسبة إلى مقرة 
موطن أسرته القديم» ولد فى تلمسان سنة (۹۸7 ه/۷۸١٠م)ء‏ ثم رحل إلى 
المشرق سنة (۲۷١٠٠ه/۷١١١م)»‏ وزار مصر والحجاز ودمشق» ويعد هذا الكتاب 
ذا قيمة أدبية عالية على الرغم من أنه ينتمي إلى مؤلفات العصر الحديث؛ إلا آنه 
يعتبر بحق مصدرًا أساسيا لجميع الباحثين فى تاريخ الأندلس والمغرب؛ وذلك 
لاعتماده على جمیع مؤرخى الأندلس خصوصًا من فقدت مۇلفاتهم أو أجزاء منها 
مثل بقية قطع المقتبس لابن حيان»ء ومؤلفات آل الرازى» ويعد الكتاب موسوعة 
ضخمة حول الأندلس» وتاريخهاء وجغرافيتهاء وآدابها غطی تاریخ الأندلس منذ 
الفتح حتى السقوط. أفرد فى صفحاته تراجم لنساء أديبات وعالات لعصور 
مختلفة فى الأندلس» وانتفعت الدراسة من تراجمه الحاصة بفترة البحث 
والمجالات السياسية» والاجتماعية والثقافية التى ساهمت بها المرأةء كما أعطى 
الكتاب مقدمة تاريخية لحياة حكام بنى أمية» مشير إلى أسماء أمهاتهم وأعداد 
أولادهم الذكور والإناث» وكذلك أعطى البحث معلومات عن الالبسة التى شاع 
استعمالها عند أهل الأندلس . 

- مخطوط «الأحکام الکبری»» للقاضی ابی الاصبغ عیسی بن سهل بن عبد 
الله الأسدى (ت٦۸٤ه/‏ ۹۳ ١٠م):‏ يعد هذا المخطوط من الوثائق المهمة التى كتبت 
عن الأندلس»والتى لا تزال تنتظر من يحققهاء لقد استفاد البحث من المخطوط 
الذى تم الحصول عليه وعلى شكل صورة من الدكتور خليل الكبيسى أستاذ التاريخ 
الأندلسى فى جامعة بغدادء فقد تطرق إلى قضايا اجتماعية لم يتطرق لها غيره» 
کالزواج ومتطاباته» كشف من خلالها حقوق المرآة الأندلسية داخل اللجتمعء 
والشروط الواجب مراعاتها أثناء عقد النكاح» كذلك كان بالنسبة لعميلة بيع وشراء 
الجارية . 
وتعد كتب الأدب الأندلسى فى الدرجة الثالثة من الأهمية: 

- كتاب طوق الحمامة فى الألقة والإلاف» لابن حزم على بن أحمد»ء 
(ت٦٥٤ه/ ٠۳‏ ١٠م):‏ يعد هذا الكتاب من أهم المصادر الأندلسية؛ لكونه يتطرق 
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إلى بعض العلاقات العاطفية» ودور بعض النساء المسنات فى تزويج يتيمةء أو 
إعارة ثيابها وحليها لعروس مقلة» كما عرف عن بعضهن بأنهن كن السفيرات بين 
العاشقينء وأفاد منه كثيرا لاسيما فى الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالمرأةء كالحجاب 
وعلاقة ذلك بدورها فى المجتمع› والمهن التى مارستهاء ومدى تأثير الفتنة القرطبية 
على المرأة من حيث زيتتها وزيّهاء والمشاكل التى تركتها فئة الجوارى على عامة 
الشعب؛ لهذا فإن الكتاب يعطى صورة دقيقة عن المرأة لاسيما فى الفترات 
الاخحيرة؛ وذلك لان مؤلفه عاصر هذه الأحداث. 

- كتاب «الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة»» لاأبى الحسن على بن بسام 
الشنترينى الأندلسى (ت١٤٠ه/‏ ١٤٠١م):‏ قدم هذا الكتاب معلومات مهمة عن 
الحياة الاجتماعية التى كانت تعيشها نساء القصر المترفات» ذاكرا حجرات ومقاصير 
عقائل الأمراء والخلفاءء بالإضافة إلى أمكنة الجوارى التى تستتر خلفها فى قصور 
الأمراءء كما كشف عن مساعدتها للرجل فى الحصول على قوت العائلة التومى» 
فقد ذكر عن امرأة آخذت على عاتقها بيع اللبن من أجل إعالة أبنائهاء كما أظهر 
مدى النفوذ الذى تتعت به نساء علية القوم فى اغتيال بعض الشخصيات المهمة فى 
الدولةء وأفاد الدراسة عن بعض المصاهرات ذات الاأبعاد السياسية» فضلاً عن 
علاقة المسلمين بالنصارى والزيارات المتبادلة بين الطرفين . 

- کتاب «الُفْرب فى حلى الَذْرب»»ساهم فی تاليف الكتاب ستة من أهل 
الأندلس »كان آخرهم علی بن موسی بن سسعید (ت٥۹۸ه/۱۲۸۹م)‏ وقند أمدنا 
هذا الكتاب بمعلومات متلوعة تتجلى قيمتها الأدبية فى الإشارة إلى كثير من 
الشاعرات اللواتى عكسن مكانة المرأة الأدبية فى المجتمع الاندلسى» كما تضمن 
الكتاب معلومات ذات قيمة عالية عن الجوانب الاجتماعية مثل الزواج المختلط» 
وكشف لنا الدور الإيجابى للمرأة الأندلسية من خلال مساهمتها فى القيام بالأعمال 
الدينية لاسيما نساء القصر الترفات . 
وعد كتب الحسبة فى المنزلة الرابعة من الأهمية لهذه الرسالة: 

- كتاب «أحکام السوق»» ليحيى بن عمر بن الأندلسى (ت ۱/۵۲۸۹ 4م( 
رسالة ابن عبدون: فى القضاء والأحسبة› ورسالة ابن عبد الرءوف : فى آداب 
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الحسبة والمحتسب» ورسالة الجرسيفى: فى الحسبة» وقد زودت هذه البحث فى 
الصادر بمعلومات ذات أهمية كبيرة عن فرائض النكاح الثلاث: الولى ٠‏ والصداقء 
والشهود ومن شرطه الخطبةء والشروط الواجب توفرها عند عقد النكاح» وأظهرت 
دور المرأة فى مسألة إعداد العروس ليلة رفافهاء وحفلة الزفافء والمحمثلة فى 
الضرب على الدف والكبر»ء والرقص أمام العروس» وكشفت عن دورها 
الاجتماعى فى حضورها الولائم والمآتم والحفلات الأخرىء فضلاً عن بعض الآراء 
الفقهية التي تضمنت منع المرأة من الاحتلاط بالرجال وفى كافة المناسبات» وحتى 
فى المشى على طريق واحد أيام الأعياد والمناسبات» وعدم الوقوف على أبواب 
الدور لما فيه الكشف وعدم الاستتار» وحقوق المرأة حتى فى مجلس القضاء يجب 
على القاضى مراعاتهاء وأغنت الببحث بمعلومات عن الألبسة التى شاع استعمالها 
فى الأندلس . 

واعتمدت هذه الدراسة أيضًا على جملة من المراجع الحديثة العربية والأجنبيق کان 
أبرزها كتاب ليفى بروفنسال: باللغة الفرنسية بعنوان: تاريخ إسبانيا الإسلاميةء 
ويقع فى ثلاثة. أجزاء“أفاد الببحث فی التعرف على دور المرأة فى الأسرةء حيث 
أفرد المؤلف فى أحد فصوله باب خصص للحديث عن العائلة والحياة العائلية فى 
الأندلس . 

كما استفاد الباحث من مراجع تناولت التاريخ العام الأندلسى»ء منها كتاب 
«فجر الأندلس؛ لمؤلفه حسين مؤنس» وكتابى الدكتور السيد عبد العزيز سالم 
الأول بعنوان تاريخ المسلمين وآثارهم» والثانى قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس 
دراسة تاريخية وعمرانية فى العصر الإسلامى وهو من جزءين» وكتاب محمد 
عيسى الحريرى: حركات المولدين فى الحنوب الأندلسى فى عصر الإمارة الأمسوية 
بالأندلس( ٠١-۲۹۷‏ ۴ھ/ ٠-۹۲۹م)ء‏ وكتاب دولة الإسلام فى الأندلس» لمحمد 
عبد الله عنان» وكتاب قرطبة الإسلامية فى القرن الخامس الهجرى الحادى عشر 
الميلادىء لمؤلفه محمد عبد الوهاب خحلاف: تناول فيه الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية خلال هذه الفترة» وكتاب عبد الرحمن على الحجى: (أندلسيات/ 
الجموعة الأولى والثانية)ء وكتاب الحياة الاجتماعية فى الأندلس وأثرها فى الأدب 
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الأندلسى» لمحمد سعيد الدغلى . 

ومن كتب الأدب اعتمد الباحث كتاب «الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسى 
والمغربى»»ء لؤلفه هنا وحيد الدويدرى»ء وكتاب الشعر النسوى فى الا"دلس لحمد 
المنتصر الريسونى» وتكمن فائدته فى أنه يقسم الشاعرات الاأندلسيات على حسب 
الفترات التاريخية» ويعطى تفصيلات واضحة عن كل واحدة منهن . 

وآفاد البحث من كتاب «تاريخ الأدب الأندلسى» (عصر سيادة قرطبة)ء لمؤلفه 
إحسان عباس» كما اعتمد على كتب تناولت تراجم النساء منها: «كتاب الدر المنثور 
فى طبقات ربات الخدور»» لزينب العاملىء وكتاب اعلام النساء فى عالمى العرب 
والإسلام لعمر رضا كحالة» تناولت تلك الكتب تراجم لنساء أندلسيات ضمن 
الفترة مدار البحث. 

وقد أفاد الببحث من كل منها فى مجاله وحسب المجالات التى برزت من 
خلالها المرأةء منها ما كان بحنًا فى حضارة الأندلس كدراسة خوليان ريبيرا: 
(نظرية حول عروبة الأندلس). ودراستى منجد مصطفى بهجت: الأولى: المرأة 
والتعليم فى الأندلس› والثانية : أعلام نساء الأندلس مستلة من كتاب التكملة لابن 
الأبارء (ت۸١٠ه/١١٠٠٠م)ء‏ ودراسة محمد عبد العزيز عثمان: المرآة العربية فى 
الأندلس»ء وعدا هذه الدراسات فقد أفادنا محمد عبده حتاملهء ملامح حضارية فى 
الأندلس» إضافة إلى العديد من المراجع والمقالات العربية والأجنبية فى هوامش 
الرسالة مثبتة بشكلها الكامل فى قائمة المصادر والمراجع . 

وبعد» فلا بد لی أن أحمد لله عونهء فلقد بذلت جھدا کبیرا من أجل أن يصل 
عملى إلى ما أهدف إليه. وآمل أن أكون قد وفقت . 

والله ولى التوفيق . 
المؤلف 
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٠ توف‎ 


عندما أستخدم الكتاب لاول مرة آذکر مۇلقە واسمه بالكامل»› و وروده نش 


ذلك» الاسم الذى اشتهر به المؤلف والمقطع الأول من اسم الكتاب إذا 
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القصل الأول 
مكانة المرأة فى الحياة اليومية 
قبل الطتح الاسلامى لشبه جزيرة إيبيريا وبعده 
أولا: مكانة المرأة فى المجتمع القوطى. 
ثانيًا: مكانة المرأة فى المجتمع الأندلسى. 
ثالتًا: الزواج الأندلسى ومتطلباته.. 


اماس مسین سو ع کا م وک 


4 الخطبة . 
۲- شروط عقد النكاح . 
۳- الصداق . 
-٤‏ جهاز العروس ‏ 
-٥‏ حفلة الزفاف. 
الا 
رابعًا: الزواج المختلط ما بين المسلمين الفاتحون والإسبانيون: 
آ- مصادر الحصول على زوجات . 
-١‏ سبایا ا لحروب. 
۲- تجارة الجوارى . 
ب- المصاهرات . 
خامسًا: مبر رات اتّخاذ الإسبانيات زوجات للمسلمين وأمهات لأولادهم: 
-١‏ إباحة الإسلام اتخاذهن . 
ت جمالهن: 
۳- علمهن. 
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أولا: مكانة المرأة فى المجتمع القوطى: 

عند الحديث عن وضع لا بد من الحديث عن 
ارضاح شبه الجزيرة الإيبيرية ؛ حتى نقف على حقيقة تلك الأوضاع التى كانت 

تعيشها المرأةء فقد ذکر أن أوضاع شبه الجزيرة كانت سيئة للغخايةء فقد حل بهم 

اا وأصاب دولتهم الضعف» وربا يعود ذلك إلى نظام الحكم فی شبه 
الجزيرة الإيبيرية""» الذى كان يقوم على مبدأ الانتتخاب» وذكر أن نرا من كبار 
أهل المملكة والأمراء كانوا يجتمعون بعد وفاة الملك لاختيار آخر من بين 
ظهرانيهم ؛ فكان هذا الإجراء مدعاة لإثارة المنافسات بين فثات القوط"» ومبعنًا 
للقلاقل والثورات. 


كل هذا أضعف الجتمع القوطى»› وأوقع فيه القتال والتخاصم لسنوات طويلة؛ 
إذ كان ينشب الصراع بعد نهاية حكم كل ملك بين ذرية الملك الراحل والطامعين 
في العرش» ثم لا تلبث أن تبدا الفتن والثورات الدموية لإقرار ملك جديد على 
العرش» أضف إلى ذلك البنية الاجتماعية التى كانت تقوم على أساس تقسيم 


(1) عشمان» محمد عبد العزيزء المرأة العربية فى الأندلسء مجلة المورخ العربى» ع١٠۰‏ بغدادء 
س ٠۱۹۸م»‏ ص٠ ٠١‏ . وسيشار إليه فيما بعد. عثمان: المرأة العربية. الشهيل» عبد الله محمد؛ 
صور عربية فى إسبانياء النادى الأدبى» المملكة العربية السعوديةء الریاض» س۱۹۷۹م» 
ص۱۹ . وسيشار إليه فيما بعد» شهيل» صور عربية. 

(۲) المرجع نفسهء ص۱۹ . العبادى» أحمد مختارء فى تاريخ المغرب والأندلس» مؤسحة الثقافة 
الجامعيةء الإسكندرية» د.ت» ص١٥‏ - ٠۲‏ وسيشار إليه فيما بعد. العبادى» فى تاريخ 
المغرب؛ مؤنس» حسين» فجر الأندلس دراسة فى تاريخ الاأندلس من الفتح الإسلامى إلى قيام 
الدولة الأموية ۷١١(‏ - ١١٥۷م)ء‏ ط۳ الدار السعودية» س١۱۹۸م»‏ ص١٠‏ . وسيشار إليه فيما 
بعد» مؤنس» فجر الأندلس . 

(۳) لوبون» غوستاف» حضارة العرب» ط۳ء ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية› 
القاهرة» س٣٦۹١٠م»‏ ص٠٠۲‏ . وسيشار إليه فيما بعد لوبونء حضارة العرب. صقر» محمد 
عبد الحميد الفتح الإسلامی للأندلس» مكتبة سعید رآفت» عین شمس» س٥۱۹۸م»‏ ص٤۸‏ 
.۸١ -‏ وسيشار إلبه فيما بعد؛ صقر الفتح الإسلامى. ذنون طه» عبد الواحسد» الفتح 
والاسستقرار العربى الإسلامى فى شمال إفريقيا والأندلس» دار الرشيد للنشر» بغدادء 
س۱۹۸۲م» ص۷۷. وسيشار إليه فيما بعدء ذنون طه»ء الفتح والاستقرار. 

)٤(‏ صقر الفتح الإسلامى» ص۸۷. 
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املجتمعم إلى ثلاث طبقات هى : طبقة كبار ملاك الأراضى والنبلاءء وطبقة العبيده 
والطبقة العامة التى تشكل الاأغلبية العظمى من السكان" أما الطبقة الأولى فهم 
أصحاب الثروات والأملاك الواسعة» وهى طبقة أصحاب الامتيازات ذات الصلة 
الملصيرية بالملك؛ لكونهم محاطين بأعداد كبيرة من الخدم المسلحين""ء وأما العبيد 
فكانوا يعيشون فى الإقطاعات ظروفًا سيئة للغاية» يباعون ويشترون من شخص 
لآخحر» فكان الواحد من كبار مالكى الأرض يلك الآلاف من هؤلاء البؤساءء 
يعاملون بلا رحمة تلهب السياط أجسادهمء وعند مجىء الفتح الإسلامى»ء رأوا 
فيه المنقذ الوحيد من المحاعب» والظروف القاسية التى كانوا يعيشون فى ظلها؛ 
فدخلوا فى الدين الجديد دون تأثير أو إكراه من الفاتحين" . 


(۱) المقرى» أحمد بن محمد نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب. تحقيق د. إحسان عباس» 
دار صادر» بیروت» س ۱۹۹۸م ج۰۱ (برواية الرازى) ص۹١۲‏ . وسيشار إليه فيما بده 
المقرى» نفح الطيب. مؤلف مجهول» فتح الاندلس» نشر دون خواكين دى كونتاليت» الجزائر» 
س۱۹۸۹م» ص۷. وسيشار إليه فيما بعد» مؤلف مجهول فتح الأندلس. ابن سهل» آبو 
الأصبغ عسيسى بن عبد الله الأسدى الجيانى الأندلسى» وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة فى 
الأندلس» (مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى). تحقيق د. محمد عبد الوهاب خلاف» 
مراجعة د. محمود على مكى ومصطفى كامل إسماعيلء القاهرة» د. ت» ص١١‏ . وسيشار إليه 
فيما بعد» خلاف» وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة. ابن الشباط» محمد على التورى» صلة 
السمط وسمة المرطء تحقيقق أحمد مختار العبادى» معهد الدراسات الإأسلامية ملريد؛ 
س١۱۹۷م»‏ ص١۳٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد ابن الشباط» صلة السمط» الحميرى» محمد بن 
عبد الله بن عبد المنعم» صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض العطارء نشر [. ليفى 
بروفنسال» مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة» س‌۱۹۳۷م» ص۱۹۹ .٠۷١-‏ 
وسيشار إليه فيما بعد الحميرى» صفة جزيرة الأندلس؛ بدرء أحمد» دراسات فى تاريخ 
الأندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلافةء ط۲ دمشق» س۱۹۷۲م» ص١‏ . وسيشار إليه فيما 
بعد» بدر» دراسات فى تاريخ الأندلس. فروخ» عمر العرب والإسلام فى الحوض الغربى من 
البحر الأبيض المتوسط من فتح المغرب وفتح الأندلس إلى آخر عصر الولاة (۳۸٠ه‏ - ١٠۷م)‏ 
ط۲ دار الکتاب العربی»ء بیروت لبنان» س۱۹۸۱م» ص٦۷‏ -۷۷. وسيشار إليه فيما بعده 
فروخ» العرب والإسلام. ذنون طه» الفتح والاستقرار» ص١۸.‏ العبادىء فى تاريخ المغرب» 
ص۱٩‏ - ٥۲‏ . 

(1) أبو ضيف» مصطفى» القبائل العربية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية ٤۲١ - ٩۱(‏ ه)»ء 
الدار البيضاء» د.ت» ص۱۸۲ . وسيشار إليه فيما بعد أبو ضيف القبائل العربية. 

(۳) علی» صالح أحمد» محاضرات فى تاريخ العرب» ط١›‏ مكتبة المثنیء بخدادء س ٤٥۹١م‏ = 
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أما النساء من العبيد فقد استخدمهن مالكوهن للقيام بالأعمال الشاقة؛ فليس 
من الغريب أن حاول العديد منهن الهرب والتخلص من عبوديتهم الأمر الذى 
دفع الك إخیکا -٦۷( )٤61٣۸(‏ ۸۲ه/ -٦۸١‏ ١١۷۰م)ء‏ إلى تشريعم قانون 
وضع بموجبه عقوبات صارمة على كل من يفشل فى مطاردة العبيد الآبقين» وإلقاء 
القبض عليهم'“ء ولم يكتف بذلك؛ بل وضع قوانين أخرى حرمت تحريًا قاطعًا 
الزواج بين القوط واللاتين» وجعلت الموت عقوبة لمثل هذا الزواج"ء وأصبح 
العبد لا يستطيع الزواج دون موافقة سيده» فإذا تزوج رجل من طبقة العبيد امرأة 
فى ملك سيد آخر تقاسم السيدان الأولاد بالتساوى" . 

هكذا كانت المرأة فى المجتمع القوطى محرومة من أبسط حقوقها الاجتماعية 
والإنسانيةء إلى أن جاء الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة الإيبيرية سنة (۹۲ه/ 
٠ئء).‏ فأمر بالرفق واللطف» ونهى عن العنف والخشونة فى معاملة النساء» 
فللنساء حقوق وعلیهن واجبات» ولا يجوز أن یتخذن عبدات. کما کان يفعل 
بعض السفهاء فى المجتمع القوطى . 


= ص٣۱۳‏ . وسيشار إليه فيما بعد» على» محاضرات فى تاريخ العرب. العمانی» سامی مکیى٠‏ 
دراسات فى الأدب الاندلسى»ء الجامعة المستنصرية› العراق» س۱۹۷۸م» ص٦٤- ٤۸‏ . وسيشار 
إليه فيما بعد» العانى» دراسات فى الأدب الاندلسى. ذنون طهء عبد الواحدء دراسات أندلسية 
(المجموعة الأولى) طاء منشورات مكتبة بسام» العراق»› بغداد»ء س٦۱۹۸م»‏ ص۸۸. وسيشار 
إليه فيما بعدء ذنون طهء دراسات آندلسية (المجموعة الأولى). شلبىء أحمد» التاريخ الإسلامى 
والحضارة الإسلاميةء ط۳ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» س۱۹1۹م» ج٤»‏ ص۷۹. وسيشار 
إليه فيما بعد» شلبى» التاريخ الإسلامى . 

)١(‏ ذنون طهء الفتح والاستقرار» ص۸۲. 

(۲) صقرء الفتح الإسلامى» ص۸۷. 

(۳) ابن العطار» محمد بن أحمد الأموى» كتاب الوثائق والسجلاتء تحقيق ب. شاليتاء المعهد 
الإسبانى العربى والشقافی» مدريد» س۱۹۸۳م» ص١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعدء ابن العطارء 
الوثائتق والسجلات. عنان» محمد عبد اللهء مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام» ط٣‏ مطبعة 
مصر» س۲٥۱۹م»‏ ص۱۹۸ . وسيشار إليه فيما بعد عنان» مواقف حاسمة. مؤنس»› فجر 
الأندلس» ص۷۲٤‏ - ٤۷۳‏ . 

() الشبيبى» محمد رضاء أدب المغاربة والأندلسيين» معهد الدراسات العربية» جامعة الدول 
العربية» س ۱٦۹١م»›‏ ص٥ ٠١‏ . وسيشار إليه فيما بعد الشبيبى» أدب المغاربة. 
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ثانيا: مكانة المرأة فى المجتمع الأندلسى: . 

۰ جاء الفتح الإسلامى لشبه الحزيرة الإيبيرية معلنًا عصرا جديا ومخلّصًا الجزيرة 
من أشكال الاضطهاد الذى كانت المراة تشقى به فى ظل حكام القوط» فقد لملس 
الناس من غير المسلمين حسن معاملة المسلمين لهم» فأثار ذلك دهشتهمء وقادهم 
إلى تقبل الإسلام وحبٌ آهل . 

وهذا ما نراه من موقف الل من امرأة لذريق (Roderic)‏ أيله أو آيلونا 
المعروفة عند الإسبان باسم إیخلونا"؟ (۵٣هازع٤).‏ التى مات على نفسها 


)١(‏ حلاف وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمةء تمهيدء ص١٠‏ . الحجى»ء عبد الرحمن على التاريخ 
الاندلسى من الفتح الإسلامى خحتى سقوط غرناطة ٩۲(‏ - ۸۹۷ه)ء طا دار القلمء 
س٩۱۹۷م»‏ ص۷١۱‏ - ۱١۸‏ . وسيشار إليه فيما بعدء الحجى» التاريخ الأندلشى . 
IMAMUDDIN - S.U., Islam in Spain, (711, 1992), A Sociological study, Volume‏ 
I. Printed In, (Nether Lands) - LEIDEN 1981, P38 It Will be abbriviated to, IM-‏ 

AMUDDIN, muslim. 

' 'Lomox, Derek, The Reconquest of Spain, First Published, Longman London and 
New York, Published in the United States of America, 1978,P, 18, Ht will be abbriv- 
iated to, Lomox, The Reconquets. 
القوطية» محمد بن عمر بن عبد العزيزء تاریخ افتتاح الاندلس» تحقيق عبد الله آنیس» دار‎ 2 ( 
النشر للجامعیین» بیروت» س۸٥۱۹م» ص۳۷. وسيشار إليه فيما بعد» ابن القوطيةء تاریخ‎ 
افتستاح الأندلس. مؤلف مجهول» أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها والحروب‎ 
الواقعة بينهمء طا؛ تحقيق إيراهيم الإيارىء ,الناشرونء, ډار الكتب الإسلامية؛. ودار إلكتاب‎ 
٬دعب الصرى؛ القاهرةء ودار الكتاب, اللبنانى؛. پیروت؛ سا۱۹ ص۷ ,وشار الله فیا‎ 
مؤلف مجهول؛. أخبار مجموعة فتح الائڊلس, القبرواني»ء. الرقيق اپو إسجاق إبراهیمء. تاریخ‎ 
آفريقية والمغرب» تحقيق وتقليمء النجي الكمبء الناششرء رفیق السقطى» تونس + س141۷‎ 
وسيشار إليه فيما بعد القيروانى» .تاريخ أفريقية . اين الأئيرء عز الدين أبو‎ .۹١ - ٩٤ص‎ 
دار صادر؛. بیروت»› س۱۹19 م .ج9 .ص۰۲۲ وسيشار إليه فيما‎ ٠ الحسن» الكامل فى التاريخ‎ 
بعد» ابن الأثيرء الكامل . ابن عذارى» أحمد بن محمد المراكشى» الييان المغرب فى أخحبار‎ 
الاندلس والمغضرب طا تقيق»› ج س» كولان» ليفى بزوفتسال» دار الشقافةء: بيروت»‎ 
س۱۹۸۰م» ج۰۲ صض۲۳. وسیشار إلیه فیما,بعد» ابن .عذاری» البنان. النويرى» شهاب الدين‎ 
.أحمد» تاريخ المغرب فى العصر الوسيط ء. (آفريقية > واللغرب» .والاندلس»ء وصقلية واقريطش)‎ 
= من كتاب نهاية الأرب فى فنون الآدب» ج5۲ تحقيق د مصطفى آبو ضيف دار‎ 
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وآموالها وقت الفتح› وباءت بالجزية› فأقامت على دینهاء إلى أن تزوجها الأمير 
عبد العزيز بن موسی بن نصير› فحظیت عنده» وغلبت على ف ومن آیات 
سماحة الدين الإسلامى بعده عن التعصب» آی أنه أكرم آهل الذمةء وأتاح لهم 
أن يصبحوا عناصر نافعة يفيدون ويستفيدون»› مع ترك الحرية لهم فی عقائدهم 
یهودا كانوا أو نصارى» بل أن الدين الإسلامى كان يرعاهم ويحفظ حقوقهم أسوة 
بالمسلمين» بدليل ما ذکر عن سارة بنت ألُنذ المعروفة بالقو طية)Sarreolmund0(«‏ 
التى لجأت إلى الخليفة هشام بن عبد الك (A۷٤٢ /۷٣٣ - ھ١۲١ - ٠۰۵(‏ 
لتشكو ظلامتها من عمها أرطباس (451ط۸۲۵) الذى استولى على جميع أملاك 
أبيها بعد وفاته» فأنشأت سارة مركبًا حصينًا بإشبيلية )5۷1[a(‏ كامل العدةء 
وركبت فيه مع أخويها الصغيرين» أحدهما المطران بإشبيلية (aا1ء5)ء»‏ وعباس 
المتوفى بجليقية (هiءناة6)"‏ . قاصدة باب الخليفة هشام بدمشق» فأنهت خبرهاء 
وشكت ظلامتها من عمهاء فأكرم هشام وفادتها وأعيدت إليها ضياعها" . 


= النشر المغربيةء الدار البيضاءء د.تء ص .۲٠١‏ وسيشار إليه فيما بعد النويرىء تاريخ المغرب. 
المقرىء نفح الطيب» ج٠ء‏ ص٠۲۸.‏ أرسلان» شكيب» الحلل السندسية فى الأخبار والآثار 
الأندلسية» نشر دار مكتبة الحياةء بیروت» د. ت ج٣ء‏ هامش رقم (١)ء‏ ص٥٠٤.‏ وسیشار 
إليه فيما بعدء أرسلانء الحلل السندسية. 
'Ahmad's - s, The Morish Spain, First Edition, publishers, Farooq Kitab, charutur‏ 
DUBAZAR, KARACHI, march, 1972, P, 19, It will be abriviated to. Ahmad, The‏ 

morish. 

تذكر المصادر السابقة أن أيلة امرآة لذريقء فى حين تذكر المصادر التالية نها ابتته. انظر ابن 

عفارى» البيان (برواية الواقدى)ء ج۲ء ص٤۲‏ . ابن عبد الحكمء القاسم عبد الرحمن بن عبد 

الله فتوح مصر وآخبارهاء نشر شارلس» باریس» س۱۹۲۰م» ص۲۱۲. وسيشار إليه فيما 

بعد» ابن عبد الحكمء فتوح مصر. ابن عبد الحكمء القاسم عبد الرحمن بن عبد اللهء فتوح 

آفریقیا والاندلس»ء تحقیق عبد الله آنیس الطباع» دار الکتاب اللبنانی»ء بیروت» س٤۱۹۱م»‏ 
ص٤۸.‏ وسيشار إليه فيما بعدء ابن عبد الحكم»ء فتوح أفريقيا. 

(۱) مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ص٠۲.‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٥»‏ ص۲۲. المقرى» نفح 
الطیب» ج۱» ص۲۸۱. 

(۲) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص١٠۳.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۳۰ - .۳١‏ المقرىء نفح الطیب» ج۱ء ص٦٠۲‏ - .۲١۷‏ حمودةء على 
محمد تاريخ الأندلس السياسى والعمرانى والاجتماعى» طا دار الكتاب العربى» مصرء 
س۷٥۱۹‏ م» ص۱۲۹ . وسيشار إليه فيما بعدء حمودة» تاريخ الاأتدلس. مكى» الطاهر أحمدء= 
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هذه الشواهد التاريخية فى ذاتها تتضمن مزيجا يعكس صورة مشرقة للمسلمين 
وللجيوش الإسلامية الفاتحة التى دخلت الاأندلس دون نساء"“. وهذا ما نستدل 
عليه من خلال ما ذكر عن الخليفة الوليد بن عبد الملك ۷١١ /ه۹٦- ۸٩(‏ - 
),٤‏ حين أشار على القائد موسى بن نصير «أن خضها بالسرايا حتى تختبر 
شأنهاء ولا تغرر بالمسلمين فى بحر شديد الاهوال»". 

والمتمعن فى هذا النص التاریخی یری تأكيدا واضحًا لتكون الجیش الفاتح من 
الرجال فقطء وربا يرجع السبب فى عدم صحبة النساء إلى أمرين: أولهما: أن 
الجيوش الإسلامية الفاتحة كانت منظمة وعلى شكل سراياء وثانيهما: صعوبة 
المغامرة وبعد المسافة". لهذا دخلوها رجالا بلا نساء لكن لا يكن تعميم مثل هذه 
الروايات على جميع الداخلين؛ بل إن هناك حالات فردية شذت عن هذا المسارء 
فمثلاً موسی بن نصیر صحب معه نساءه وپناتے(ء کما حدث الشىء نفضه مم 
طارق بن زياد الذى صحب معه جاريته أم حكيم» لكنه تركها بجزيرة فى البحر 


= دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة» ط١‏ دار المعارفء مصرء القاهرة» س 1۹۸۰م» 
ص۷٥‏ . وسيشار إليه فيما بعدء مكى» دراسات أندلسية . 

(۱) مؤنس»ء فجر الآندلس» ص۴۷1» .٠١۲‏ الشيال» جمال الدينء التاريخ الإسلامى وأثره فى 
الفكر والتاريخ الأوروبى فى عصر النهضةء دار الثقافةء بيروت» د.ت» ص۱۷ . وسيشار إليه 
فيما بعد» الشيال» التاريخ الإسلامى . الأوسى» حكمت على» فصول فى الادب الأندلسى فى 
القرنين الثانى والثالث للهجرة» ط٤‏ مكتبة المعارف» بغداد» س ۱۹۸۳م» ص۳۷. وسيشار إليه 
فيما بعد الأوسى»ء فصول فى الأدب الأندلسى . 

(۲) مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص٥‏ . مؤلف مجهول» فتح الأندلس» صه. ابن 
الكردبوس»ء عبد الملك» كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاءء تحقيق أحمد مختار العبادى» مطبعة 
معهد الدراسات الإسلامية مدريد» س١۱۹۷م»‏ ص٥٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد ابن الكردبوس»› 
الاكتفاء. ابن الأثيرء الكامل» ج٤»‏ ص11٥‏ . ابن عذارى» البيانء ج؟ء ص٥‏ . الحميرى»؛ 
صفة جزيرة الأندلس» ص۸. المقری» نفح الطیب» ج۱» ص۳٣٠۲‏ . 

(۳) آمين» احمدء ظهر الإسلام» ط۲ مكتبة النهضة المصرية› القاهرة» س۹٥۱۹م»‏ ج۳» ص۲ . 
وسيشار إليه فيما بعدء أمين» ظهر الإسلام. 

() ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى» قصة فتح الأندلس عن كتاب الإمامة 
والسياسة» منشور ضمن كتاب افتتاح الأندلس لابن القوطيةء دار النشر للجامعييين» بيروت» 
س۸٥۱۹م»‏ ص١١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد» ابن قتيبةء قصة فتح الأندلس. 
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مع نفر من جنده» وعلى أثر ذلك سميت تلك المجزيرة بجزيرة أم حكيه"ء فی 
حين تذكرها بعض المصادر على آنها الجزيرة الخضراء» والبعض الآخر يشير على 
أنها مقابلة للجزيرة الخضراء" . إذ من المحتمل أن طارقا كان قد جلب معه هذه 
الجارية ؛ لأنه القائد فى حين دخل أفراد الجيش الإسلامى رجالا بلا نساءء عندما 
اضطرتهم الحاجة إلى أن يتزوجوا من الإسبانيات» فكان عبد العزيز بن موسى بن 
نصیر ٩٥(‏ - ۹۷ه/ ۷١۳‏ - ١٠۷م)‏ من أول الولاة الذين شجعوا على إقامة مثل 
هذه العلاقارت"'؛ أضف على ذلك تسامح الإسلام فی زواج المسلم من نساء آهل 
الكتاب» وطبيعة الزمن التى كانت تبيح التسرى والاسترقاق قد جعلت من هذا 

(۱) ابن عبد الحکم» فتوح افریقیاء ص۷۱ - ۷۳. ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص۲۰۵ - ۲۰۱. 
مؤلف مجهول» أحبار مجموعةء ص٤٤‏ . ابن الأبارء عبد الله القضاعىء الحلة السيراءء تحقيق 
عبد الله آنيس الطباع» دار النشر للجامعیین» بیروت» س‌۱۹۱۲م» هامش رقم (۳)» ص۲٠۳.‏ 
وسيشار إليه فيما بعد ابن الأبار» الحلة السيراء. زغلول» سعد تاريخ المغرب العربى من الفتح 
حتى بداية عصر الاستقلالء دار المعارف» الإسکندرية»ء س ۱۹۷۹م ج١٠‏ ص۲۹٤۲‏ . وسیشار 
إليه فيما بعدء زغلولء تاريخ المغرب . 

(۲) مؤلف مجهول» فتح الأندلس»ء صا» .۳١‏ الإدريسى» عبد الله بن محمد الحسينى» القارة 
الأفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من كتاب نزهة المشتاقء تحقيق وتعليق إسماعيل العربىء 
دیوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» س۱۹۸۳ مء ص۳٣٠۲‏ . ۔ وسیشار إليه فيما بعدء الإدريسى› 
القأرة الافريقية وجزيرة الأندلس . ابن عذارى» البيان» ج۲٠‏ ص ۳۰. ابن هذيل» الشيخ آبو 
الحسن على بن عبد الرحمن» تحفة الأنفس فى أشعار سكان الأندلس» ترجمة لويس مرسى» 
الطبعة الشرقية» لبولس غوتنهر» باريس» س۱۹۳۴م» ص ۷۰. وسيشار إليه فيما بعدء ابن 
هذيل» تحفة الأنفس. الطرطوشى» محمد بن الوليدء سراج الوك ط١ء‏ تحقيق جعفر البياتى» 
نشر ریاض الریس» د.ن» س۱۹۹۰م» ص٦٠٠‏ - .٠0۷‏ وسيشار إليه فيما بعد» الطرطوشى» 
سراج اللوك. الحميرى»› صفة جزيرة الاندلس» ص۷۳. دوزی» رينهارت» تاريخ مسلمى 

أسبانياً (الحروب الأهلية)» ترجمة حسن حبش» دار المعارف»ء القاهرة» س۱۹۹۳ م» جاء 
۰ . وسیشار إلیه فیما بعد» دوزی» تاریخ مسلمی أسبانيا. 

)۳( 0 القوطيةء تاريخ افتتاح الأندليس» ص۳۷. مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص۲۷ . مۇلف 
مجهول فتح الأندلس» ص۲۰ - ۲۱. القيروانى» تاريخ إفريقية» ص٤٩‏ - .٠١‏ ابن الأثير 
الكامل» ج٥»‏ ص۲۲. ابن عذاری» البیان» ج۲» ص۲۳ .۲٤‏ النويرىء تاريخ المضرب» 
ص .۲٠١‏ المقرى» نفح الطيب»؛ جا» ص۲۸۱. عبد البديع» لطفىء الإسلام فى أسبانياء طاء 
مكتبة النهضة المصرية»› القاهرة» س۸٥۱۹م»‏ ص٠۲.‏ وسيشار إليه فيما بعدء عبد البديع» 
الإسلام فى أسبانيا. حتى فيليب وآخرون» تاريخ العرب مطولء ط٤ء‏ مطابع الغندورء بيروت» 
۱۹10م ج۰۲ ص۹۹٥‏ . وسيشار إليه فيما بعد» حتى» تاريخ العرب. هیکل أحمدء الأدب= 
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التزاوج أمرًا طبيعيًاء لا سيما وأن الجيش الفاتح أمام صنف جديد من النساءء إلا 
أن عمليات الزواج هذه لم تكن من جانب واحد؛ بل تعدت ذلك» فشملت جميع 
الأطراف» بحيث ازدادت الصلات وثوقا وتماسكاء الأمر الذى أدى إلى سرعة 
اندماج سكان شبه الحزيرة اللإيبيرية بالعرب المسلمين» وحتى تكون الصورة جلية 
وواضحة للأذهان لا بد من تتبع متطابات الزواج الأندلسى من الخطوة الأولى . 
ثالتًا: الزواج الأندلسى ومتطاباته: 

-١‏ الخطة: 


ذكر ابن سهل فى أحكامه أن فراثض النكاح ثلاثة : الولى» والصداق» والشهود" . 
ومن شرطه اة" أما بالنسبة لعملية اختيار الفتى لعروسه» 


= الاندلسى من الفتح حتى سقوط الخلافةء ط١‏ دار المعارفء مصر» القاهرة» س۱۹۸٠‏ م٠‏ 
ص٠۴.‏ وسيشار إليه فيما بعدء هيكل الأدب الأندلسى . 
LEVI - PROVENCAL, Histoire de L’Espagne Musulmane, Paris, 1967, Vol. Ill,‏ 
P.167. It Will be abbriviated to. Levi - Provencal, Histoire.‏ 
Pierre Guichard, structures sociales, orientales et oCcidentales dans L’Espagne‏ ' 
Musulmane, Paris, 1977, p106, It will be abbriviated, to Guichard, structures.‏ 
(۱) الخطبّة: لفظ مشتتق من مصدر الثلاثى حَطّب» بكسر الأول وتسكين ما بعده» «والخطب الذى 
يحب المرأة وهى الخطبة التى يخطّبها؛ء والراد به هو ذاك الشخص الذى يقوم بطلب الرأة للزواج 
منها ویعرف بالخاطب. انظر تفصيلات ذلك: ابن منظور»ء جمال الدين محمد بن مكرم» لسان 
العرب (الملحيط) > طا دار الفكر» بيروت» دار صادر» بيروت» س٠‏ ١١٠ه‏ (مادة حطب)» 
مج۱ ص۰٠۳‏ - .۳١۲‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن منظورء لسان العسرب. النجد فى اللغة 
والاعلام» ط۲۷ دار المشرق» لبنانء» بيروت» ص١۱۸‏ . وسيشار إليه فيما بعدء المنجد فى اللخة. 
(۲) ابن سهل» آبو الاصبغ عيسى بن عبد اللهء الأاحكام الكبرى (مخ)» مكتبة الخزانة العامة 
الرباطء المغرب (رقم ۸,), ص۷۳» ۷۹. وسيشار إليه فيما بعد» ابن سهلء الأحكام 
الكبرى . ابن عبد الرءوف»ء أحمد بن عبد الله » رسالة فى آداب الحسبة والمحتسب» نشرت ضمن 
ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة والمحتسب» تحقيق ليفى بروفنسال» مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقيةء القاهرة» س١٠۱۹م»‏ ص۷۹ء .۸٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن عبد 
الرءوف» رسالة فى آداب الحسبة. حلاف محمد عبد الوهاب» قرطبة الإسلامية فى القرن 
(ەھ/ 11م( الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء الدار التونسية للنشرء د.ت» ص .۲۷٠‏ وسيشار 
إليه فيما بعد» خحلاف» قرطبة الإسلامية . 
(۳) ابن عبد الرءوف» رسالة فى آداب الححسبة» ص۰۷۹ انظر نص حطبة نكاح من إنشاء الأديب 
صفوان بن إدريس. المقرى› نفح الطيب» ج۰ ص۹٥‏ . 
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فكانت عملية سهلة؛ فالاختيار يتم عادة بوساطة الأهل والأصدقاء» أو يكون 
الفتى قد رأى الفتاة أو شاهدها فى مكان عام فى أثناء شرائها الحاجيات من السوق 
أو زيارة أحد الأقرباء أو الأصدقاء'. وفى بعض الأوقات كانت الأمهات يتدخلن 
تدخلاً صريحًا فى اختيار العروس لابنائهن» ومثل هذا يقابل أحياتًا بعدم الرضا 
من جانب الشباب لعدم اقتناعه بالعروس» بدليل ما تشير إليه إحدى الروايات من 
قیام والدة یحیی بن محمد بن عباس بن آبی عبده" ببیع جاریته التی سکت ابن 
حزم" عن ذکر اسمها؛ بل !کتفی بالقول بانه کان یحبھا حبًا شدیدًا» وذهبت إلى 
إنكاحه من بعض العامريات» ما كان سببًا فى فقدان عقله حبًا ووجدًا على الجارية 
امباعة. كما ساق لنا ابن حزم خبرا آخر مفاده أن عملية الخطبة كانت تقوم بها 
نساء مسنات على سبيل حب الخير والوصل بين الفتى والفتاة بقوله: «وإنك لترى 


)١(‏ ابن حزم الاأندلسىء على بن أحمد رسائلء طاء تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية للنشر 
لبنانء بیروت» س۱۹۸۰م» ج۱ ص۱۲۰ - ٠۲١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: رسائل ابن حزم 
الأندلسى؛ حيث يذكر أن باب العطارين بقرطبة كان مجتمعًا للناس. دندش» عصمت عبد 
اللطيف» الاندلس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثانى ٥٠١(‏ - ١٤٠ه)‏ 
تاریخ سیاسی وحضارة» ط۱ء دار الغرب الإسلامی» لبنان» بیروت» س۱۹۸۸م» ص۳۳۰ . 
وسيشار إليه فيما بعد: دندش» الأندلس فى نهاية المرابطين . 

(۲) لم أجد ليسحيى بن محمد ترجمةء لكن ابن حزم ذكر «أنه حى على حالته المذكورة فى حين 
کتابتی لرسالتی هذه وقد رايته مرار؟ وجالسته فى القصر قبل أن يمتحن بهذه المحنةء انظر: 
رسائل ابن حزم الأندلسىء ج٠ء»‏ ص۳٤۲ء‏ فهو من أسرة بنى أبى عبده إحدى الأسر المشهورة 
فى الأندلس» وقد كان عيسى بن أحمد بن آبى عبده على الشرطة العلياء ويطول بنا القول لو 
أردنا تتبع أفراد هذه العائلة وتقلبهم فى المناصب . انظر: رسائل ابن حزم الأندلسى» ج٠‏ »هامش 
رقم (۱): ص۳٤۲‏ . ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص۸٥۱‏ - ۱۵۹ . 

(۳) رسائل ابن حزم الأندلسی ص۴٤۲.‏ ابن حزم الأندلسى» على بن أحمد» طوق الحمامة فى 
الالفة والألاف»ء تحقيق حسن كامل الصيرفى» تقديم إبراهيم الإبيارى» مطبعة الاستقامةء 
القاهرة» د.ت» ص٤١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد ابن حزم» طوق الحمامة. خحلاف» قرطبة 
الإسلامية» ص۲۷۰ . 

.۲۷٠ص خلاف»ء قرطبة الإسلامية»‎ . ٠١١ رسائل ابن حزم الأندلسى» ج١ء» ص۷۲ء‎ )٤( 
دار الثقافةء بيروت»›‎ »)ه٤١١‎ - ٤١٤( خالص» صلاح» إشبيلية فى القرن الخامس الهجرى‎ 
وسيشار إليه فيما بعد: خالص» إشبيلية فى القرن الخامس‎ . ۹١ - ٩٤ص‎ »م۱۹1٥س لبنانء‎ 
. الهجرى‎ 
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المرأة الصالحة المسنة المنقطعة الرجاء من الرجال أحب أعمالها إليهاء وأرجاها 

للقبول عندها سعيها فى تزويج يتيمة» وإعارة ثيابها وحليها لعروس مقلةء ولم 

يكن أى علة تكن هذا الطبع من النساءء إلا آنهن متفرغات البال من کل شىء إلا 
من الجماع ودواعيه» والغزل وأسبابه» والتآلف ووجوهه» لا شغل لهن غیره»› ولا 

خلقن لسواه». 
فإذا ما تمت الخطَّة بين الشاب والفتاةء كانت تر بسعادة وأملء إلا أن هذا لا 

یعنی عدم وجود مشكلات بين أهل العروسين خلال فترة اة فنجد مثلاً بعض 

الاسر لا توافق أن يرى الخطيب خطيبته قبل الزواج . 
وإذا أراد رؤيتها فإن هذا يتم غالبًا بالسر دون علم والدهاء وخير مشال على 

ذلك ما ذکر عن القاضی زیاد بن عبد الرحمن (ت۱۹۹ه أو ۳١۲ه/ ۸١٤١‏ أو 

۸م) والمعروف بابن شبطونء أنه خطب ابنة القاضى معاوية بن صالح 

المعروفة (بحميدة)ء وأحب رؤيتها قبل البناء بهاء «على ما يفعله بعض الناس» 

فتحیل النساء عليه فى ذلك وأتين به عند العشاء الآخحرة» فصار فى الأسطوان»ء 

فنقرت دابة معاوية منه واشتد قلقها من أجله حتی خرج معاوية إلى الصلاةء 
فسمع حس الدابةء فرابه ذلك ثم دعا بالملصباح فوجد ريادا فى مذود الدابة فى 

بعض زوايا الأسطوان» فما زاد على أن قال: استوصوا بضيفكم خيرا» 

وانصرف»". ثم نسمع بتدخل أهل الخطيبين فى حل المشكلات خلال فترة 

)١(‏ ابن الفرضى» أبو الوليد عبد الله محمد بن يوسف» تاريخ علماء الأندلس» دار التاليف 
والترجمة» مطابع سجل العرب» س۱۹11 م۰ ق۰۱ ص٤١٠‏ * 00 . وسیشار إليه فيما بعد: 
ابن الفرضى»› تاریخ علماء الاندلس. الحميدى› أبو عبد الله محمد بن أبى نصر» جذوة المقتبس 
فى ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتاليف والترجمة» س‌۱٩۱۹م»‏ ص۹-۲۱۸٠۲.‏ وسيشار 
إليه فيما بعد: الحميدىء جذوة المقتبس. ابن عياض» القاضى أبو الفضل» ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» تحقیق أحمد بکير محمود» منشورات» دار مکتبة 
الحياة بيروت» لبنان» س ٥٦۱۹م‏ جا ص ۴٠۳ - ۳٤۹‏ . وسیشار إليه فيما بعد: ابن عياض»؛ 
ترتیب المدارك. المقرى»› نفح الطيب› ج ١‏ هامش رقم (A)‏ ص١٤۳‏ - 3 

(۲) الخشنى» أبو عبد الله محمد بن الحارث» قضاة قرطبة. الدار المصرية للتألبةب والترجمة» 
س۱۹71 م» ص۱۹-۸ . وسيشار إليه فيما بعد: ال شنى» قضاة قرطبة. مؤنس» فجر 
الأندلس» ص١٥٤‏ . 

روا 
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الخطوبةء وذلك من خلال ما أورده ابن سهل'» من صور فی نوازله لبعض هذه 
المشكلات. لكن الملاحظة الجديرة بالاهتمام على حالات الزواج القائمة فى 
الأندلس؛ أنها كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالظروف السائدة بدليلين : 

أول: انخفاض حالات الزواج فى فترة الفتنة والمحروب الاأهلية ۳۹۹٩(‏ - 
۲ھ- ۰۸ ۳۰-1۰ 1۰م(« نتيجة الأوضاع السيئة التى كانت تعانيها قرطبةء 
الأمر الذى أدى إلى تباعد الأسر عن بعضها ومغادرة عدد كبير من القرطبيين قرطبة 
(aط0لا)‏ هربا وحوفًا من الفتنة» فعمت الأحزان والماتم معظم بيوت قرطبة فمن 
أين تأتى الأفراح» وحفلات الزواج والاستعداد لها؟ء وقد وصف لنا ابن حزم 
مدى تأثير هذه الفتنة القرطبية بقوله: «إن المرأة لم تعد تهتم بنفسها وزيها وزيتتهاء 
وعلت وجهها آثار البؤس واليأس». حين دخل ابن حزم قرطبة سنة (0۹٤ه/‏ 
۸١٠۱م)‏ بعد خروجه عنها مدة ستة أعوام لم يستطع تييز بعض النساء من أقاربه 
«حتى قيل له إن هذه فلانةء وقد تغير أكثر محاسنها وذهبت نضارتها. . . وذلك 
لقلة اهتبالها بنفسها». وعدمها العناية التى كانت قد غَذيت بها أيام دولتنا. 

ثانيًا: الحالة الاقتصادية التى كانت تعانيها البلاد أثرت بصورة عكسية فى حالة 
امرأةء وفى هذا يقول ابن حزم": «وإنغا النساء رياحين متى لم تتعاهد نقصت» 
وبنية متى لم يهتبل بها استهدمت». 

۲- شروط عقد النکاح: 


يتضح من خلال ما سبق أن الزواج لم يكن بالمسالة السهلة التى لا تحتاج إلى 
وقت» كونها تحتاج إلى كثير من الإجراءات» التى يتم أخذها من أهل العروسين 


(۱) ابن سهلء الأحکام الکبری» باب النکاح»› (مخ)» ص۷۴ - .۸٥‏ 

(۲) رسائل ابن حزم الأندلسی» جا ص۲٥۲‏ - .۲٠۳‏ خلاف» قرطبة الإسلامية» ص۲۷۲. كما 
يؤكد لنا آثار البؤس صاحب الزهرات التى عمت قرطبةء لكن بنص مخالف . انظر بشأان ذلك : 
ابن السماك. أبو القاسم محمد بن أبى العلاءء الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة» تحقيق 
محمود على مكى» مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية مدريدء مصر الجديدة 
س۱۹۷۸م» مج ۰۲۰ ص۷۲ -۷۳. وسيشار إليه فيما بعد ابن السماك الزهرات المنثورة؛ 
المقرى» نفح الطيب» جاء» ص۷١٤‏ . 

(۳) رسائل ابن حزم الاندلسی»› ج۱ ص۳٣۲‏ . 
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أمام الشهودء وفى حضرة القاضى تحاشيًا للطعن فى عدم صحة عقد النكاح 
مستقبلاء وخوقا من الوقوع فى مكاره لا تحسن عقباهاء فكانت العادة السائدة عند 
أهل الأندلس أن يسال القاضى ولى الفتاة المراد الزواج منها: هل هى فى سن 
البلوغ أم لا؟ ويفسخ النكاح إذا زوجت الفتاة قبل هذا السن . 

ومن شر طه آنه لا یت إلا بحضرة الزوج والزوجة والولىء ولا يجور أن يوقّف 
على رض أحدهما بغيبة بعضهم عن بعض فى الموضع البعيد"ء كذلك أن يكون 
الزوج كفنًاء وأنه قادر على القيام بأعباء الحياة الزوجية . كما يبدو أيضًا آنه كان 
للزوجة شروط على الزوج» بدلیل ما ذکره ابن العطار (ت۳۹۹ه/ ١۸‏ ١٠م)‏ فى 
وثائقه أن فلان التزم لزوجته (فلانة) أن لا يتسرى معهاء ولا يتخذ معها أم ولد 
وأن لا يغيب عنها غيبة متصلة قريبة أو بعيدة» وأن يكون قائمًا على نفقتها 
وكسوتها وسكناها؟ء وألا يرحلها من دارها التى بحاضرة كذا إلا بإذنها 
ورضاهاء فإن رحلها فأمرها بيدهاء وألا يمنعها من زيارة جميع أهلها من النساءء 
وذوى محارمها من الرجالء وألا يمنعهم من زيارتها فيما يحسن ويجمل من 
التزاور بين الأهلين والقراباتء فإن فعل شينًا من ذلك فأمرها بيدهاء وعليه أن 
یحسن صجبتهاء ويجمل بالمعروف عشرتها» كما أمره الله تبارك وتعالى : 


ظ وللرجال علَيْهِن درجة والله عزيز حكيم ) [البقرة:۲۲۸]. 
۳- الصداق: 


كان الصداق (المهر) من الأمور المهمة التى يناقشها الزوج مع والد العروس؛ من 
حیٹث تحدیده ووقت سداده» وکانت العادة الحارية عند آهل الأندلس آن له يتم هذا 


)1( ابن سهل» الاحكام الكبری»› (مخ)» ص .۷٣‏ 

)( ابن عبد الرءوف» رسالة فی آداب الحسبةء ص۷۹. 

() ابن سهل»› الأحكام الکبری؛ (مخ)› ص۸۱. ابن عبد الرءوف» المصدر نقسه» ص۷۹. 

(4) ابن العطارء الوئثائتق والسجلات» ص۷ء ۸. ابن سهل»ء المصدر نفسه (مخ) ص۱۰۰. خحالص»› 
إشبيلية فى القرن الخامس الهجری» ص1٩‏ . 

.11۰ 1۰ ابن العطارء المصدر نفسهء ص۸. ابن سهل» المصدر نقسهء (مخ) ص‎ )٥( 
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إلا بحضور الموثق الذى يقوم بتسجيل الصداق فى عقد الزواج» وله بالطبع أجرة 
من الزوج»› وإذا محا الصداق من الوثيقة الملكتوبةء فإن الكتاب فی هذه الحالة 
يكون صحيحًا كله» وفيما عدا هذا الشرط فإنه يسقط إلا أن تثبته البيّة' . 

أما بالنسبة للحد الأعلى للمهر فلم يحددء فربا بلغ ألف دينار أو أكغر . 
بینما تم تحدید أقله» «وأقله : محدود» وهو ربع دينار وثلائة دراهم كيلا أو ما 
قيمته»". والملاحظ أن المهور فى الأندلس» كما فى بقية العالم الإسلامى كانت 
تتم ؟ بمعجل صداق ومۇجله0 . 

ويتولى الزوج القيام بدفع مهر زوجته قبل البناء بهاء وربا يبقى بعض المبلغ ديا 
عليه يی به فیما بعد . 

ولا يتم النكاح بصداق مجهول»› ویفسخح قبل الزواج› وکان من عادة الموثقين 
أن يشترطوا على جعل الصداق إلى أجل قريب› ولا يتر کوه دون أجل ؛ لانه 
يفسخ النكاح بذلك قبل البناء". وهناك الكثير من النصوص التاريخية التى تؤكد 
لنا حرص رجال الأندلس على الوفاء بمهور روجاتهم» فقد ذكر لنا السلفى فى 


(۱) ابن سهلل› الاحكام الكبرى»› (مخ)» ص٤۷.‏ خلاف» قرطبة الإسلامية» ص۲۷۸ . 

(۲) الدينار: مشقال كان يتم صرفه بالأندلس بثمانية دراهم . انظر: ابن سهل» الأحكام الكبرى» 
(مخ)» ص٥۷.‏ الونشريسىء أحمد بن يحيى» المعيار المعرب والجحامع المغرب عن فتاوى أفريقية 
والاندلس والمغرب طا إشراف محمد حجی» دار الغرب الإسلامی» بیروت» س۱۹۸۱م» 
ج١۱»‏ ص٠٤۲۲.‏ وسيشار إليه فيما بعدء الونشريسى» المعيار المعرب . 

(۳) الخرناطى» أبو إسحاق» الوثاتق المختصرة» طا أعدها مصطفى ناجى» مركز إحياء التراث 
المغربى» الرباط» س۱۹۸۸م» ص١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد الغرناطىء الوثاتق. ابن سهل»ء 
الأحكام الكبرى» (مخ)»› ص٤۷.‏ ابن عبد الرءوف» رسالة فی آداب الحسبةء ص۷۹» ۸۲. 

)٤(‏ ابن العطارء الوثائق والسجلات»ء ص۷. ابن سهل» الأحكام الكبرىء (مخ) ص٤۷.‏ ابن عبد 
الرءوف» رسالة فى آحاب الحسبةء ص٠‏ . الأبشيهى» شهاب الدين محمد بن أحمد»ء المستطرف 
فى كل فن مستظرف» الطبعة الأخيرةء دار إحياء التسراث العربى» القاهرة» س‌۲٥۱۹م»‏ ج٠٠‏ 
ص۲۹٤۲.‏ سيشار إليه فيما بعد» الأبشيهى» المستطرف. الونشريسى» المعيار المعرب» ج ١٠ء‏ 
ص٣۲۳‏ . 

. ٠١ص الغرناطىء الوثائق»‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ص“٠۸.‏ 
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0 عن شیخ اندلسی لم یفصح عن اسمه؛ بل اکتفی بالقول: «بانه صالح 
كثير الصلاة بالليل والنهار كثير القراءة. بعث يومًا إلى أحد التقاةء فلما دحل عليه 
قال وهو ی شديد: «أنا أموت غدا ولهذه المرأة - وأشار إلى 
اشرات على غرون درشا بقة مهوا ا 
عند رأسی» . 


ولم يكن صداق الزوجة مقصورا على النقود؛ بل كان أحيانًا دارا أو أملاكاء 
عندئذ كان يسجل فى العقد"'. 


-٤‏ جهاز العروس: 


كانت العادة الجارية عند أهل الأندلس أن أهل العروس هم الذين ون تجهيز 
ابنت ی(" . وکان الحهاز ومکوناته من الأمور المهمة التى تناقش بين الأسرتين»› 


)١(‏ السلفىء أحمد بن محمد بن أحمد» أخبار وتراجم أندلسيةء مستخرجة من معجم اسر 
للسلفى» طاء تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت» لبنان» س۳٦۱۹‏ م» ص .۲١‏ وسيشار 
إليه فيما بعد ب: السلفى» تراجم أندلسية. 

() ابن العطار»ء الوثاتق والسجلات» ص۷. العذرى»ء أحمد بن عمر المعروف بابن الدلائى» ترصیع 
الأخبار وتنويع الآثارء والبستان فى غرائب البلدانء والمسالك إلى جميع الممالكء تحقيق عبد 
العزيز الأهوانى» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية مدرید» س ۰٣۱۹م‏ ص ٠٠١‏ . وسيشار إليه 
فيما بعد العذرى» ترصيع الأخبار. ابن عبد الرءوف» رسالة فى آداب الحسبة» ص ۸۲-۸۰ . 
الونشریسی» المعیار معرب ج۳› ص٤٤۱- ۰۱٤١‏ ج٤۰‏ ص۹٥۰۲‏ ج٦‏ ص۳۹٤‏ . 

() ابن عمر» یحیی»الاندلسی» احكام السوق ملحق بكتاب النظرء والأحكام فی جميع أحوال 
السوقء تحقيق محمود على مكى»ء الشركة التونسية للتوزیع» تونس» س٩۱۹۷م»‏ ص١٤٠‏ - 
۲. وسيشار إليه فيما بعد: ابن عمرء أحكام السوق. مؤلف مجهول»ء فتح الأندلس» ص٣‏ . 
ابن سهل» الأحکام الکبری» (مخ)» ص۰ ۱۰ - ٠١۲‏ . ابن بسام» أبو الحسن على الشنترينى› 
الذخحيرة فى محاسن أهل الجزيرةء تحقيق د. إحسان عباس دار الشقافةء بيروت. لبنان» 
س۱۹۷۹م» (ق٤‏ -مجا)» ص۳٦‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن بسام» الذخيرة. المراكشى» أبو 
محمد عبد الواحد على» المعجب فى تلخيص أخحبار المغرب» المطبعة الجماليةء القاهرةء 
س٤١۱۹م»‏ ص٤۸.‏ وسيشار إليه فيما بعد المراكشى» المعجب. الأنصارى» أبو عبد الله بن 
محمد بن عبد الملك» الذيل والتكلمة لكتابى الموصول والصلةء تحقيق محمد بن شريفةء دار 
الثقافةء بيروت. لبنانء د. ت (س١ء‏ ق١)ء‏ ص١١٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: الأنصارى»› 
الذيل والتكلمة. المكناسى» أحصمد بن القاضىء جذوة الاقتباس فى ذكر من حل 
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وغالبًا ما تكون مكونات الجهاز مدعاة للتفاخر بين أفراد الحى والعائلة والأصدقاءء 
وكان والد العروس ينف الأموال الباهظة فى تجهيز ابنته؛ حتى أنه كان يستدين أو 
يبيع بعض حاجاته الثمينة لمواصلة تجهيز العروس» والقيام بمستلزمات العرس؛ 
وذلك ليظهر أمام أهل الزوج والأصدقاء أنه چ ابنته بجهاز کامل» وأنه ینتمی 
لطبقة اجتماعية ميسورة أعلى من حالته الحقيقية؛ مع العلم أنه قد باع الغالى 
والرخحيص من أجل الحفاظ على سمعته؛ بدليل Eon‏ 
المستنصر بن عبد الرحمن الناصر(۰٣۳‏ - ١۹٣۳ه/ ٩٩۱‏ - فاو قال : 

إلى ما لا أطيقه من نفقة فى عرس ابنة لىء n‏ 
ضاقت بى الأسباب قصدته بدار الضرب» أى محمد بن أبى عامر (المنصو 


= من أعلام مدينة فأاس»› دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط› س۱۹۷۳ م۰ ق۱» ص۳۹۹ . 
وسيشار إليه فيما بعد: المكناسى» جذوة الاقتباس. المقرى» شهاب الدين أحمد بن محمد 
آزهار الرياض فی آخبار القاضى عياض › تحقیق سعيد أحمد اعراب ومحمد بن تاوبت. المغرب» 
س ۱۹۸۰ م»› ج٤“‏ ص۱۱۹ . وسيشار إليه فيما بعد لمقرى» أرهار الرياض . المقرى»› نفح 
الطيب» جا ص۱٣۲‏ . 

(۱) هو آبو عامر محمد بن عبد الله ب بن أبى عامر اللقب بالمنصور» أصله من الحزيرة الخضراءء ولد 
(س۳۲۷ھ/ c(۸‏ كان حاجبًا للخليفة الحكم المستنصر» ثم لابنه هشام المؤيده ولا مات 
الحكم (س٣٠٣ه/‏ ١۹۷م)ء‏ ارتقت حاله» وتعلّق بوكالة صبح آم هشام المؤيد. وعند تمكنه 
استبد بالامور»وأصيح الحاکم الفعلى للاندلس» غزا كما ر تقول الروايات سبعًا وخمسين غزوة 
وبنى لنفسه مدينة الزاهرة» ومات بمدينة سالم (س۳۹۲ھ/ ۰۱ ۱۰م). انظر بشأن ذلك: مؤلف 
مجهول» ذکر بلاد الأندلس» تحقيق وترجمة لويس موليناء مدريد» س۱۹۸۳ م› ص٦۱۸-‏ 
.٤‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس . ابن خاقانء أبو نصر 
الفتح ابن محمد بن عبد الله» مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلسء طا 
تحقيق محمد على الشوابكةء دار عمارء مؤسسسة الرسالةء› س۱۹۸۳ م› ص۳۹۲ -۳۹۳. 
وسيشار إليه فيما بعد: ابن خاقان» مطمح الأنفس . ابن الاثیر» الکامل» ج۹» ص١۷١‏ . 
المراكشى» الملعجب» ص٤٠‏ . ابن سعيدء على بن موسى ورفاقهء الُغرب فى حلى المغرب» ط؟» 
تحقیق شوقی ضيف» دار المعارف» مصرء القاهرة» س۱۹۷۸م۰ a‏ ص۲۹٤۲‏ . وسي شار إليه 
فيما بعد: ابن سعید» الُغرب. ابن عذاری» البيانء ج٣“‏ ص۹٣٥۲‏ - ۲۵۷ . ابن عاصم» بو یحی 
محمد الغرناطضى»› جنة الرضا فى التسليم لما قدر الله وقضى»› تحقيق صلاح جرارء دار 
البشير»عمانء س۱۹۸۹ م» جا هامش رقم (۳)» ص۲۹۷ . وسيشار إليه فيما بعد» ابن 
عاصم»› جنة الرضا. المقرى»› نفح الطيب» جا (ص۷۸٥- ۰0۸٦‏ ج ص۷۷ ۹۲ء ۰۹۳ 
(ET «TA «4€‏ 
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حين كان صاحبها «والدراهم بين يديه موضوعة» ومطبوعة» فأعلمته ما جئت له» 
فابتهج بجا سمعه منی» وأعطانی من تلك الدراهم وزن اللجام بحديده» ووز 
فملا حجری» وكنت غير فصدق ا جر لعظمه» وع ملت العزش وفضلت لى 
فضلة كثيرة» فأحبه قلبى حتى لو حملنى على خلع طاعة مولاى الحكم 
لفعلت»'؛ أى محمد بن أبى عامر (المنصور). 

نرى من هذا النص مقدار الإنفاق والتكاليف التى كانت تشقل كاهل والد 
العروس فى تجهيز ابنته ؛ حتى أنه كان يستدين لتكملة الجهاز ومستلزمات العرس . 
وكانت العادة عند أهل الأندلس أن يطلق على جهاز العروس كلمة شورة*"ء 
وقد كان أغلبه يصنع فى قرطبة (3ظ0۴۵0٥)»‏ ويشترى من أسواقهاء وأحيانًا ترد 
تلك الأشياء من الأقطار الأندلسية الأخرى لتباع فى قرطبةء ولقد اشتهرت مدينة 
مرسية )M0٣١4(‏ بأنها البلد الذى «تجهز منها العروس التى تنتخب شورتها لا تفتقر 
فى شىء من ذلك إلى سواهاء""» وقد تشتمل شورة العروس فضلاً عن متاع 


(۱) المقرى› نفح الطيب» (برواية ابن حيان)» ج٣‏ ص۸۸. ابن بسام» الذخحيرة» (ق٤»›‏ مج۱)» 
ص۳٦‏ . الونشريسى» المعيار المعرب»› ج ص۱۲۳ . السائح» محمد بن عبد السلام بن عبد 
الرحمن» سوق المهر إلى قافية ابن عمر» المطبعة الاققصاديةء الرباط» س۱۹۳۸ م۰ ص کح. 
وسیشار إليه فيما بعد» السائح› سوق المهر. خحلاف» قرطبة الإسلاميةء ص ۲۸۰ . 

)۲( الشورة: لفظ يطلق على اللباس والمتاع الذى تتجهز به العروس (أى متاع البيت)» انظر 
تفصيلات ذلك؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة شورء مج٤٠۰‏ ص٤ ٤۳۷ -٤۳‏ . ابن عمر»› 
أحکام السوق» ص١٤٠ .٠٤١-‏ ابسن سهل» الأحكام الکبری»› (مخ)»› ص ۰ .٠‏ الشقندى› 
إسماعيل بن محمد رسالة فى فضل الأندلس»ء نشرها صلاح الدين المنجد» ضمن ثلاث رسائل 
فی فضائل الاأندلس وآهلهاء طا دار الكتاب الجحديده بیروت» س۱۹۹۸ م۰ ص09۹ . وسیشار 
إليه فيما بعد: الشقندىء رسالة فى فضل الأندلس. الونشريسى» المعيار المعرب» ج۴٠‏ 
ص۰۱۲۲ ToT ofo. °4 oY.°A AYY‏ . المكناسى» جذوة اللاقتباس»› ق ۱ء ص ۳۹۹. 
المقرى»› نفح الطيب»› ج۳ ص۲۲۱ . 

(۳) الشقندىء رسالة فی فضل الأندلس» ص ٥٩‏ . ابن سعيد ورفاقة» الُغرب» ج٣“‏ ص٦٤۲؛‏ 
المقرى؛ نفح الطيب»› ج۳ ص۲۲۱ . حتامله» محمد عبده» ملاح حضارية فى الأندلس»نشر 
ضمن كتاب بحوث ودراسات مهداة إلى عبد الكريم غرایبهء عمان» س ۱۹۸۸ م» ص ۱۹۲ . 
وسیشار إليه فيما بعد» حتمالهء ملامح حضارية . 
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البيت والثياب والخلى تجهيزها حتى بالدار"“. كما كانت العادة التبعة عند أهل 
الأندلس» القيام بصناعة صندوق كبير الحجم يستجاد من عود العرعر الصلب") 
تجمع فيه شورة العروس المكونة من الغفارةء والمحشو والقميص بالإضافة إلى 
کنبوش حریر*"» وثوب زردخان» وملحفة قطن . 

وهدية الخطيب التى يقدمها إلى خطيبته قبل الزواج» وقد أشار ابن سهل فى 
نوزاله إلى الهدية التى يهديها الأرواج إلى الزوجات قبل الزواج كالخفين 
والحوربين»› والتى تعتبر من مستلزمات العرس» وقد ذكر أنه إذا أهدى العروس ثم 
طلق فله أخذ ما أعطاها؛ لانه إنغا أعطى على نكا وجمال عشرة . وقد وردت 
الهدية أو الهبة بمعنى (نخلة)(١).‏ وهی من الأمور ر فی عقد النكاح» وقد 
تکون علی شکل نقد أو دار" أو حتى قرية '"» ولم تكن هدية الزوجة 


(1) الأنصارى» الذيل والتكملةء (س١-‏ ق١)ء»‏ ص١١٤‏ . الونشريسى» المعيار المعرب»٬‏ ج۹» ص۲۸٠‏ . 

‘LEVI - PROVENCAL, Histoire, Vol. Il, p, 403. السائح > سوق المهر» ص كح‎ )۲( 

(۳) کنبوش: نوع من الالبسة تجعله المرأة على رأسهاء ويقال له أيضًا الغفارة أو الوقاية ماخوذ من 
الجريرء والكلمة ليست من كلام العرب. انظرء ابن هشام» محمد بن أحمد اللخمىء ألفاظ 
مغربية من كتاب لحن العامةء تحقيق عبد العزيز الأهوانى» مجلة معهد المخطوطات العربيةء 
جامعة الدول العربية» س‌۷٥۱۹م»‏ (مج۳» ج۱)» ص۹ ۳١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن هشام 
كتاب لحن العامة . 

. ٠١١۲ الونشريسى» المعيار المعرب» ج۰۳ ص ۱۰ء‎ )٤( 

. ابن سهل» الأحكام الكبرىء (مخ)» ص٤۸. خلاف» قرطبة الإسلامية» ص۲۸۱‎ )١( 

() ابن سهل»› الأحكام الکبری» (مخ)» ص٩۸‏ . ابن رشد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد» 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق محمد سالم محيسن وشعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات 
الأزهريةء الأزهر» س۱۹۷۰م» ص٥٦‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن رشد» بداية المجتهد. 

(۷) جاء ذكرها بالقرآن الكريم: وآثوا الَسَاء صَدقًاتهن نحلّة ‏ [النساء: .]٤‏ وقد وردت عند ابن 
منظور بمعنى مهر المرأةء وتأتى بمعنى الهدية أو الهبة من غير عوض ولا استحقاق» ابن منظورء 
لسان العرب» مادة (نحل)ء مج١٠»‏ ص4٤1 1١١-‏ . 

(۸) ابن سهل»ء الأحکام الکبری» (مخ)» ص۲١٠‏ . 

(۹) المصدر نفسه» ص۲٠١٠‏ . 

)٠١(‏ نزل عبد الجبار بن نذير فى طالعه بلج من الجانب الغربى من قرطبة» ثم انتقل إلى شرق 
الأندلس» وصاهر تدمير العلج صاحب أوريوله» وكان مما نحل ابنته قرية ترسه المجاورة لإلش»› 
انظر؛ العذرى» ترصيع الأخبار» ص٥١٠.‏ ذنون طه» عبد الواحد» دراسات فى التاريخ= 


0 
http://kotob.has.it 


كان يقوم بإهداء ابنته حتى بعد الزواج» بدليل أن زياد بن عبد الرحمن السابق 
الذكر» کان قد تزوج من (حميدة) ابنة القاضى معاوية بن صالح الحضرمى (ت 
۸ ھ/ ۷۸6م( فبعث لها يومًا بهدية» وکان زوجها زياد ناسكًا ورعاء فرفض أن 
يأحذ منه شی . 

-٥‏ حفلة الزفاف: 

أشار ابن سهل' إلى أن سنن النكاح: إظهارهء والوليمةء والرفاه» وكانت 
العادة عند أهل الأندلس أن تتم متطلبات الزواج ومستلزماتهء بالاتفاق بين الزوج 
ووالد العروس دون التطرق إلى يوم الزفاف (الدخلة) الذى كان يتم تحديده من قبل 
منج" وهو اليوم الذى تستعد فيه العروس وذلك بذهابها إلى الحمام هى 
وصديقاتهاء وتقوم الماشطة بتزويقها فى الحمام» ثم تأتى إلى المنزل فتلبس ثوب 
الزفاف» وتتحلى بالحلى المصنوعة من الذهب الخالص» وحليهم القلائر 


= الاندلسى» طا كلية التربيةء جامعة الموصل» س۱۹۸۷م» ص٤١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعده 
ذنون طه» دراسات فى التاريخ الاأندلسى . 

)١(‏ الخشنى» أبو عبد الله محمد بن حارث» أخبار الفقهاء والحدثينء تحقيق ماريا لويس آبيلا 
ولویس موليناء المجاس الاعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون» العالم العربى»ء مدريدء 
س۱۹۹۲ م» ص٥٩‏ -۹1» وسيشار إليه فيما بعد: الخشنى»ء أخحبار الفقهاء. الخشنى»› قضاة 
قرطبةء ص٦١ء .١١‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص۸٥‏ . ابن عياض» ترتيب 
المداركء جاء ص ۳۵۰. ابن سعید ورفاقه» الْغرب» ج۱» ص۱۰۲ - ٠۰۳‏ . 

(۲) الاحکام الکبریء (مخ) ص۷۳. 

' LEVI - PROVENCAL, Histoire, VOI, I11, P, 404. (¥) 

)٤(‏ ابن عذاری» البیان» ج۳» ص٥٠۲.‏ المقرى» نفح الطيب» ج٠»‏ ص۳۴٠.‏ خلاف» قرطبة 
الإسلاميةء ص۲۸۳. 

(ه) الماشطة: لفظ أطلق على المرأة التى تقوم بعملية تمشيط العروس وتذويقها. انظر؛ ابن منظور» 
لسان العرب» مادة مشطء مج۷» ص۲ ٤٠١-٤۰‏ . 

)١(‏ القلائد: ما جُعل فى العنتق من الحلى» انظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة قلدء مج۳ء 
ص ۳٠۰‏ - ۳۹۸. المنجد فى اللغةء ص۹٤٠‏ . 
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والدمالج'ء والخلاخيل"ء والشنوف". 

هذا إذا كانت العروس من طبقة اجتماعية قادرة على شراء تلك الأشياء أما إذا 
كانت العروس من طبقة اجتماعية فقيرة» ففى هذه الحالة كانت تستعير تلك الثياب 
والجحلى من إحدى النساء المسنات التى كانت تسعد ويدخل السرور إلى قلبهاء فى 
حالة إعارة ثيابها وحليها لعروس مقلةء حتى تظهر بمظهر لائق أمام نساء 
الأقارب والصديقات اللواتى استدعين من قبل آهلها؛ لأجل تقديم التهانى 
ومشاهدة زفافي . 


هذا إذا كانت العروس من الأسر ذوات الدخل المعاشى المخخفض» أما فى حالة 
کونها من ذوات الدخحل المعاشى المرتفع› فإن الدعوة تکون عادة على طاق أوسع 
بحيث تضم القريب والبعيدء فقد ذكر عن الوزير أبو بكر بن عبد العزيز" فى 


() الدمالج : حلى يلبس فى المعصَمء انظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة »ملج» مج٠۲٠‏ ص 
٠١‏ المنجد فى اللغة» ص٣٠۲۲‏ . 

(۲) الخلاخيل: نوع من الحخلى تلبسه المرأة فى أسفل الساق؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة خللء 
مج۰۱۱ صض۲۲۱-۲۲۰. المنجد فى اللغة» ص۱۹۰ . . 

(۳) الشنوف: نوع من الحلى يلبس فى أعلى الأذن؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة شثف» مج۹١٠‏ 
ص 1۸۳- ۱۸٤‏ . المنجد فى اللغة» ص٤ ٤١‏ . ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله 
الإحاطة فى أخحبار غرناطةء تحقيق محمد عبد الله عنانء دار المعارف» مصرء د.ت»ء جا 
ص٤٤٠‏ - ٠٤١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: اين الخطيب الإحاطة. ابن الخطيب» لسان الدين 
محمد بن عبد الله» اللحمة البدرية فى الدولة النصريةء» ط۳ تحقيق لحنة إحياء التراث العربىء 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» س ۱۹۸۰م» ص ٤١ -٤0‏ . وسيشار إليه فيما بعد ابن الخطيب»› 
الحمة البدرية. 

. ٠١١ رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۱»›» ص۰۷۲‎ )٤( 

' LEVI - PROVENCAL, Ibid, Vol, H1, P. 403. (0) 

() آبو بكر بن عبد العزيز» كان وريرا ببلنسية للمظفر عبد املك بن المنصور بن عبد العزيز بن 
الناصر العامصری (۳٥٤-1۸٤ه/ -٠١١۱‏ ١۷١٠م)‏ انظر ترجمته؛ ابن خاقان» أبو نصر الفتح 
ابن محمد بن عبد الله ء قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء ط١ء‏ تحقيق حسين يوسف خربوش› 
مكتبة المنار» الاردن»ء الزرقاء» س۱۹۸۹م» (ج٠-‏ ج۲)ء» ص۱۹۸ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن 
خاقان» قلائد العقيان. المقرى»› نفح الطيب»› جا هامش رقم (۳)ء ص١٤٦‏ . 
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سر قسطة )2413842a(‏ حين أعرس ابنته آنه استدعى (أعيان الأندلس» وأمجادهاء 
وأبطالهاء وأنجادهاء وكتّابهاء ووزراءهاء وحجابهاء وأمراءها لمشاهدة حفل زفاف 
ابتته» فاجابوا منادیه» وانحشروا لنادیه وکان عرسًا عظییٌ . 

وكان يحي هذه الحفلات. ولدة أسبوع» العازفون على آلات الطرب مثل 
الدف أو الكبّر*"“ وغيرها"ء كما كانت ترافق العروس أثناء زفافها إلى زوجها 
فى اليوم الاخير من أيام الحفل بغال تحمل صناديق خشبية تحتوى على جهازهاء 
وكانت الراقصات يرقصن فى العرس حاسرات الرأس كاشفات عن شعورهن*» 
أمام العروس التى تبدو مجلوة وفى غاية الزينة"؛ لذلك عرفت مسألة إعداد 
وترتيب العروس أثناء حفلة الزواج عند أهل الأندلس بالجلوة" حيث يذكر بأنها 
من مهام الماشطةء وأجرتها ملزم بها العريس“ . 


(۱) ابن خاقان» قلائد العقيان (ج۱ -ج۲)ء» ص۱۹۸ . المقرى»ء نفح الطيب» جاء» ص١٤٠‏ . 

)۲( الكبسر: معناه طبل له وجه واحد؛ انظرء ابن منظورء لسان العرب»› مادة كَجّر» مج٥»‏ 
ص۱۳۰ . 

(۳) ابن عمر» آحکام السوق» ص۱۲۰ - ٠١١‏ . دندش» الاندلس فى نهاية المرابطین» ص۳۱٣.‏ 
فى حين يذكر المقرى فى نفحه أربعة عشر صنقًا من أصناف أدوات الطرب هى «الخيالء 
والكريج»› والمودء والروطةء والرباب» والقانون» والمؤنس» والكشيرة» الفنار» والزلامى» 
والشقرةء والنورة» وهما مزماران؛ الواحد غليظ الصوت» والآخر رقيقه» والبوق» ؛ المقرى؛ 
نفح الطيب» ج٣‏ ص۳ ٠‏ 

LEVI Provencal, Histoire, Vol,111,P. 404 €9) 

)٥(‏ ابن عبدون» محمد بن أحمدء رسالة فى القضاء والحسبةء نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية› 
تحقيق ليفى بروفتسال» مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية» القاهرة» س١٥٥۹١٠م»›‏ 
ص١٥‏ . وسيشار إليه فيما بعدء ابن عبدون» رسالة فى القضاء والحسبة. 

. ۸٣ص ابن عبد الرءوف» رسالة فى آداب الحسبة»‎ )١( 

(۷) الجلوة: لفظ وقع على زينة العروس التى ظهرت لزوجها مجلوة وى غاية الزينةء وتاتى بمعنى 
آخر هو ما يعطيه الزوج لعروسه وقت الزفاف» انظر؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة جلاء 
مج٤۰۱‏ ص ۱١۱-۱۰۰‏ . 

(۸) ابن سهل» الأحكام الكبرى» (مخ)ء ص٤۸‏ . الونشريسى» المعيار المعرب» ج۱۱» ص٤۲۲‏ . 


۴ 


http://kotob.has.it 


فى رسائله قائلا:" «فلعهدى بعرس فى بعض الشوارع بقرطبة (3ط0لإه٣)‏ 
والنكورى الزامر قاع فى وسط الحفل وفى رأسه قلنسوة وشىء» وعليه ثوب خز 
عبيدى» وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه غلامه»» والحواة يقومون بألعابهم ليدخلوا 
السرور على المدعوين" ولم تكن الزفة لتقتصر على داخل المدينةء بل ربا تكون 
خارج المدينةء عندها كان لا بد لأهل العروس من أن يحصلوا على تصريح من 
القاضى يتضمن الموافقة على زفافها حارج المدينة؛ ليأمر بأن يصحب عدد من 
الأعوان حراسة الموكب من العربدة طيلة الزفة" . 

ويعزى أحد أسباب ذلك إلى ما يرافق هذه الاحتفالات من ضروب اللهو 
والعربدة» وشرب الشراب المسكر والخمرء مع أن رجال الدين نهوا عن حضور 
تلك الحفلات التى تقدم فيها المسكراتء كما نهى الفقهاء عن اختلاط الرجال 
بالنساء فى الأعراس . 

كما كانت العادة عند آهل الأندلس أن يتخلل هذه المناسبة إقامة الولائم التى 
تكون من مهام الطباخ» بحيث يقوم بعمل أصناف مختلفة من الأطعمة» وحلوى 
العرس» ولا يأاخذ شينًا مما يطبخه إلا عن شرط معلوم يشترطه قبل القيام بعملية 


.٠٤٤ص الحميدىء جذوة المقتبس»‎ .۳٠١ -۳٠أ١ص‎ »ء٠ج رسائل ابن حزم الأندلسىء‎ )١( 
الضبى» أحمد بن يحيى بن أحمد» بغية المملتمس فى تاريخ رجال الأندلس» دار الكتاب العربىء‎ 
وسيشار إليه فيما بعد: الضبى» بغية الملتمس. دندش الاندلس فى‎ . ۲۰١۴ص‎ »م۱۹٦۷س‎ 
. نهاية المرابطين» ص٠۳۳. خلاف» قرطبة الإسلامية» ص۲۸۳‎ 

(۲) ابن عبدون» رسالة فى القضاء والحسبة» صا٥.‏ دندش» المرجع نفسه» ص١۳۳.‏ 

LEVI Provencal, Histoire, Vol, 11l, P. 404. 

(۳) رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۲» ص۷1. ابن عبدون» رسالة فى القضاء والحسبة» ص۸ . 
دندش الأندلس فى نهاية المرابطين» ص١٠١۳.‏ 

. ابن عه » آحکام السوق» ص۱۱۹‎ )٤( 

() الجرسيفى» عمر بن عثمان بن العباس» رسالة فى الحسبة» شرت ضن ثلاث رسائل أندلسية فى 
آداب الحسبة والمحتسب» تحقيق إ. ليفى بروفنسال» مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقيةء 
القاهرة» س١٥٠۹٠م»‏ ص١١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: الجرسيفى» رسالة فى الحسبة. ابن 
عبدون» رسالة فى القضاء والحسبة» ص٤٤‏ . دندش» الأندلس فى نهاية المرابطين» ص١۳۳.‏ 
خلاف» قرطبة الإسلامية» ص۲۸۲ . 
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الطبخ مع العريس'ء الذى يتحمل نفقات الوليمة"ء ويبدو أن الهدف من إقامة 
مثل هذه الولائم هو المبالغة فى إشهار النكاح". وتشير بعض المصادر التاريخية 
على أن أعظم عرس شهدته قرطبة )٤)٥۲۵٥۲3(‏ هو زواج أسماء بنت غالب صاحب 
مدينة سالم من محمد بن أبى عامر (المنصور) سنة (۷٣٠۳ه/‏ ۹۷۷م)ء فى احتفال 
بهيج كان مضرب الأمثال فى البذخ والبهاء» ونظّم الاحتفال فى قصر الخليفة هشام 
المؤید ۳٣۲(‏ - ۳۹۹ه/ ١۸ - ٩۷١‏ ١٠م)‏ تحت إشراف الخليفة» وأمه صبح»› 
وأغدقت صبح على العروس راع الهدايا والتحف' . 

٦‏ الححاب: 

يمنع الدين الإسلامى اختلاط الرجال مع النساء فى كافة المناسبات ومعظم 
الأماكن*؛ لهذا كان المحجاب مفروضًا على النساء فى الأندلس» ويستدل على 
ذلك من كلام ابن حزم" حين أطلق على الحرائر من النساء: «ربات الخدور 
اللحجوبات من أهل البيوتات». كما جاء فى كتب الحسبة الكثير من الإشارات التى 
تغنع المخالطة بين الطرفينء حتى فى المشى أيام العيد على طريق واحد» وفى البيع 


والشراء» وفی السجن؛ آی ل١‏ تن النساء م الرجال فی سجن واحد") . 


)١(‏ ابن عمر»ء أحكام السوق» ص١١٠‏ . ابن دراج القسطلى» أحمد بن محمد بن العاصى» ديوان» 
طا تحقیق محمود على مکى» منشورات المكتب الإسلامى» دمشق»› س۱٦۱۹‏ م» ص٤۲۲‏ . 
وسيشار إليه فيما بعد ديوان اين دراج القسطلى . دندش الاأندلس فى نهاية المرابطین» ص۱٠۴٠.‏ 
حلاف قرطبة الإسلامية› ص۲۸ . ‘LEVI Provencal, Histoire, Vo), 11l, P.404.‏ 

(۲) ابن عمرء أحكام السوق» ص٤۸.‏ 

(۳) الونشريسى» المعيار المعرب» ج۱۱» ص۲۲۳ . 

() المقرى»› نفح الطيب» (براوية ابن حيان)» جا ص٠ ٤٠‏ . ابن بسامء الذخيرة» (ق٤‏ - مج( 
ص٥٠‏ . ابن عڌاری» البيانء ج۲» ض .۲١۷‏ الأنصارى» الذيل والتكملة» ص۸ ق۲٠‏ 
ص۷۸٤‏ . حايك سیمون» صبح البشكنسية» أو الأندلس فى عهد الحكم المستنصر والدولة 
العامريةء د.ت» س٦۱۹۷م»‏ ص۳۲٠‏ - ٠١١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: حايك» صبح 
البشكنسية. النعنعى» عبد الحميد» تاريخ الدولة الأموية فى الأندلس.» دار النهضة العربية» 
بیروت» لبنان» س٩۱۹۸‏ م» ص١۳٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد: النعتعى» تاريخ الدولة الأموية› 
عنان» محمد عبد الله» تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» ط۲ مكتبة الخانجى» القاهرة» د.ت» 
ص۲۰۸ . وسيشار إليه فيما بعد: عنانء تراجم إسلامية. 

() ابن عبدون» رسالة فى القضاء والحسبةء ص١٤‏ . 

(0) رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۱» ص۰۷۰ ١۷ء ١١١۷‏ . 

(۷) ابن عبدون» رسالة فى القضاء والحسبة» ص۱۹ء ۲ء .٤١ ٤١‏ ابن عبد الرءوف. رسالة فى= 
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لذا كان يغلب على الحرائر من الأندلسيات الحجاب كأاهل المشرقء وربا كان 
حجاب حرائر الأندلسيات أشد وأعنف» وهذا ما نراه من خحلال الهوادج ذات 
الصناعة المتقنةء التى كانت تعمل على نقل نساء وأسر أصحاب النفوذ والأعيانء 
والغرض منها كحجاب للمرآة تحاشى الوقوع فى المعصية". كما أن الحجاب لم 
يقتصر على ذلك» بل نجده حتى بالنسبة للمهن التى زاولتها المرأة؛ فهى تختلف 
اختلاقًا كليًا فى أغلبها عن المهن التى راولها الرجال حيث كانت لخدمة الساء 
انفسهن »ومن آمثلة هذه المهن: الطباحةء والرقًامة")ء والخبارة"» واللبانة؟ 
والطَبيبة» والحجامة والماشطةء وعاملة الغزل والنسيج وغيرها" . فضلاً على 
أن هذه الفئة من النساء المحجويات كانت تدخل السرور فى قلوب الشيوخ والتقاةء 
فقد ذكر عن عبد الرحمن بن أحمد التجيبى (ت ۹١٤ه/‏ ۸٠١٠م)‏ المعروف 
بالدراية والعدالة أنه كان مدار النساء المحتجبات» ذوات القدور والحجاب» وكان له 


= آداب الحسبة» ص٤۷ .۷١‏ المسرسيفى» رسالة فى الحسبة» ص1۲۲ . القابسى» أبو حسن على 
بن محمد» الرسالة المغصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمينء ملحقة بكتاب التربية 
فى الإسلامء أو التعليم فى رأى القابسى»ء أحمد فؤاد الأهوانى» دار إحياء الكتب العربيةء 
القاهرة» س٥٠۹٠م»‏ ص۲۹۲ . وسيشار إليه فيما بعد: القابسى» الرسالة المفصلة. 

(۱) ابن حیان» ابو مروان حيان بن خحلف» المقتبس فى أخبار الأندلس» تحقيق عبد الرحمن على 
الحجى» دار الثقافة» بیروت» لبتان» س٥٦1۹م»‏ ص۲٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن حيان» 
المقتبس . 

(۲) الرقامة: جاء هذا اللفظ بمعنى المراة التى تقوم بتطريز الأثواب لتقع المرابحة عليه ليغتر به 
المشتری . انظرء ابن منظورء لسان العرب» مادة رقم» مج۱۲›» ص۸٤۰۲ ۲٤۲۹‏ . 

(۳) ابن العطارء الوثاتق والسجلات»ء ص٦٥‏ . 

.)٠جم اللبانة: هى المرأة التى تختص بصناعة اللبن وبيعه» انظر؛ ابن بسسامء الذخيرة» (ق ۳ء‎ )٤( 
. ٤٤١ص‎ ء٠ج ابن سعید ورفاقه الُْرب» ج۲» ص٩٠٤ المقرى» نفح الطيب»‎ . ٩٦۷ص‎ 
الحجامة: جاء هذا اللفظ بمعنى المرضعةء وهى المرآة التى تقوم بوظيفة الرضاعة فى البيوت.‎ )٥( 

انظر؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة حجم» مج۱۲» ص١١١‏ . 

)٩(‏ رسائل ابن حزم الاأندلسی؛ ج۱» ص۷۲ .۱٤١‏ بهجت» منجد مصطفى» اعلام نساء الأندلس 
مستلة من كتاب التكلمة لابن الأبار (ت ۸٥٠ه)»›‏ المورد ع٠٠‏ مج۰۱۹ س.۱۹۹م» ص۰۱٠‏ . 
وسيشار إليه فيما بعد ب بهجت» أعلام نساء الأندلس. 
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فی للف اط ر 0 لكن هذا لا يعنى أن المجتمع الأندلسى كان 
خالا من السافراتء فقد ذكر عن بعض النساء إنهن كن يقضين أوقات فراغهن 
متابعة المارة من أماكن خاصة بنازلهن تعرف بالشرفات"ء وإمضاء الوقت بمشاهدة 
الرائحين والغادين"ء كما كان بعمضهن يتابعن الطريق» وذلك بالوقوف على 
أبواب منازلهن فى الأزقة مكشوفات الوجه“ء» ويرى ابن عبد الرءوف: «منع 
النساء الوقوف على أبواب الدور لما فيه من الكشف وعدم الاستتار» لقوله 

مای: وق انات بعتن من الصارهن ونحفقن فروجهن ول دين وهن ) 

[النور: .]۳١‏ 
بالإضافة إلى ذلك فقد عرف عن بعض النساء بأنهن كن السفيرات بين 

العاشقين؛ لهذا كان أرباب الاسر يحذرون الفتيات الناشغات من النساء ذوات 

العكاكيز والتسابيح والشوبين الأحمرين"ء وهو اللون الذى كان يكرهه النبى َء 
وفى هذا قيل عنه إنه كان يحب من الالوان الخضرةء ويكره الحمرة ويقول: «هى 
زينة السلطان»". وخير مثال غلى ذلك ما ذكر عن القاضى زياد بن عبد الرحمن 
أنه خحطب (حميدة) ابنة معاوية بن صالح الحضرمى (ت ۸١٠ه/‏ ٤۷۸م)ء‏ وأحب 
رؤيتها قبل الزواج بها على ما يفعله البعض» فتحيّل النساء عليه فى ذلك» وأتين 

(۱) ابن بشکوال»› خحلف بن عبد املك كتاب الصلةء الدار الملصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 
س٦٦۱۹م»‏ قا» ص١٠۳.‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: ابن بشكوال» الصلة. 

(۲) الشرفات: كما عرفت بعليه باعلى البيت مطلة على الطریق. انظر؛ ابن حیان» أبى مروان» حيان 
خحلف المقتبس فى تاريخ رجال الآندلس» نشر أنطونية» باریس» س‌۱۹۳۷م» ص٤۲٠‏ . 
وسیشار إليه فيما بعد ابن حيان المقستبس» نشر أنطونية. ابن خاقانء قلائد العقيان» ج١٠‏ 
ص٥٠‏ . المقری» نفح الطیب» ج۰۲۱ ص٤٠۲‏ . 

(۳) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۱» ص٤٣۲‏ - .۲٠١‏ 


. ۲٠٤ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )٤( 

)٠(‏ رسالة فى آداب الحسبة والمحتسب» ص۷۴. 

)٩(‏ رسائل ابن حزم الأندلسى» ج٠»‏ صا۷. 

(۷) القرطبىء ابن عبد البر أبى عمر يوسف بن عبد الله» بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ 
الذاهن والهاجس» طا» تحقيق محمود موسى الخولى» دارالكتب العلمية» بيروت» لبنانء 
س۱۹۸۲ م۰ ق۲» ص ٠٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: القرطبى» بهجة المجالس. 
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به عند العشاء الآخرة). کما أورد لا ابن حز ه0( خبرا آخر ومتناقضًا لامرأة متدينة 
لم تشعر بان نزاهتها قد مست فی شیء عندما ساعدت شابّاء فدبرت له موعدا مع 
جارية . کما 2 لا خبرا کان فيه الحمام الزاجل السفير سین العاشقين › ولنستمع 
إلى ابن حزم ¢ وهو يحدتا عن هذا التراسل الطريف قائلاً: «(وإنى لأعرف من 
كانت الرسول بينهما حمامة مؤدبة» ويعقد الكتاب فى جناحهاء وفى ذلك أقول: 
تخَيرهانوح فما خاب ظته لديها وجاءت نحوه بالبشائر 
ر ٤‏ 
سأودعها كتبى إليك فهاكها رسائل تهدى فى قوادم طائر 
رابعًا: الزواج المختلط بين المسلمين الفاتحين والإسبانيين: 
أً- مصادر الحصول على زوجات: 
مر بنا أن الجيل الفاتح للأندلس دخلوا الأندلس رجالا بلا نساءء وأن الحاجة 
اضطرتهم إلى أن يتخذوا من نساء وبنات أهل البلاد المفقوحة روجات وأمهات 
لأولادهم» فما إن وضعت الحرب أوزارها هناك سنة (۹۳- ٦۹ه/‏ ١١۷م‏ - 
»),٤4‏ حتى أخذ القواد والجحنود بالتسرى من بنات المدن الإسبانية المفتوحة0؛ إذ 
(۱) الخشنی» قضاة قرطبة» ص۱۸ - ۱۹ . ابن عياض»› سر المداركء جا› ص . مؤنس› 
فجر الأندلس» ص٥٤‏ . 
)۲( رسائل ابن حزم الاندلسى» جا ص٤۱۹۱ .۱۹٩-‏ عبود» محمده التاريخ السياسى والاجتماعی 
لإأشبيلية فى عهد الطوائف» مطابع الشويح»› دیسبریس» تطوان» س ۱۹۸۳م ص۹٣۱‏ . وسیشار 
إليه فيما بعد ب: عبود» التاريخ السياسى . 
)۳( ابن حزم»› طوق الحمامةء ص ۳٦-۳۹‏ . 
)£( ابن القوطيسة»› تاریخ افتتاح الأندلس› ص۰۳۲ ۷. ابن عبد الحكم» فتوح مسصر» ص ۲۱۲ . 
فتوح أفريقية» ص٤۸.‏ مؤلف مجهول»ء أخبار مجموعة» ص۲۷. مؤلف مجهول» فتح 
الأندلس» ص۰۲۰ ١۲ء‏ ۲۷ء ۲۸. القيروانى»› تاریخ أفريقية» ص٤۹- ۹٩‏ . ابن الأثيرء 
الكامإ ج ۵ ص۲۲ . ابن عذاریى» البيانء ج٣“‏ ص۴؟ء ۲٤‏ . تاریخ الملغفرب»› ص۲۱۰ . 
القلقشندى» أحمد بن عبد الله مآثر الإنافة فى معالم الخلافةء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
وزارة اللإرشادء الكويت»› س٤٦۱۹م»‏ جا ص۱۳۸ . وسيشار إليه فيما بعد ب: القلقشندى»› 
ماثر الإنافة. المقری» نفح الطیب» ج۱» ص٣٣۲»‏ ۲۷ء .۲۸١‏ سالم» السيد عبد العزيزء 
تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة بقرطبةء مؤسسة شباب 
الجامعة» س۱۹1۱م» ص١١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعده سالم» تاریخ الملسلمين. عبد المنعم» 
حمدی»› التاريخ السياسى لمدينة إشبيلية فی العصر الأموى» مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندريةء = 
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بلغ عدد زيجات المسلمين من بنات الإسبان فى بدء الفتح ثلاثين ألف نصرانية. 
إذ من غير المعقول أن يكون الزواج قاصرا فقط على نساء السبى أثناء الفتح» بل إن 
هناك مصادر أخری ومتعددة مقارنة مع الرقم الذى قدره غوستاف لوبون. 

-١‏ سبایا ا لحروب: 


تعتبر المصدر المهم لاتخاذ النساء من السبی زوجات وأمهات أولادء إذا أخحذنا 
بعين الاعتبار أن عدد السبايا من النساء كان يزداد أو ينقص تبعًا لقوة أو ضعف 
الحاكم القائم» فإذا كان الحاكم قويا استطاع أن يصد الهجمات عن ملكه» ويخزو 
أرضهم› أما إذا كان العكس فإنه يتقوقع داخل حدود علکته ینتظر ضربات عدوه» 
فقد عرف عن عبد الرحمن الناصر (۳۰۰ - ۳٣۰‏ ه/ ٩۱۲‏ - ١١۹م)ء‏ أنه «دوخ 
ملوك الفرنجة» وأفزع قلوبهم› وسبی نساءهم» ولم يبق أمة سمعت به من ملوك 
الروم واللإفرنجة والمجوس› وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة» . 

بالإضافة إلى ما أصابه طارق بن زیاد» ومن معه من السبى أول الفتح ؛ فقد 


ذكر أن خيار ما أصاب هو السبى من النساء". وفعل الصنيع نفسه محمد بن أبى 
عامر (المنصور) ۳٣١(‏ - ۳۹۲ هھ/ ١١ - ٩۷٩‏ ١٠م)‏ إذ كانت انتصاراته على الروم 


= س ٠۱۹۸۷‏ ص 1۹ء وسيشار إليه فيما بعد: عبدالمنعم» التاريخ السياسى. حومد» أسعد»ء محنة 
العرب فى الأندلس»ء ط۲٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء س۱۹۸۸م» ص۳٠‏ . وسيشار 
إليه فيما بعد: حومدء محنة العرب. الحجى»ء عبد الرحمن على» أندلسيات (المجموعة 
الأولى)ء» طا دار الإرشاد للطباعة والنشر» س۹۹٦۱۹م»‏ ص۷1- ۷۷.؛ و سيشار إليه فيما 
بعد: أندلسيات» المجموعة الأولى . 

(1) لوبون» حضارة العرب. ص ۲۹۸ . طرخان» إبراهيمء أوروبا والحضارة الإسلامية» مجلة كلية 
الآداب» جماعة الرياض» س ۷۱ - ۱۹۷۲مء مج۲ء ص 1۸. وسيشار إليه فيما بعد: 
طرخان»أوروبا والحضارة. 

(۲) المقرى» نفح الطيب» (برواية ابن حیان)» ج۱ ص٥٦۳» .۳١١‏ 

(۳) مؤلف مجهول» نبذة من أخبار فتح الأندلس عن الرسالة الشريفة إلى الأقطار الأندلسية» ملحق 
بکتاب تاریخ افتتاح الاندلس لابن القوطيةء دار النشر للجامعيين»› بیروت» س۸٥۱۹‏ م» ق۰۳ 
ص٣١٠۲‏ . وسيشار إليه فيما بعد: مؤلف مجهول؛ الرسالة الشريفة. ابن عذارىء البيانء ج٠»›‏ 
ص۱۰۸ . 
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متواليةء فقد غزا أكثر من خحمسين غزوة". وكانت نتيجة غزواته أن ازداد السبى 


من النساء؛ ما جعل أهل الأندلس يطلقون عليه اسم جلاب . 
الجديرة بالاهتمام أن الفترة الممتدة ما بین (۳۰۰ - ۳۹۹ه/ ٩١۱١‏ - 
- 1م(« هى من أخصب الفترات؛ فنرى الأندلس قد ملئت غناء وسبايا من 
بنات الروم»› الأمر الذى أدى إلى رخص أثمان الجوارى»ء فقد ذكر أنه «قد نودى 
على ابنة عظيم من عظماء الروم بقرطبة» وكانت ذات جمال»ء فلم تساو أكثر من 
عشرين دينارّ“" . فاقبل الناس على الزواج من سبايا الإسبان تاركين بنات 
الأحرار» ما دفع والد كل فتاة إلى المغالاة فى تجهيز ابنته» ولولا ذلك لم يتزوج 
أحد حرة . لهذا كله فقد شكلت السبايا مصدرا رئيسيًا من مصادر الزيجات عند 
اللسلمين» وقد روى عن الرسول َة أنه ف «زوجوا أبناءکم وبناتکم» قیل: یا 
رسول اله هذه ابنانا نزوج فکیف بناتنا؟ قال: حلوهن الذهب والفضةء وأجيدوا لهن 


الكسوة» وأحسنوا إليهن بالنحلة ليرغبوا فيهن»* . 


(۱) مۇلف مجهول» ذکر بلاد الآندلس» ص٩۱۸-٤۱۹‏ . العذرى» ترصيع الأخبار» ص٤۷٠‏ ۸۰. 
ابن سعيد ورفاقه» المغرب» ج٠٠‏ ص۱۹۹ . ابن عذاری» البیان» ج۳» ص١٠۱‏ . آبو صالح» 
وائل» الجوارى فى الأندلس» ط١‏ منشورات دار القلم» رام الله» س٩۱۹۸م»‏ ص۷. وسیشار 
إليه فيما بعد» أبو صالح» الجوارى . 

(۲) این عذاری» البیانء ج٣٠‏ ص۳١‏ . المقرى» نفح الطيب» ج١٠‏ س۱۹. 

(۳) المراكشى» المعجب» ص١۲.‏ 

)٤(‏ نفس المصدر» ص٠۲.‏ ابن الخطيب» لسان الدين السلمانىء تاريخ إسبانيا الإسلاميةء أو كتاب 
أعمال الأعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء ط۲ء تحقيق |. ليفى بروفنسالء دار 
الملکشوف» بیروت» لبنان»ء س٣٣۱۹۰م»‏ ص٤۸ .۸١‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن الخطيب 
أعمال الإعلام. الدغلى» محمد سعيد الحياة الاجتماعية فى الأندلس وأئرها فى الأدب 
الأندلسی» ط۱ د.ن. س ٤۱۹۸م»‏ ص1۷. وسيشار إليه فيما بعد: الدغلىء الححياة 
الاجتماعية . السامرائى» خليل إبراهيم وجماعته» تاريخ العرب وحضارتهم فى الأندلس» جامعة 
الموصل»› العراق» س٦۱۹۸م»‏ ص۲۸٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد: السامرائى» تاريخ العرب. 
التواتى» عبد الكريم» مأساة انهيار الوجود العربى الأندلسى»ء طاء نشر وتوزيع مكتبة الرشادء 
الدار البیضاء» س‌۷٦۱۹م»‏ ص۹۱٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد: التواتى» مأساة انهيار الوجود 
العربى . ٍ 

)١(‏ الإدريسى» أبو محمد التهامى كنون» قرة العيون بشرح نظم ابن يامونء المكتبة الشعبية» بيروت» 
لبنان» د.ت» ص٤۱٥‏ . وسيشار إليه فيما بعد: الإدريسى»› قرة العيون. 
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۲- تجارة الجوارى: 

يعتبر هذا المصدر نتيجة للمصدر الأول وهو الخزو؛ ذلك لان معظم الجوارى 
اللواتى كن يبعن فى الأسواق ما هن إلا من نتائج الحروب» وقلة کان يتم شراؤهن 
من الفرنجة المتصلين بأرض الاندلس الذين قيل فيهم: «بانهم أمة أشد بأسًاء وأحد 
شوكةء وأعظم إمداداء وأكثر خلقًاء يحاربون أمة الصقالبة المتصلين بأرضهم 
لمخالفتهم إياهم فى الديانة» فيسبونهم ويبيعونهم بارض الاأندلس»'. 

وهذا دلیل واضح على أن عادة شراء وبيع الجارية كانت سائدة عند أهل 
الاندلس"“ بحيث عجت قصور الامراء والخلفاء بالحرائر والإماء من الإسبانياتء 
فما بالك بالعامة! والناس كما قيل على دين ملوكهم» فقد ذكر أن «عدة النساء 
بقصر الزهراء الصغار والكبار ست آلاف وثلاثمائة امرأة وأربع عشرة"'. 


() المقرى» نفح الطيب (برواية الرقسيق)ء جاء» ص١٤٠‏ . المسعودىء أبو الحسن على بن الحسين» 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط١‏ دار الأندلس للطباعة والنشء بیروت» س٥٣۱۹م»‏ ج۰۲ 
ص٥-٠‏ . وسيشار إليه فيما بعدء المسعودى»ء مروج الذهب . البكرى» آبو عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز» جغرافية الأندلس وأوريا من كتاب المسالك والممالك»ء ط١‏ تحقيق عبد الرحمن الحجىء 
دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» س۸٦۱۹‏ م» ص٤۷-٠۷.‏ وسيشار إليه فيما 
بعد» البكرى» جغرافية الأندلس . ابن عذاری» البیان» ج۳» ص۲٠٠‏ . العبادى» أحمد مختار» 
قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشامء دار النهضة العربيةء بیروت» لبنان» س۱۹۹۹ م» 
ص٠۴.‏ وسيشار إليه فيما بعد: العبادىء قيام دولة المماليك. العبادىء أحمد مختارء الصقالبة 
فى إسبانياء المعهد المصرى للدراسات الإسلامية» مدرید» س‌ ۳٥۹٠م‏ ص٩‏ . وسيشار إليه فيما 
بعد: العبادى» الصقالبة. 

(۲) المراكشى» المعجب» ص١۲.‏ 

(۳) مؤلف مجهولء وصف جديد لقرطبة الإسلاميةء تحقيق حسين مؤنس» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلاميةء مدرید» س٥٦‏ -٩1٩۱۹م»‏ ع۴٠‏ مج ۳٠ء‏ ص ۱۷۰١‏ . وسيشار إليه فيما بعد مؤلف 
مجهول» وصف جديد لقرطبة» يذكر أن عدة النساء فى قصر الزهراء ستة آلاف وثمانمائة وأربعم 
عشرة امرأة. ابن الخطيب» أعمال الإعلام» ص ٤١-٤0١‏ يذكر أن عدة النساء فى قصر الزهراء 
ستة آلاف وسبعمائة وخحمسين. ابن عذارى» البيانء ج۰۲ ص۲۴۳۲. المقرى» نفح الطيب» ج٠١‏ 
ص1۷٥‏ . المقرىء شهاب الدين أحمد بن محمد آزهار الرياض فى آخبار عياض» تحقيق 
مصطفى السقا وجماعتهء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» س۰٤۱۹‏ مء ج۲ = 
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لكن هذا لا يعنى أن شراء الجارية وبيعها كان من الأمور السهلةء كما يتصور 
البعض» بل كان من الواجب أن يتم شراؤها بحضور الشهودء وكاتب العقد الذى 
كان يسأل عن ذكر الأسباب التى تطلب الجارية من أجلها حتى يتم تدوينها فى 
العقد'ء كذلك نلاحظ من خلال النصوص التاريخية أن أثمان الجوارى كانت 
ترتفع لاعتبار العلم والجمالء لا لاعتبار الحسب والنسب» فالعشق كان من الوسائل 
التى تعين الجارية على ارتفاع ثمنهاء بدليل ما ذكر عن الأمير محمد بن عبد الرحمن 
بن الحکم الشانی (۲۳۸ - ۲۷۳ه/ ۸٠۲‏ - ١۸۸م)ء‏ الذى كان قد تعشق جارية 
جميلة فی حیاة أبيه» وقبل أن یصل إلى الحلافةء لکن الذى حصل أن أخاه هشاماء 
قد ظفر بها دونه؛ فاشتراها أو أهديت إليهء فلما ولی الأمير محمد اشتغلت نفسه 

بطلیهاء فوجه إلى أخيه رسولا معه عشرة آلاف دينار عودتها û‏ 

mm ابن حزم‎ ٠ الامةء فقد ذکر عن الإمام‎ NT 

تلقى علومه الأولية فى بيته» RE Ok EE‏ 

الأشعار» والاخبارء وفى هذا يققول: وهر علّمننی القرآنء ووش کراس 

الأشعارء ورين فن الط" . 

= ص٣٠۲.‏ وسيشار إليه فيما بعد: المقرى» أزهار الرياض. عتيق» عبد العزيزء الأدب العربى فى 
الأندلس» ط ا۲ء دار النهضصة العربيةء بیروت› س1 ۱۹۷م› ص٥٤٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: 
عتیق› الأدب العربى . 

)١(‏ ابن الأخوةء محمد بن محمد بن أحمد القرشى» معالم القربة فى أحكام الحسبةء تحقيق محمد 
محمود شعبان» وصديق أحمد عيسى» الهيئة المصرية العامة» س٦۱۹۷م»‏ ص۲۳۸ . وسيشار 
إليه فيما بعد: ابن الأخحوةء معالم القربة . حسن› إبراهيم حسن› تاریخ الإسلام السسياسى 
والدينى والشقافى والاجتماعى» طاء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» س۷١۱۹م»‏ ج٤»‏ 
ص۴٤٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد» حسن»› تاریخ الإسلام السياسى . حسن» إبراهيم حسن 
وآخرونء النظم الإسلامية» ط ۳ء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» س‌۱۲٦۱۹م»‏ ص١٠أ٠۴.‏ 
وسيشار إليه فيما بعده حسن» النظم الإسلامية. 


(۲) ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق محمود على 
مکی» دار الكتاب العربی» بيروت. لبنانء س ۱۹۷۳م ص٦۲۱-‏ ۲۱۸. وسيشار إليه فيما 


بعد: ابن حيان» المقتبس»› تحقیق مکی . 
(۳) رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۱» ص١١٠‏ . 
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وقد ذكر عن التطبب محمد بن الکثانى (ت ۲۰٤هھ/‏ 0۹م(« أنه أوجد 

سوقًا لقيانه يعلمهن الكتاب والإعراب» وغير ذلك من فنون الآداب ثم يبيعهن 

باغلى الاثمان» فقد ورد عنه أنه باع قينة بثلاثة آلاف دينار". ما تقدم نستطيع آن 

نخلص إلى القول: بان أثمان المجوارى تزداد ارتفاعا كلما تعددت صفات الحارية 

واتسعت ثقافتها؛ فقد ظهر من بينهن من أجادت العزف والغناء» وحفظت 
٤ .‏ 

الأخبارء وروت الشعر؛ لهذا السبب تسری الملوك بالكثير منهن› أو تزوج من 

بعضهن» فصرن بهذا أمهات أولادء وأنجبن بعض الملوك المشاهير والأمراء 

اللامعينء وكان لهن دور فی أمور الحكم والسياسة»› نذکر منهن على سبیل الخال 

صبح البشكنسية زوج الحكم المستنصر (۳۰۰ - ۳٣۹‏ ه/ ٩٩۱‏ - ٦۹۷م)0.‏ 

ب- المصاهرات: 
احتلط أفراد الفتح الإسلامى بسكان البلاد المفتوحة منذ اللحظة الأولىء 

وعاشوا معهم فى ظلال وحدة واحدة وإخاء تام» وأسلم كثيسر من المسيحيين 

واليهود»ء واندمج بعضهم فى بعض عن طريق المصاهرة» فكان عبد العزيز بن 
موسی أول من شجع على الزواج من الإسبانيات»› فنراه يتزوج من أمرأة لذريق 
)Roderic)‏ إیلونا (0«4اEgi)‏ التی تکنیها مصادرنا الأندلسية ب (أم عاصم)» وسکن 

معها إث 2 

(۱)( ابن بسام» الذخحيرة (ق۳› مج۱)» ص۳۱۹ -.. ابن عذاری» البيانء ج۳“ ص۰۱۸ 
۳۰۸ 

(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس»› ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . ابن عذاری» البيانء ج“ ص۲٥۲‏ . عبد 
اللهء نافع » الهجاء فى الشعر العربى الأندلسى» ط١ء‏ منشورات مركز الوثائق والاأبحاث» جامعة 
بیرزیت › س٤۱۹۸‏ م» ص١٤‏ . وسيشار إلبه فيما بعمد: عبد الله الهجاء فى الشعر العربى 
الاندلسى. 

(۳) ابن القوطية» تاریخ افتتاح الاندلس» ص ۳۷. ابن عبدالحکمء فتوح مصر» ص ۲۱۲» .٠٠۳‏ 
ابن عبد الحكمء فتوح أفريقيةء ص٤۸‏ . مؤلف مجهول»› آخبار مجموعة ص۲۸-۲۷ . ملف 
مجهول» فتح الأندلس» صض۲۲-۲۱. القيروانىء تاريخ أفريقية» ص٤۹-٥۹.‏ ابن الأثيرء 
الكامل» ج٥۰‏ ص۲۲ . ابن عذاری» البيان» ج٣“‏ ص۲۳؛ النویری»› تاریخ امغرب» ص١۲‏ . 
القری» نفح الطیب» جا» ص۲۷1. مؤتٽش»ء فجر الأندلس» ص ٠١١-٠۳۰‏ . بروفنسالء 
ليفى»› الحضارة العربية فى إسبانياء طا ترجمة الطاهر أحمد مکی » دار اعأارف» س۱۹۷۹ م 
ص ٠١٤١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: بروفنسالء الحضارة العربية. 
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ثم تبعه الكثير من رجال الفتح مقلدين» أمثال زياد بن النابغة التميمى الذى 
تزوج هو الآخحر» وعیسی بن مزاحم الذى تزوج من سارة القوطية بنت المند بن 
غıطۂة «(Sarre - Al]-Gothe)‏ وولد له منها ولدان هما إبراهيم وإسحاق» ثم توفى 
عنها فى العام الذى ملك فيه عبد الرحمن بن معاوية الأندلس سنة (۸١١ه/‏ 
٥,م)»‏ فتزوجت عمیر بن سعید وولدت له حبي ًا" أما بالسبة لأمراء بنى 
أميةء فلم یکن منهم من كانت أمة حرة أصلا" إذ كانت أمهاتهم من نصارى 
الشمال الإسبانىء أو من البربر» أو من الرقيق الصقلب . 

وخير مثال على ذلك طروب الجحارية الصقلبية زوجة عبدالرحمن الثانى -۲١١(‏ 
c(pAoY-AY1 /A۸‏ وما کان لها من ساطان وتأثير عليه“ . 


ومن المصاهرات الطريفة أيضًّاء زواج الأمير عبد الله بن محمد ٠-۲۷١(‏ ١ه‏ - 
/-۹۱۲م) من ونقه ابنة فرتون بن غرسية (ع1«1)ء التى تسميها المصادر الإسلامية 
داس بال إسبانياء أنجبت للأمير عبد الله ابنه محمد والد عبد الرحمن الثالك . 


(۱) مؤلف مجهول» فتح الاندلس» ص ۲۸-۲۷ . ابن عذاری»ء البيان» ج۲» ص۲۳. ذنون طهء 
دراسات (المجموعة الأولى)» ص۹۲ . سالم تاريخ المسلمين» ص1۲۸ . فروخ» العرب والإسلام 
ص ۱٠۰٤‏ . : 
Guichard, Structures, P.106‏ 
(۲) ابن القوطيةء تاريخ افقتاح الاندلس» ص۳۲. المقری» نفح الطیب»› ج۱› ص ۲٦۷-۲٣۹‏ . 
مؤنس» فجر الأندلس› ص۱۸-1۷. مطلق» ألبير حبيب» الحركة اللغوية فى الأندلس من الفتح 
العربى حتى نهاية عصر ملوك الطوائف» المكتبة العصرية» صیداء بیروت» س ۷١۹١م؛‏ 
ص١١٠‏ . وسيشار إليه فيما بعدء مطلق» الحركة اللغوية . 
‘Guichard, structures,p.143‏ 
(۳) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۲» ص ٠۰٤‏ . 
)٤(‏ مؤلف مجهول» فتح الاندلس» ص٤١٠‏ . ابسن الائير الكامل» ج۷ء ص 1٩‏ . ابن الابار» أبو 
عبد الله بن محمد بن عبدالله» الحلة السيراءء طاء تحقيق حسين مؤنس» الشركة العربية 
للطباعةء القاهرة س‌۲٦۱۹م‏ ج١ء‏ هامش رقم »)١(‏ ص٤٤٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن 
الأبارء الحلة السيراء. ابن عذارى» البيان» ج؟ ص4۲ . المقری» نفح الطیب»› ج۱ ص۹٤۲.‏ 
بالتثياء آنخل جنثالت» تاريخ الفكر الأندلسى» ترجمة حسين مؤنس» طا مكتبة النهسضة 
العربيةء القاهرة . د. ت ص٤‏ . وسيشار إليها فيما بعد: بالنثياء تاريخ الفكر . 
() ابن عذاری» البيانء ج» ص۹۷ء ٠١١‏ الحجى» أندلسيات (المجموعة الأولى)» ص۸۳ = 
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وکانت ونقه هذه» قد تزوجت قبل ذلك من آمیر نبری )۸N4۷31۲۵(‏ هو آرنار بن 
شانجة (a«c10ء-2۲م4)»‏ وأنجبت منه ابنة هى طوطة )٠٥۵۵(‏ التى أصبحت ملكة 
نبرة »)N3۷2۲۲۵(‏ وعاصرت عبد الرحمن الثالث الناصرء وبهذا تكون طوطه 
عمة الخليفة الناصر لانہا أخحت والده من جهة الأمء وقد وفدت الملكة طوطه سنة 

R۸۾"إ0( ۳ھ ۸,). على الناصر لعقد السلم لها ولولدها شانجة بن رذمير‎ ٤۷( 

)Sancho‏ » وأعانە حفيدها غرسيه بن شانجة (10ء"هء aذءrة6)‏ على ملکه 

ومناصرته» فاحتفل الناصر لقدومهمء وعقد الصلح لشانجة وأمه› ورد لغرسيه 

(61) ملکه فی جليقية (i»:ا))‏ بعد أن کان هلها قد انتفضوا عليه" . 
كما كانت أم عبد الرحمن الثالث الناصر (۰-۳۰۰٠٣ه/ /۹٠١‏ ١۹1م)‏ نبرية 

)N۷2۲3(‏ تدعى ماريا .)M3113(‏ وتسميها الرواية العربية مزنة"» كذلك زوجة 

ابنه وخليفته الحكم المستنصر ( ۳٣۹-۳۰٣۰‏ ہ/ ۱٦۹-٦۹۷م)ء‏ والتى تسميها الرواية 
العربية (صبح) البشكنسية الأصل التى وصفت بأنها ذات نفوذ وسلطان فى عهد 
زوجها» ثم بداية عهد ابنها هشام المؤيدء. حتی استبد محمد بن آبی عامر 

= السامرائى خليل إبراهيم» اللغر الأعلى الأندلسى دراسة فى أحواله السياسية (٥1۳-۹٠ه)‏ 
مطبعة اسعد» بغدادء س 1م ص۳۳۹ . وسيشار إليه فيما بعد: السامرائى» الثغر الاعلى. 

(۱)( الحجى»› اندلسیات (الملجموعة الاولى) ص ۸4-۸ . ذنون طه» عبد الواحد قیام المالك 
الإسبانية وعلاقتها مع العرب فى الأندلس» مجلة أوراق» المعهد الإسبانى العربى للثقافةء 
س ۱۹۸۳-۸۲ م aia‏ ص۹1 . وسيشار إليه فيماً بعد ب: ذنون طه» قيام الممالك الإسبانية. 

(۲) ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد الحضرمى» العبر وديوان المبشدا والخبر فى آيام العرب 
بیروت » لبنانء س۰۱۹۷۱ ج٤“‏ ص۳٤۱‏ . وسیشار إليه فیما بعد : ابن خلدون» العبر. المقرى› 
نفح الطيب» ج١ء‏ ص١٠٠۴-٠٠۳.‏ ذنون طهء دراسات (المجموعة الأولى)» ص١٠۷٠‏ . الحجى»ء 
آندلسیات (المجموعة الأولى)ء ص ۸٤-۸۳‏ . السامرائى» الثغر الأعلى»› صض‌۳۳۹. ستانلس لين 
بول» قصة العرب فى إسبائياء ترجمة على الجارم» دار المعارف» مصر س ۱۹۱۰م؛ ص۱۱۱- 
۲. وسيشار إليه فيما بعد: ستانلس» قصة العرب. 

(۳) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص۹٥۱‏ . ابن الأثير الكامل»ء a‏ ص٦۳٥‏ . ابن عذاری» 
البيان» ج٣“‏ ص۹٦٩۱‏ . البتنونى» محمد» رحلة الأندلس» طا»› مطبعة الكشكول»› س۱۹۲۷م» 
ص١٠۳‏ . وسيشار إليه فيما بعد: البتنونىء رحلة الأندلس . 

)£( صبح : فتاة رائعة الحسن والخلال شغف بها الحكم» وآغدی عليها حبه وعطفه وسماها بجعفر» = 
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(المنصور) بالسلطة دونهما (۳۹۳-۳۹۲ھ/ -۹۷٦‏ ۰۲ ١٠م)ء‏ والذی تزوج بدوره من 
ابنة شانجة الثانى بن غرسية ([1 نة٥ة0-6طءمهS).‏ وقد أسلمت وحسن إسلامهاء 
واطلق عليها اسم عبد وقد ولدت له عبد الرحمن الملقب بشنجول 
)اsancho )sanchuelo or‏ بالإسبانية» وهو تصغیر لاسم شانجة جده لام4 . 

كما ساقت المصادر التاريخية حبر زواج الوزير تمام بن عامر"ء من أم الوليد 
بنت خلف بن رومان النصرانية» فولدت له ابنةء فتزوجها فطيس بن أصبغ» فجاء 
من نسلها الوزير الكاتب عيسى بن فطيس"ء فتمام جده لامه“» وكانت «أم 
الوليد بارعة الجمالء سباءة للألباب» فرآها تمام وهام بها فانقاد لهواه فى نكاحهاء 
فکان آعداؤه یعیبونه بهاء ومن قوله فیها لا عذل فی نکاحها: 


= انظر؛ مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص۱۷۳ ۱۷٤‏ . ابن عذاری» البيان» ج۲٠‏ 
ص۲٥٠۲‏ . بيضون» إبراهيم› الدولة العربية فى إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة (۹۲- 
۲ه/ ١١۷-١۳١٠م)‏ طا دار النهضة العربية» بیروت» لبنان» س ۱۹۸۰م» ص .۳٤۲‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: بيضون» الدولة العربية. 

(۱) دیوان ابن دراج القسطلى»ء (هامش) ص۰٠‏ ١۹؛‏ ابن الأبارء الحلة السيراء» ج١‏ هامش رقم 
(۱) ص ۲۷۲. ابن عذاری»ء البیانء ج۳» ص۳۸ .٤١‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلامء 
ص11 . البتنونى» رحلة الأندلس» ص٠۳.‏ بروكلمان كارلء تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة 
نبیه آمین فارس ومنیر البعلبکی» دار العلم للملایین» بیروت» س‌۱۹۷۷م» ص۴٠۳۰.‏ وسيشار 
إليه فيما بعد: بروكلمان» تاريخ الشعوب. عنان» محمد عبد الله دولة الإسلام فى الاندلس 
ط ۳ء مكتبة الخانجى» القاهرة» س ۱۹۸۸م» ق۲» ص٠۳٥‏ . وسيشار إليه فيما بعد: عنان» 
دولة الإسلام. 

(۲) تام بن عامر» كان أديبا شاعرا غزير القول» ولى خطة الورارة للأمير محمد بن عبد الرحمن 
وولديه من بعده. انظر تفصيلات ذلك؛ ابن حيان»ء المقتبس› تحقیق مکی» ص ۱۷۹ . رسائل 
ابن حزم الاندلسی» ج۰۲ هامش رقم(۲)ء» ص۷۰. 

(۳) عیسی بن فطیس» استکتبه الخليفة الناصر (س۳۲۹ه/ ١٠٤۹م)‏ ثم ولاه الوزارة مكان أبيه فطيس»ء 
انظر؛ رسائل ابن حزم الاندلسى» ج۲؛ هامش رقم(۳)» ص۷۰. ابن الأبار» آبو عبد الله 
محمد بن عبد اللهء أعتاب الكتاب» طا تحقیق صالح الأشتر؛ د. نذ» س ۱١۹م»‏ 
ص۱۹۰ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن الأبار» أعتاب الكتاب. 

. رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۲» ص ۷۰. ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکى» ص۱۸۲‎ )٤( 
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يكلّمنى العذَال صبرا على التي اى الصبر عنها آن يحل مَحَلّها 

إذا ما وزعت النفس يومًا فابصرت ‏ سيل الهدى عاد الهوي فَاضلًه“ 

وفی بعض الأحيان كانت تحدث زيجات عكسية؛ أى زواج اللإسبان بالمسلمات 
على اعتبار أن أبناء الجيل الأول أو غيره من (المولدين) مسلمين» مثال ذلك 
اللصاهرات التى تمت بين أسرة بنى قسى (المولدين) مع بنى حكام نبرة (۸۷2۲۲3) 
فى الشمال"» فمشلاً أرملة موسی بن فرتون بن قسى» تزوجت من ونقه أريستا 
A1(‏ -1g4ہn[)‏ الأمیر النبریء کما أن موسی هذا ز وج بنات أخیه لب (عpم1)‏ 
لأولاد ونقه بن Pdniga-sancho) al‏ « وقد أدت هذه المصاهرات إلى وقوف 
بنى قسى أحيانًا إلى جانب أصهارهم فى الحروب . 

وتزوج مطرف بن موسى بن موسى من فليشكيطة بنت شانجة (4ازايءةاء۷) 
صاحب بنبلونة (3١0!ط٣۴1۳).‏ عندما استدعى من قبل أهل وشمَة (caیع5u)‏ 
لمساعدتهم للقضاء على تمرد عمروس الشانى على حكومة قرطبة سنة 
(٢۲۵ھ/‏ ۸1۹م))ء ویروی ابن حزم"» خبر زواج أركة ابنة عبد الله بن محمد 


(۱) ابن حیانء المقتہس. تحقیق مکی› ١۱۸۲ء‏ ۱۸۳ ۔ 

(۲) ابن حزمء أبو محمد على بن أحمد الأندلسى»ء جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف» مصر» س ۲٦۱۹م»‏ ص0۰۲٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد ابن حزم» جمهرة 
أنساب العرب. 

(۳) المصدر نفسهء ص۰۲٥‏ . الحجى» آندلسيات (المجموعة الأولی) ص۸۲-۸۱. 
Abdurrahman Ali El1Hajji, Andlusian Diplomatic Relations with, Western Europe‏ ' 
During the Umayyad Period (A-H- 138-366) (755-976) A. D) ph. D. THESIS, dar-el‏ 
-irshad- BEIRUT-1970. P102. it will be abriviated to: HAJJI, ANDLUSIAN DIP-‏ 

LOMATIC. 

.۳٠-۳۰ص العذرى» ترصيع الأخبار»ء‎ )٤6( 

)٥(‏ ابن حيان»ء المقتبس. تحقيق مكى» ص٠۳۴.‏ العذرى» ترصيع الأخبار» ص1۲ . السامرائیء 
الثغر الأعلىء ص .۳٤١‏ عبد الحليم» محمد رجب» العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا 
النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف» دار الكتب الإسلامية» د. ت» ص1۷ . وسيشار 
إليه فيما بعد: عبد الحليمء العلاقات بين الأندلس . 

)١(‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۴٠٥‏ . السامرائى» الشغر الأعلى» ص١٤۳.‏ عبد 
الحليم ء العلاقات بين الأندلس» ص۱۹۷ . 
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بنلب )۸۲k6(‏ سنة (۳۰۳ه/ ١٠4م)‏ من ملك ليون )1٥0(‏ فرویله بن أدفونش 
)۴ruela, 1n-Advonesh)‏ فولدت له ر ر .)Rami0(‏ وأردونى (0«0لا0)» و لم 
تقف المصاهرات عند هذا الحدء بل إن بعض النصارى أنفسهم شجعوا المصاهرات 
مع المسلمين أمثال ذلك مورقاط أو (مارجاتو) (0ا4ع٠إںه")‏ حاكم جليقية 
)61i(‏ (ت ۱۷۳١ه/‏ ۷۸۹م)» حيث شجع زواج الفتيات الملسيحيات من 
المسلمين بحماسء ونلاحظ أن الزواج من الإسبانيات لم يقتصر على الحكام فى 
الاندلس» بل تعداه إلى القادةء حيث يشير العذرى"»ء إلى مصاهرة حدثت بين 
القائد عبد الحبار بن نذیر وتدمیر (۳"1۲ع۵٥عء۲۲)‏ صاحب أوريوله (4[عuطذإه)»‏ 
وقد جاء عبد الحبار فى طالعة بلج» ونزل فى الجانب الغربى من يرطبة» حيث 
ينسب إليه باب عبدالجبارء ثم انتقل بعدها إلى شرق الاندلس"'. وبإمعان النظر 
فيما سبق نجد أن جميع هذه المصاهرات كانت مع النصارى» لکن ما بين أيدينا من 
إشارات تاريخية تثبت لنا بأن هناك بوادر للتصاهر مع البيت الاأموى نفسه» حيث 
برزت أول إشارة إلى ذلك منذ دخول عبد الرحمن الأول الأندلس سنة (١۳١٠ه-‏ 
۳,)» فقد أبدى الصميل بن حاتم رغبة فى البداية لتزويج ابنته أم موسى» 
أرملة قطن بن عبد الملك من عبد الرحمن الداخلء إلا أن هذا لم يت . 

ثم نسمع عنه محاولة زواج أخرى من ابنة يوسف الفهرى» كما نلاحظ أيضًا 
مثل هذه المصاهرات» فالمصاهرة التى تمت بين محمد بن الأمير المنذر بن محمد بن 


(1) عنان» دولة الإسلام»› ق1› ص۱1 ؛ 404ص .111 .LEVI - PROVENCAL, Histoire, Vol‏ 
الحجى. أندلسيات (المجموعة الأولى)ء صا۸. ذنون طهء قيام الممالك الإسبانيةء ص .٠١‏ 
ذنون طه» دراسات (المجموعة الأولى)» ص٤١٠‏ . 

(۲) العذرى»› ترصیع الأخبار» ص١٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص١٠-.‏ ذنون طهء دراسات فى التاريخ الأندلسى» ص٤١٠٠‏ . 

(4) مؤلف. مجهول» آخبار مجموعة» ص۷۲. مؤلف مجهولء فتح الأندلس» ص۹٤‏ . ابن عذارى» 
البيان؛ ج٠٠‏ ص۴٤‏ . فروخ» العرب والإسلام» ص٠۷٠.‏ محمود» منى حسن» المسلمون فى 
الأندلس وعلاقتهم بالفرغجةء دار الفكر العربى»ء القاهرة» س ١۱۹۸م»‏ ص ٤١‏ . وسيشار إليه 
فيما بعد: محمود» المسلمون فى الأندلس . 

() مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص ۷۱-۷۰. مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ص۲٥-۴٥‏ . 
ابن عذاری» البیانء ج۲» ص٥٤-٦٤‏ . 
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عبد الرحمن (ت ۳۱٣٣‏ ھ/ ۹۲۸م)ء وبين عبد الرحمن بن محمد الناصر الذى 

ف ا م کل رجال البیت الأموى خلقًاء وعقلا وأدبا تاماء وحظًا من 

الشعر الحيد» وكانت أخته لأبيه فاطمة عند عبد الرحمن بن محمد الناصر» حيث 

حظى بمصاهرته"'ء ويبدو أن أغلبية المصاهرات التى كانت قائمة خلال الفترة محل 

البحث جاءت نتيجة لأغراض سياسية ثلاثة : 
أولا: منها ما استخدم من أجل كسب طاعة العدوء كما فى المصاهرة التى تمت 

بين موسى بن موسى القسى» وأزراق بن منت (منتيل) صاحب وادى الحجارة؛ 

وثغرهاء وكانت ابنة موسى التى زوّجها لأرراق توصف بأنها أجمل ناء 

الاندلس» فلما بلغ الخبر للامیر محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه/ -۸٥١‏ 

AA"‏ م( حاف أن يؤدى هذا الأمر إلى اتفاق الطرفين عليه» وآنه سيخسر الثغر 

الأدنى كما خسر الثغر الأقصى» فوجه إليه أمينّا يمتحن طاعته» ولكن أزراق أظهر 
له طاعته وذكرله أن هدف هذه المصاهرة هو من أجل استمالة موسى بن موسى إلى 
الطاعةء وإذا فشلت فى ذلك فإننى سأاكون فى جملة من يقاتله فى طاعتك» فلما 

بلغ الخبر موسی بن موسی حشد جیشه» وهاجم آرراق» لکنه آصیب فی قدمه» 

ویذکر أنه توفی قبل أن يصل تطیلة (۳۵۵14) سنة (۸٤۲ه/‏ ۲٦۸م)"“‏ ثم صار 

الامر بعد إلى ابنه لب بن موسی "0p ٤(‏ . 
ثانا : كان يستفاد من هذه المصاهرات من أجل زيادة النفوذ» كما هو الجال فى 

الصاهرة التى تمت بين عشمان بن أبى نسعةء والذى تسميه الروايات النصرانية 

(منوسه) (010558) وبين دوق أکوتین (ع"1هانسو٥۸)‏ أودو (هلن8)» وذلك 

(۲) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلں» ص۷١١-۱۱۸.‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص 
.۳۱٦-٥‏ العذرى» ترصيع الأخبارء ص٠.‏ 

(۴) العذرى» ترصيع الأخبار» ص١۳.‏ 

)٤(‏ منوسه: هو تحريف لاسم عثمان بن أبى نسعة» وأنهما اسمان لشخص واحد, فالروايات 
النصرانية تذكر بأنه منوسه» فى حين تذكز الروايات الإسلامية أن عثمان بن أبى نسعة» كان 
زعيمًا عربيًا يتسب إلى خثعم إحدى البطون العربية العريقة ولى الأندلس (س١٠١ه/‏ ۷۲۸م) 
واستمرت ولايته حمسة أشهر أو ستةء وانصرف إلى القيروان فمات بها. انظر بشان ذلك؛ 
امقرى» نفح الطيب» ج٠٠‏ ص٣۲۴‏ ۰۲۹۹ ج۳ ص۱۸ . ابن عذاری» البیانء ج۰۲ ص۲۸ . 
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للاستعانة به على تنفيذ مشروعه فى الحروج على حكومة الأندلس» وبالتالى 

الاستقلال بحكم الولايات الشمالية (البرت) (5٥٤"۲1ذ۴)‏ فرحب الدوق بهذا 

التحالف» وقدم ابنته الحسناء لامبيجيا (#iع#مmه1)»‏ عروسًا لعثمان؛ الأمر الذى 
أدى إلى تقوية عرى التحالف بين الدوق والزعيم المسلم» ويبدو أن ابن أبى نسعة 

أراد أن يصبغ على مشروعه صفة الكتمان» لكن عبد الرحمن الغافقى -۱١١۲(‏ 

٤ھ/‏ ۷۳۲-۷۳۰م)» آمیر الأندلس يومئذ وقف على حقيقة مشروعه» وأرسل 

لقتاله جيشًا قوياء وأخحذ يطارده فى الجبالء حتى أخذ رقتلء وأسرت زوجه 

الأميرة المحسناء لامبيجيا (عiعممصه1)‏ وأرسلت إلى بلاط دمشق سنة (۳١١ه/‏ 

1 مثلما كانت المصاهرة السابقة تهدف إلى زيادة النفوذء كان الحال بالنسبة 

للمصاهرة التی تت بين برمودو الثانى ([0-1لuا٣إ۷)»‏ ومحمد بن أبى عامر 

(المنصور)ء حين اندلعت الشورة فى ليون («0ع1) بين أنصار ردمير الثالث 

)Redmeer 15‏ وبرمودو الثانى ([0-1لuص٣ 6٣‏ ۷)» حيث استولى الأخحير على ليون 

(0ع1)» ولم يطل الأُمر حتی توفی ردمیر الثالٹ (۴۲111,له۸)» فهرعت أمه 

إلى طلب المساعدة من محمد بن أبى عامر (المنصور)وفى الوقت ذاته طلبها برمودو 

الثانى (11 لص ۷) مقدمًا شروطا أفضل» إذ أنه وفی عام (۳۸۱ھ/ ۹۹۱م) 

بعث ابنته (تریسا - )۲٠۲۲۵‏ إلى المنصور)"ء فقادها إليه أشراف من ليون 

(0ع1)» وفيما هم سائرون فى الطريق إلى قرطبة (aط0لإ٠٤)‏ أخذوا يوصونها با 
یجب أن تفعله» فکان جوابھا لھم «الاجدر بکم الاتکال على سواعدکم لا على 

أفخاذ نسائکم»" . 
وهناك خبر آخر لمحمد بن أبى عامر نستدل من خلاله أيضًا على تعزيز وتقوية 

نقوذء وذلك فى المصاهرة التى تمت بينه وبين أبى تام غالب الناصری (١۳۷ه/‏ 

(1) عنان» مواقف حاسمة» ص٤٤‏ . عنان» تراجم إسلامية» ص۱۹۹ . عنانء دولة الإسلام» قاء 
ص۸۷ . الحجى» آندلسيات (امجموعة الأولى)» ص۷۸-۷۷. ذنون طه» دراسات (المجموعة 
الأولى)» ص۹۲. مؤنس» فجر الأندلس» ص١٠۷-۳٠۳.‏ بروفنسالء الحضارة العريية»› 
ص٤ ٠١‏ . التواتى» مأساة انهيار الوجود العربی» ص ٠٤١-١٤٤‏ . 

(۲) عنان» دولة الإسلام» ق۲ء ص٠۳٥٠‏ . الحجىء أندلسيات (المجموعة الأولى)ء» ص۷۹. أحدادن 
محمد المرأة فى الأدب الأندلسى فى عصر بنى أمية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة حلب» 
حلب» س 1۹۸۷م ص۳۷٠‏ وسيشار إليه فيما بعد: أحدادن» المرأة فى الأدب الاأندلسى . 

(۳) حايك»ء صبح البشكنسية» ص٣٠٠‏ . 
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۱م). صاحب مدينة سالم مولی الحكم الملستنصر (۰٣۳-٣٣۳ہ/ -۹٦۱‏ 
1ء,)ء للاستعانة به على نكبة الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى'. 

كذلك كانت مصاهرة لب بن عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية» وعبيد الله 
هذا کان آبوه من كبار الثوار فى أيام الأمير عبد الله بن محمد ٠-۲۷١(‏ ١٣ه/‏ 
۹4۱۲-۸م)ء ووالّی عميد الخالفين عمر بن حفصون» وأوصله بالصهر فزوج ابنته 
من جعفر ولد ابن حفصون. الأمر الذى أدى إلى تقوية نفوذ لب بن عبيد الله" . 

كذلك نستدل على أهداف سياسية من موقف صاحب برشلونة (ع«0اعءإ8a)‏ 
شنیر ابن غیفرید (۴۲1۵ع 6 - ۲إھaہںطء).‏ الذیى فسخ زواجه من ابنة صاحب بنبلونة 
(onaاampم)‏ غرسية بن شانجة (0 Sac‏ -ia٣ة))‏ من أجل رضا وطاعة الخليفة 
عبد الرحمن الثالث الناصر لدین الله (۰-۳۰۰٣۳ه/‏ ۹11-۹۱۲م) . 

ثالنًا: استخدم المصاهرات من أجل زيادة ولاء وكسب رجال الدولة» كما فى 
المصاهرة التى تمت ما بين الوزير عيسى بن سعيد» ومحمد بن أبى عامر حين 
تزوج ابن الوزير عيسى والمكنى بأبى عامر أحت عبد الملك الصغرى من بنات 
المنصورء فتمت تلك المصاهرة فى سنة (١۳۹ه/‏ ١٠٠١٠م)ء‏ وكانت وليمة عظيمة 
وتناهت بعد أمور عيسى فى الجلالةء وأخذته الألسة. 


() ابن بسامء الذخيرةء (ق٤»‏ مج٠)‏ س٥1‏ . ابن سعيد ورفاقه» الغرب» جا» صض٠١۲.‏ ابن 
عذاری» البيانء ج۲٠‏ ص۷٠۲‏ . الأنصارى» الذيل والتكملةء (س۸-ق۲) ص ٤۷۸‏ ابن 
الخطيب» أعمال الأعلام» ص ١١‏ ابن خلدون العبسرء ج٤»‏ ص١٤٠‏ . المقرى» نفح الطيب»› 
جا» ص٠ ٤١‏ . حايك» صبح البشكنسية» ص١٤۳٠‏ . التواتى» مأساة انهيار الوجود العربىء 
ص١۱۸-١۱۸؛‏ نععى» تاريخ الدولة الأموية. ص١۳٤؛‏ عنان»ء تراجم إسلامية» ص۲۰۸ . 

(۲) الکتانیء آبو عبدالله محمد كتاب التشبيهات من أشعار آهل الأندلسء تحقيق إحسان عباس»ء 
دار الثقافة» بیروت لبنان» س‌٦٦۱۹م»‏ ص .۳۲۷-۳۲٣‏ وسيشار إليه فيما بعد). الکتانىء 
كتاب التشبيهات . ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونية» ص ٠١‏ . ابن الأبار» الحلة السيراءء ج١ء‏ 
ص۲۳۰ . 

(۳) ابن حیان» آبو مروان حيان بن خلف» المقتبس» نشر ب . شالميتا وآخحرون» المعهد الإسبانى 
العربى للثقافةء مدرید» س۱۹۷۹مء» ج٥»‏ ص٥٥٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن حيان» 
المقتبس» نشر شالميتا. 

. ٠١٤ص ابن بسام» الذخيرة» (ق٠ - مجا)»‎ )٤( 
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بعد هذا العرض السريع يتضح أن موضع الأهمية هنا أن هذه الأمثلة السابقة 

من الزواج المختلط كانت قاصرة على طبقة الملوك والقادة فقطء فما بالنا ببقية أفراد 
الشعب» ويكفى أن نورد هنا نصا لصاحب المعجب'؛ لنبين مدى انتشار هذه 
الظاهرة الاجتماعية بين عامة الأندلسيينء وذلك عن قوله: «وملاأ محمد بن أبى 
امن (المنصور) الأندلس غنائم وسييا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم» وفى 
أيامه دغالی الناس بالاأندلس فيما يجهزون به باتهم من الشياب والحلى والدور؛ 
وذلك لرخحص أثمان بنات الروم» فکان الناس یرعّبون فی بناتھم با يجهزونهن به» 
ولولا ذلك لم يتزوج أحد. 

خامسًا: مبررات اتخاذ الإسبانيات زوجات للمسلمین وأمهات لأولادهم: 

أ- إباحة الإسلام اتخاذهن: 

إن الله عز وجل لم يأمر المسلم بصرف قلبه عن هوى النساءء بل مره بنکاح ما 
طاب له منهن من واحدة إلى أربع لقوله تعالى: وإ خقم ألا تقسطوا فى اليتامى 
فانكحوا ما طب لَكُم من الَساء منتى ولاث ورباع فن خقم ألا عدوا فواحدة أوْما 
ملكت أيمانكم ذلك أدتى ألا تعو وا ) [النساء:۳]. 

ومن الجوارى الإماء ما شاء ذلك؛ لان بعض الرجال تفوق غريزتهم الاكتفاء 
بأربع نساء» ولو ظلوا عليهن لشذوا ومارسوا الزنا واللواط؛ لذا أعاذهم الله منهما 
بالتسرى بصنوف النساء الحسان". بدليل أن عبد الرحمن بن أبى عامر اللقب 
بشنجول )Shanch01(‏ وهو الاسم الذی غلب عليه من قبل أمه عبده بنت شانجه 
النصرانی» ذکر آن عدد جواریه سبعون کن یعشن تحت سقف واحد'» کما ذکر 
عن عبد الرحمن بن الحکم الثانی (۲۳۸-۲۰۰۹ه/ ۲-۸۲۱٥۸م).‏ أنه جمع یوما 


() المراكشى› المعجب» ص .۲٠-۲۰١‏ أمينء ظهر الإسلام» ج۰۲ ص۱۲۸ . أبو صالح» الجوارى» 
ص ٤۷‏ . 

0( ابن قيم الجورية» شمس الدين محمد بن أبى بكر» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء س۱۹۸۳ م» ص ٠١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن ة قيم الحوريةء روضة 


المحبين . 


() ابن عذاری» البيان» ج ص۴۸ ۷۲. 
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الفقهاء فى قصره «وكان قد وقع على جارية يحبها فى شهر رمضان» ثم ندم أشد 
الندم» فسالهم عن التوبة والكفارة» فقال يحيى بن يحى الليثى: تكقّر بصوم 
شهرین متتابعين. فسكت بقية الفقهاءء ولا انفض المجلس» قالوا: لاذا أفتيت له 
بصيام شهرين مع أن الدين يسمح له بعتق عبد؟ فقال لهم يحیى : لثلا يعود مرة 
ثانية إلى فعل ذلك ولانه يسهل عليه أن يعتق عبد كل يوم» لكنه لا يقدر أن 
ا 

كما سمح الإسلام للرجل المسلم أن يتزوج الحرة النصرانية واليهودية فى مذهب 
مالك؛ إذ هما من أهل الكتاب"؛ لقوله عز وجل وَطْعام الّذين أوتوا الكتاب حل 
كم وطْعامكم حل لهم والْمحصنات من المؤمنات والمُحصتات من الذين أُوتوا الكتاب 
من فلکم ) [المائدة: ]١‏ ولقد كان من نتائج هذا التساهل أن أقبل أفراد السفتح 
الإسلامى على اتخاذ فتيات البلاد المفتوحة زوجات وأمهات أولادهم . 

۲- جمالهن: 

کما ۳٣‏ ى أحد أسباب اتخاذ المسلمين الإسبانيات زوجات وأمهات أولاد إلى ما 
فى الفتاة الإسبانية نفسها من سمات جمالية" لا توجد عند الفتاة العربية» بدليل 
آن ابن الخطیب (ت٣۷۷ه/‏ ٤۱۳۷م)“‏ وصف لنا حريمهم وصمًا لطيقًا فى وقت 
متأخر نسيًّاء ولكنه بلا شك ناتج عن أصول تمتد إلى فترة البحث حين قال: 
«وحريمهم جميل موصوف بالسحر»ء وتنعم الجسوم» واسترسال الشعور» ونقاء 
الثغور» وطيب النشر» وخفة الحركات» وبل الكلام» وحسن المحاورةء إلا أن 
الطول يندر فيهن»ء لذا نرى الشاب هناك يطمح فى الظفر بفتاة تتصف جثل هذه 
الصفات؛ لأنه محروم من هذا الضرب من الجحمال؛ لأجل هذا نرى طارق بن زياد 


(۱) المقری» نفح الطیب» ج۲» ص ١١-٠١‏ . 

(۲) ابن العطارء الوثائتق والسجلات» ص۷١‏ . 

(۳) ابن آبى ررع» على الفاسى» الاأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة» الرباط» س٩٥۱۹۷م»‏ ص۳٤‏ . وسيشار إليه 
فيما بعد: ابن آبى زرع» الأئيس» المطرب. ٠.‏ 

. ٤١ص الإحاطة قى أخبار غرناطةء ج١ ص١٠٤٠ . اللمحة البدرية»‎ )٤( 
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فى الخطبة المنسوبة إليهء يغرى جنده بفتيات إسبانيا وأنهم إذا حاروا النصر 
سيظفرون بهن؛ «وقد بلخكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات 
اليونان الرافلات فى الدرّء والمرجانء والحلل المنسوجة بالعقيان المققصورات فى 
قصور الملوك ذوى التيجان». 

وما إن تم لهم الفتح حتى أخحذ آمراء بنى أمية هناك بالزواج من هؤلاء 
الشقراوات» فكان كل أبناء السلالة الحاكمة هناك من إنجاب الجرارىء ولا يوجد 
واحد منهم ابن حرة"ء ولا غرابة إذا قلنا إن شاعرا من أبناء أمية وهو مروان بن 
عبدالرحمن المعروف بالطليق (ت ٠‏ ٠٤ه/‏ ۹٠١١٠م)‏ قد قصر جل شعره الغزلى 
على نساء شقراوات"» وكذلك كان الورير تمام بن عامر قد تزوج من أم الوليد 
بنت خلف بن رومان النصرانية لحمالهاء فقد وصفت بأنها «بارعة الجمال سباءة 
للالباب» فرآها تمام فعلقها وهام بها . 

۳- علمهن: 

مر بنا أن أثمان المجوارى كانت ترتفع لاعتبار العلمء لا لاعتبار الحسب 
والنسب» الأمر الذى ترتب على ذلك اتخاذهن زوجات وأمهات أولاد» كونه ظهر 
من بينهن الشاعرات» والأديبات» والمغنيات» والمتفقهات» اللواتى يروين الحديث»› 
وخير مثال على ذلك عابدة المدنيةء التى عرفت بأنها جارية سوداء من رقيق المدينة 
تروى عن مالك بن أنس وغيره عشرة آلاف حديث» وعلى الرغم من أنها لا 
تتصف بصفة الجمالء إلا أن حبيب بن دحون أعجب بعلمها وفهمهاء فاتخذها 
لفراشه»ء وولدت له بشرا الذى صار هو الآخر محدئاء وذلك أيام الأمير عبد 
الرحمن الثانی (۲۳۸-۲۰۹ہ/ ۸0۲-۸۲۱ )° . 


(۱) المقریء نفح الطیب› ج۰۱ ص۱٣٤۲.‏ 

(۲) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۲؛» ص٤ .٠١‏ 

(۳) المقری» نفح الطیب٬‏ ج۳» ص۱۹۷ء ۴۳۸۸ء ۳۸۹4ء 0۸١‏ . بروفنسالء الحضارة العريية» 
ص۲٤‏ . مکی» دراسات اندلسية» ص۲٤۲‏ . 

. ۱۸۳ رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۰۲ ص ۷۰. ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص۱۸۲‎ )٤( 

= ابن حيانء المقتبس» تحقيق مكى» ص۹1 . ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله التكملة‎ )١( 
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كما ساق لنا ابن حيان'ء خبرا آحر مفاده أن روجة الأمير محمد بن عبد 
الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه/ ۲٥۸۸1-۸م).‏ فینان التى فاقت براعته فى الأدبء 
والتى وصفت بالسر والجلالةء والصلاح» والعفة» والحصافةء» وبعد الهمةء ولولا 
ذلك لا اتخذها لفراشه» وهى أول من أحدثت تضميخ نعوش من مات من 
خلفائهم بالغالية . 


= لكتاب الصلةء نشر عزت العطار الحسينى» مكتبة الخانجى» مكتبة المئنی» بخدادء س ١٥1۹م»‏ 
ج۱ ص٤۲۲» .۲۲١‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن الأبار» التكملة. ابن سعيد ورفاقه» الُغرب» 
ج۱ ص۲٦-1۳.‏ المقری» نفح الطیب» ج۰۴ ص۱۳۹-١١٠.‏ ريبيرا» خوليانء التربية 
الإسلامية فى الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيية» ترجمة الطاهر أحمد مكى» دار 
المعارفء مصر»ء د. ت» ص١٠٠٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ريبيرا - التربية الإسلاميةء مؤنس 
حسين. شيوخ العصر فى الأندلس» الهيئة المصرية العامة للکتاب» س١۱۹۸م»‏ ص۲٤‏ . 
وسيشار إليه فيما بعد: مؤنس» شيوخ العصر. 

(۱) المقتبس» تحقیق مکی» ص ۲٠٤-۲۱۳‏ . 


10 
http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الفصل الثاتى 
أثرالمرأة والزواج المختلط 
فى الحياة الاجتماعية فى الأند لس 
أولا: منزلة المرأة الاجتماعية: 
-١‏ منزلة المرآة فى المجتمع الأندلسى . 
۲- منزلة المرأة الأندلسية داخل الأسرة. 
۳- ملابس وزينة المرأة الأندلسية. 
-٤‏ المهن التى زاولتها المرأة. 
-٥‏ مشاركة المرأة فى الأعمال الدينية. 
ثانيًا: الت ركيب الاجتماعى للمرأة الأندلسية: 
-١‏ نساء القصر المترفات . 
-٣‏ نساء العامة . 
۳- الجوارى . 
ثالثا: الزواج المختلط وأثره الاجتماعى: 
-١‏ ظهور جيل من الابناء عرف (بالمولدین). 
- دقة مصطلح (مولد). 
رابعا: التتائج الإيجابية والسابية للزواج المختلط: 
-١‏ الاقتصاد فى نفقات الزواج . 
۲- الأثر العمرانى . 
۳- تفتيت وحدة الأسرة الحاكمة. 
خامسًا: صفات وطبع جيل الأبتاء: 
-١‏ الصفات الحمالية . 
۲- تعصبهم لابناء جلدتهم 
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أولا: منزلة المرأة الاجتماعية 

١‏ - منزلة المرأة فى المجتمع الأندلسى: 

تمتعت المرأة فى المجتمع الأندلسى بمكانة متميزة» وقسط كبير من الحريةء فأتيح 
لها أن تكرّن شخصيتها الأندلسية المستقلةء وفرضت احترامها فى البوتقة التى 
تعيش فيهاء ما أدى بالتالى إلى رفض المجتمع لإھانتھا أو حتی مسها بحيف» 
والمرأة الأندلسية كانت محمية بالتشريع الإسلامى ضد تعسف زوجهاء فحقوقها 
محفوظة فى حالة طلاقي" . 

وتتضح مكانة المرأة الأندلسية من كثرة أعلام النساء اللائى ترجم لهن مصنفو 
کتب التراجم حیث ذکرت من بينهن الشاعرة»› والكاتبة› والعاملةء والفقيهة»› 
والمحدثةء والواعظةء والنحويةء واللغوية" . 

وكان من حظ المرأة الأندلسية أن علا شأانها الذى قد يعود إلى غياب تعدد 
الزوجاتء لاسيما عند العامة من الناس فى الوقت الذى كانت عادة تعدد 
الزوجات شائعة بين الخاصة منهم› وهذا نستقيه من خلال النصوص التاريخية التى 
هی مدار البحث» فقد ذکر عن الأمیر عبد الرحمن بن الحکم الثانی -۲۰٠۹(‏ 
۸ه/ ۸۲۱ - ۸٥۲‏ م)أن عدد أولاده مائة وخمسون من الذكور» وخمسون من 


(۱) ابن بشكوالء الصلة» قا ص٣١٠‏ . المقری» آرهار الرياض»› ج٤»‏ ص۲١٠‏ . 

(۲) انظر حول حقوق المرآة الأندلسية؛ ابن العطارء الوثائق والسجلات»ء ص۸-۷. ابن سهل» 
الاحکام الکبری» (مخ)» صض‌۱۰۷-۱۰۳. الونشریسى» المعيار المعرب» ج۱» ص۰٠۲.‏ 

LEVI Provencal, Histoires, Vol 11l. p. 402 

(۳) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص ٩١1‏ . الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص ۴٤ء ٤١١‏ ١١٤؛‏ 
ابن بشكوال» الصلةء ق۲ ص٤٥٠‏ 1۹۳ . الضبى»ء بغية اللتشمس» ص٠٦ .٥٤١‏ 
المراکشیء المعجب» ص۹ .۲١‏ ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله التكملة لكتاب 
الصلةء (مخ)» اللكتبة الأرهريةء تحت رقم ٤ /٤٠٠١(‏ ) آباظة» ص۹٤۱-٤١٠٠‏ . وسيشار 
إليه فيما بعد: ابن الأبارء التكملةء (مخ). الأنصارى» الذيل والتكملة (س۸ء ق۲) ص۷۷٤»‏ 
AY (EAA (A‏ . 

LEVI Provencal, Ibid. vol Ill. p. 402 (6) 
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الإناك() نذكر من الذكور على سبيل الثال: الأمير محمد وأبو العاصى الحكيى 
وأبو أيوب سليمان»ء وآبو القاسم المطرف» وأبو الحكم المنذرء وأبو الوليد هشام» 
وأبو بكر يحيى» وأبو عبدالملك مروان» وأبو سعيد مسلمة» وآبو مروان عبيد الله . 
ومن الإناث: أسماء وعاتكةء وعائشة الغالب عليها عيشونةء وأم الأصبغء وأم 
هشام» وفاطمة الغالب عليها فطيمة» وعبدة» وأمة العزيزء وام كلثوم» وأم 
عمرو؟ فی حین ذکر آن عدد أولاد ابنه محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ھ/ 
۸۸1-۲م) ماثة ولد من الذكور" . 

ولربما تكون هذه الأرقام مثيرة للشكوك؛ إذ من غير المعقول أن يجيئوا جميعًا 
من آم واحدة» لكن هذه الشكوك تصبح يقَينًا أمام الشواهد التاريخية التى نوثقهاء 
بدليل ما ذكر عن الأمير عبد الرحمن بن الحكم الثانى أنه كان كثير اليل للنساء 
وأقام علاقات عشق مع الجاريات التالية أسماؤهن فأعتقهن وتزوجهن : 

۱- طروت () ۲- مدثرة ۳- الشفاء؟. 

وذكر عن الأمير عبد الله بن محمد أن عدد زوجاته إحدى عشرة زوجةء 
أغلبهن يحملن أسماء تعود فى جذورها إلى أصول عربيةء وهذه الأسماء هى: دل 
وتعام» غزلان» شأنء قريش» فتيانء ملّك» رقيةء ماجن» شارق» ومَلْحة) . 


(۱) مؤلف مجهول» ذكر عن بلاد الأندلس» ص۱۳۸ . المقری» نفح الطيب» ج۱» ص۷٤۳.‏ فى 
حين تذكر المصادر التالية أن عدد أولاده من الذكور والإناث سبعة وثمانون ولداء يذكر ابن حيان 
منهم أربعین ذکراء بینما ابن عذاری والنویری يذكران خمسة وأربعین ذكرا. انظر؛ اين حيان» 
المققتبس» تحقیق مکی؛» ص‌۲۲-٤۲.‏ ابن عذارى» البيانء ج۲٠‏ ص۸۱. النویری» تاریخ 
الغرب» ص ۳١١٠ء‏ بينما تذكر المصادر التالية أيضًا أن عدد أولاده مائة التصف ذكور. انظر؛ 
رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۲» ص۷۸. ابن سعيد ورفاقه» المغرب (برواية ابن حزم)ء ج١ء‏ 
ص٥٤‏ . ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص4۸ . الدغلى» الحياة الاجتماعية ص1٤‏ . 

(۲) ابن حیانء المقتبس» تحقیق مکی » ص ۲٤-۲۲‏ . 

(۳) النویرىء تاريخ المغرب» ص١٠٠‏ . 

() مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس. ص٤٤٠‏ ؛ ابن حيانء المقتبس»› تحقيق مکی» ص٣‏ ۱۰ . ابن 
سعید ورفاقه» المغرب» ج۱ ص٤٤‏ .. المقری» نفح الطیب» ج۰۱ ص۹٤۳»‏ ج۳» ص۱۳٠‏ . 

() مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس ص٤٤٠‏ . المقرى نفح الطيب» ج٠»‏ ص٠۰٠٠.‏ 

(0) ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص۱١٠‏ . 


4 


http://kotob.has.it 


فى حين ذكر عن الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصرء أنه احتاج لشراء دار 
بقرطبة لحظية من نسائه""ء جميع هذه الشواهد تقودنا إلى القول بان ظاهرة تعدد 
الزوجات كانت منتشرة بين الحكام والخلفاء فى حين غياب ذلك عند العامةء وبهذا 
الخصوص فقد آورد لنا الفقیه ابن العطار (ت۳۹۹ه/ ۸٠١١٠م)‏ فى وثائق" 
إشارة إلى أحد عقود النكاح التى تمت فى الأندلس» حيث التزم الزوج لزوجته ألا 
يتزوج عليهاء وألا يتسرى معهاء وألا يتخذ معها أم ولدء فإن فعل شيئًا من ذلك 
فأمرها بيدهاء وهذا يؤكد على علو مكانة المرأة الأندلسية التى كان لها رأى 
مسموع» وتستطيع وضع شروط قبل الزواج لكى تضمن لها حياة زوجية مستقرة» 
ويحتمل أن أهل الفتاة هم الذين وضعوا مثل هذه الشروط من أجل ضمان مستقبل 
ابنتهم» أو ربا جاءت هذه الشروط نتيجة ما تشكله مسأالة وجود الجوارى داخحل 
الأسر من تأثير فى الحياة الاجتماعيةء سيما وأن الجارية إذا أنجبت ولدا تصبح حرة 
وتدعى (أم ولد)ء وتقاسم الزوجة فى الحقوق الزوجية"' . 

ونستطيع أن نتلمس مكانة المرأة فى الأندلس»ء من خلال ما تشير إليه المصادر 
التاريخية» من أشخاص يكنون بأسماء أمهاتهم مثل: ابن آمنةء وابن عائشة» وابن 
خديجة» وابن سارة» وابن الأندلسية» وابن كوثرء» وابن عجب» وابن مريم» وابن 
فاطمة» وابن هند . ويبدو آن هذه التسميات جاءت نتيجة ما كانت تتمتع به 


(۱) ابن عاصم»ء جنة الرضاء ج٠ء»‏ ص٤١٠‏ . 

(۲) ابن العطارء الوثاشق والسجلات» ص۸-۷. ابن سهل» الأحكام الكبرى (مخ)» ص »٠٠١١‏ 
الونشريسى» العيار المعرب» ج٠‏ ص ١٠٠؛‏ نفس السراسة» (باب الزواج). 

(۳) الخشنى» قضاة قرطبةء ص ۲۰١‏ . الخشنى» أخبار الققهاء» ص ۱۸۷-١۸١‏ . الونشريسى المعيار 
المعرب» ج۹» ص .۲٠٤‏ المقرى» نفح الطيب» ج۲ء ص٤۷٤‏ . 

LEVI Provencal - Histoire, Vol IT, P 400 

٠۹1ص ابن الفرضی» تاریخ علماء الأندلس» ق۱» ص۱٤۲-٠۳۹؛ الحميدى» جذوة المقتبس»‎ )٤( 
ابن خاقان قلائد العقيانء ج١-۲ء ص١1۹ . ابن بسام» الذخحيرة (ق۲-مج")ء‎ .٤ 
. ١ص ابن بشكوال» الصلة» ق۱»‎ . ٠١۸ ء٠١۰۳ ص۸۹۷ . ابن الكردبوس» الاكتفاءء ص‎ 
الضبى» بغية الملتمس» ص١٠ . الشقندى»ء رسالة فى فضل الأندلس» ص٤٥ . ابن القطان»›‎ 
آبو محمد حسن بن على»ء نظم الحمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» طا تحقيق محمود‎ 
= وسيشار إليه فيما‎ . ٠١ على مکی» دار الغرب الإسلامی» بیروت» لبنان» س ۱۹۹۰م» ص‎ 
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بعضهن من نفوذ واسع خول لهن تغيبر مجرى حدث معين» إذ أصبح اسمها يتردد 
من جيل إلى آخر» إضافة إلى تسمى البعمض بحرفة أمه» مثال ذلك ابن اللبانة“ 
اوگ دا ع 8 


= بعد: ابن القطانء نظم الحمان. ابن الابارء التكملةء ج۰۱ ص٣٤‏ ۷٥ء‏ ۹۳١۱ء‏ ١١٦۱ء ۲۲١‏ 
۷. ابن سعید» ابو الحسن على بن موسى» رايات المبررين» وغايات الُميرينء تحقيق نعمان 
عبدالمقتال القاضىء لحنة إحياء التراث الإسلامى» مصرء القاهرةء س ۱۹۷۳ مء ص۴١٠١‏ 

٤ 

وسيشار إليه فيما بعدء ابن سعيدء رايات المبررين . ابن عذارى» البيانء ج٣‏ ص۲۰۲ ۳٠٤‏ 
ج٤‏ ص ۱۷ء ۳۱ء ۳۲ء 4۹٤۱ء ٠٠١‏ . الانصارى» الذيل والتكملة (س١-ق۲)»‏ ص۲١٤‏ . 
الانصارى أبو عبدالله محمدء فهرست الرصاع» طاء تحقيق محمد العنابىء نشر المكتبة العتيقةء 
تونس» س۷٦۱۹م»‏ ص۹1 . وسيشار إليه فيما بعد الأنصارى» فهرست الرصاع. ابن 
ا لخطيب» أعمال الأعلام» ص۳٥‏ . ابن الخطيب» الإحاطة فى أخبار غرناطةء ج٤»‏ ص۸١٠ء‏ 
.۲۹١ ۲۷۸ ۰‏ الونشريسىء المعيار المعرب» ج٤»‏ ص٤٤‏ . المقرىء نفح الطيب» ج٤ء‏ 

. ٥۳ ۱٤ص‎ 

(۱) ابن خحاقانء قلائد العمقیان ج۱ -۰۲ ص0۷ ۰۹۰ ۹۳ء ۱۰۲ ۱۱۲ ٤۹4٤ء‏ ج ٤-۳‏ 
ص٦۰۷۷‏ ۰۷۷۷ ۷۷۸ ۷۸۳ ٩ ۷۸٩‏ ۸۰. ابن بسام» الذخبرة (ق۴- مج۲)» ص٦٦۰‏ 
.۸٤ ۷۷١ ۲‏ الأصفهانى عماد الدين محمد خريدة القصر وجريدة العصر»ء قسم 
شعراء المغرب والاندلس» تحقيق آذرتاش آذرنوش» الدار التونسية» س1۹۷۱م» ج۲» ص۷١۱١›‏ 
وسيشار إليه فيما بعد. الأصفهانى» خحريدة القصر . الضبى» بغية الملتمس» ص۰۹١۱٠-١٠٠.‏ 
المراكشى» المعجب» ص۷۹4ء .۸٠0‏ الكتبى» محمد بن شاكر»ء فوات الوفيات والذيل عليهاء 
تحقیق إحسان عباس» دار صادرء بیروت» س۱۹۷۳م» ج٤»‏ ص۷»ء وسيشار إليه فيما بعد» 
الكتبى» فوات الوفيات . الصفدى» صلاح الدين بن أيبك» الوافى بالوفيات» ط۲ تحقيق محمد 
بن عبید الله» دار النشر فرانز شتایزء بفسیادن» س ٤۱۹۷م‏ ج۳» ص ۲۹۷. وسيشار إليه فيما 
بعد» الصفدى» الوافى بالوفيات. القرى»› نفح الطيب ٠ج١‏ ص۱1۹» ۲ ج 144 
CFA FEO FY‏ 4ض« 4€« 41< cYYY Y0 cYIE No ° <V‏ 
e ° ¥ e E «0 Co E «۲‏ 6 . 

() شاعر دولة المعتمد وصاحب المراثى فيه» ومؤلف كتاب سقيط الدرر ولقيط الزهر فى ابن عباد 
توفى سنة (۷١١٥ه)‏ بميورقةء انظر ترجمته؛ ابن خاقان»ء قلائد العقيان» ج »۲-١‏ ص۷٥ء‏ 
.٠‏ ابن بسام» الذخيرة (ق۴-مج۲)ء ص٦٦٦-۷۰۲.‏ الأصفهانى» خريدة القصرء ج۲٠‏ 
ص۷١‏ . الضبى» بغية الملتمس» ص۹ ٠٠١2٠٠١‏ . المراكشى» المعجب» ص۷۹. الکتبى» فوات 
الوفياتء ج٤»‏ ص۷. الصفدىء» الوافى بالوات»ء ج٤ء‏ ص۲۹۷. الةسرى» نفح الطيب» 
هامش رقم (۱)ء» ج۰۱» ص۱۱۹ . 
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کما کان بعض الأشخاص يڪنون پأسماء بناتهم مثل آبو هند وأبو E‏ 
ولعل السبب فی هذه التسمية على الوجه التالى معقول حين ينعدم الذكور فی 
ذریاتهم› ونستدل من دلك على احترام الجتمع للمرأة وتقدیره لھاء کما أطلی 
على بعضهن تسميات عديدة مثل اسم الظةء والخور "۰ EE‏ ونستطيع 
أيضًا أن نتلمس مكانة المرأة الأندلسية من خلال اهتمام الحكام بالمحافظة عليهاء 
وعلى حقوقهاء ولعل صيانة الحرم» والمحافظة عليها كان جزءا من كرامة الرجل 
وکبریائه» وأبرز مثال على ذلك تعفف عبد الرحمن الداخل (۱۴۳۸٠-۷۲١ه/ -۷١١‏ 
VAAم(‏ على حریم يوسف الفهرى»› وذلك بضم زوجته واينته ال داره وبات تلك 
اللیلة فی قصرهء کما عرف عن عمر بن حفصون (۳۰۱-۲۹۷ه/ ۹۱۸-۸۸۰م) 
المعروف بفسقه وقساوتهء أنه كان شديد الغيرة على الحريم مستبصرا فى عيونهن› 
غلیظًا على رجاله فى مخالفة أمره» فکان لا جزاء عنده لمن كشف ستر امرآة أو رفع 
أثوابها عما سترته من خفى حليها أو منفس ذخائرها إلا السيف . 

وفی عهد الأمیر المنذر بن محمد (۲۷۳-١٥۲۷ه/‏ ١۸۸۸-۸۸م)‏ كانت المرأة 
تجىء بالمال والمتاع من بلد إلى آخر لا یعترضها أحد")» وحتی عندما يؤسر زوجها 
أو أبوهاء وإن کان من الخارجین على الحکم» كانت لا تتعرض للأذى» بل تصان 
(۱) ابن عياض › ترتیب المدارك» جا ص٣٣‏ . ابن بشڪوال» الصلةء ق١›‏ ص۰۲۳۲ 4 . 

(۲) الضبى» بغية الملتمس» ص۳۲۲. المراكشى» المعجب» ص۱۹ . المقرى»› نفح الطيب» ج 

. ۲۹٣۲ص‎ 

الموصول والصلةء تحقيقق إحسان عباس»› دار الثقافة»› بیروت» د. ت (س٤)»‏ ص۱۲۸ . ابن 

الأحمر»› الأمير إسماعيل على بن يوسف»› نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمانء تحقيق 
محمد رضوان الدايةء دار الثقافة للطباعة والنشرء بیروت»›» س ۷م ص۲۷۳ . وسیشار إليه 


فيما بعد: ابن الأحمرء نثير فرائد الحمان. 

. المراكشى» المعجب»› ص۱۹‎ )٤( 

)٥(‏ الخشنى» قضاة قرطبةء» ص٤١› .٥‏ ابن القوطية» تاریخ افتتساح الأندلس› ص . مۋلف 
مجهول»› أحبار مجموعة ›» ص۸۸. مؤنس› فجر الأندلس» ص 1۸1-1۸٥‏ . سالم» تاریخ 
المسلمين وآثارهم» ص ۱۸٤‏ . دوزی» تاریخ مسلمی إسبانياء جا“ ص ۲۱٤-۲۱۳‏ . 

. ابن عذاری› البيانء ج٣“ ص٤۱۱ . الونشريسى› المعيار المعرب»› ج١۱۰ ص۱۱۲‎ (VD 

(۷) المصدر نقسهء ج٣“‏ ص٤۱۱‏ . الونشريسى› المعيار المعرب»› ج۰۱۰ ص۱۱۲ . 
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حرمتها وتعامل معاملة كريمةء وذلك بسدل الستر عليها ومن معها من النساء 
ولخد . 
هكذا كانت المرأة فى المجتمع الأندلسى تحظى بكانة مرموقة وبقدر كبير من 
الاحترام الذى مكنها من المحافظة والمطالبة بحقوقهاء وقد صور لنا النويرى مجلسًا 
ألطف تصوير وأعذبه» حيث ناقضت فيه امرأة فى عهد الحكم المستنصر -٠٠١(‏ 
ه/ ١٦۹۷1-۹م)‏ حين قال :“ إن امرأة «منقطعة كانت لها أريضة تجاور 
بعض قصور الأمير» فاحتاج إليها ليبتنى فيها شينًا ما أراد بناءء» فساومها الوكيل 
فى البيع» فامتنعتء فأخذها الوكيل قهرّاء وبنى فيها قنطرة بديعة» وأنفق عليها 
جملة وافرة» فوقفت المرأة لابن بشير القاضى* وقصت عليه قصتهاء فركب 
حتارة وجغل عليه رجا كيرا الآ يبطق احمل إلا جماعة من الزجال+ -وكصد 
الزهراء والمستنصر فى تلك المنظرةء فدخل عليهء فقال: ما جاء بالقاضى فى هذا 
الوقت؟ قال: أريد ملء هذا الخرج من تراب هذا الموضع» فعجب الحكم وأمر 
فمّلىء الخرج» ثم خلا القاضى بهء فقال: أدل عليك إدلال العلماء على الملوك 
الحلماء أن لا ينقل هذا الخرج على الحمار إلا أنا وأنت. فضحك الحكم» وقال: 
كيف تطيتق ذلك يها القاضی؟ فبكى ابن بشير» وقال: فكيف تطيق أن نطوق هذا 
الكان أجمعه؟! وقص عليه القضيةء فبكى الحكم» وقال: وعظت فأبلغت أيها 
القاضى» ثم حرج عن المكان وسلمه إلى المرأة بكل ما نى فيه من غرس وأشجار؛. 
ويإمعان النظر فيما أورده النويرى يتضح لنا أنه كان للمرآة حرية التقاضى فى 
مجلس القاضى حتى لو كان خحصمها من المقربين لدى الأمير» فحقوقها محفوظة 
(۲) النویری» تاریخ المغرب» ص۹٠٠‏ . 
() ربا يرجع بنسبه إلى سعيد بن قاضى الحماعة بقرطبة محمد بن بشير بن شراحبيل المعافرى» 
أصلهم من مدينة باجة وان سعيد هذا رجلا صالخا عاقلاً سمع من يحبى بن يحى» استقضاه 
الأمير عبد الرحمن بعد والده الحكمء وتوفى سنة (١٠٠۲ه/‏ ١٠۸م).‏ انظر؛ الخشنى» قضاة 
قرطبة» ص۰۳۷ ۳۸. ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکى» صا)٤»‏ ۷۸. 
)٤(‏ النباهى» أبو الحسن بن عبد اللهء تاريخ قضاة الأندلس أو كتاب المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتياء المكتب التجاری» بیروت» لبنان» د. ت» ص۷٥-۸٥.‏ وسيشار إليه فيما بعد» النباهى 
تاريخ قضاة الأندلس . 
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فی دار القضاءء ویجب على القاضى مراعاتها والعمل بهاء وعلى القاضى أن 
«ينظر فيهن ويقدم آمرهن؛ فإنهن فيما يحتجن إليه من أمورهن عورات» ولا 
يشتغل فيقعدهن لينظر الناس إليهن». 
وعرفت المرأة فى الأندلس بالتقوى وأداء فرائض الصلاة فى الجوامع بدليل ما 
بين أيدينا من إشارات تدلل على وجود أماكن لصلاة النساء؛ فقد بنى الأمير هشام 
ابن عبد الرحمن (۷۲١-١٠۱۸٠ه/‏ ۷۹1-۷۸۸م)ء فى نهاية الملسجد الجحامع 
بقرطبة٠‏ سقائف لصلاة النساء"ء ثم تسوق لنا المصادر التاريخية زيادةَ وتوسعا 
آخر لهذا الجامح أمر به عبد الرحمن بن الحكم الثانی (۲۳۸-۲۰۹ھ/ -۸۲١‏ 
«(eA‏ حیث زاد هوين بهواً من جهة الشرق»› وبهواً من جهة الغفرب»› 
وأوصلها بسقیفتین › ثم أوصلها بالسقائف الى كانت معدة بجوف السجد الأقدم 
لصلاة النساء» وعقد كل سقيفة منها على تسع عشرة سارية"ء كما أنه استوسع 
بهن ثلاثين مكانّا مصلى للنساء إذا حضرن المسجد الجامعء هذه الزيادة والتوسع 
تدل دلالة قاطعة على كثرة توافد النساء على الحوامع لاسيما جامع قرطبة. 
۲- منزلة المرأة الأندلسية داخل الأسرة: 
مثلما كانت العائلة فى المشرق ذات طبيعة أبوية» كان الحال فى الأندلس» فالأب هو 
السثول الأول عن رعاية أفراد عائلته وتوفير الحاجات الضرورية لهاء وإذا قصر فى حق 
أسرته كان يتعرض لنقد الناس كذلك كان للمرآة داخل العائلة عظيم 
)0( ابن عبدون» رسالة فی الققضاء وا-لىسبة»› ص ۱۳-۱۲ ٤‏ 
(( موف مجهول» وصف جديد لقرطبة» ص۱۷۳ . ابن عذارى» البيانء ج۲“ ص۲۳۰ . المقرى» 
تفح الطيب»٠‏ ج١‏ ص ٠٥۰‏ . محمود»المسلمون فى الأندلس» ص .۸٠۰‏ سالم» السيد عبد العزيزء 
آضواء على مشكلة تاريخ بنيان المسجد الجامع بقرطبة» صحيفة معهد الدراسات الإسسلاميةء 
مدرید» س ۹۷م مج ٥‏ ص ۷۳. وسيشار إليه فيما بعد: سالم» أضواء على مشكلة 
تاریخ بنيان المسجد. 
(۳) ملف مجهول› وصف جديد لقرطبة» ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . ابن حيان» المقتبس»› تحقيق الحجى» 


ص٦٤۲‏ . المذرى» ترصیع الاخبارء ص ۱۲٤-۱۲۳‏ . سالم» تاریخ المسلمسين وآثارهم» 
ص۳۸۷ . 


.۲٤٤١ص المصدر نقسه» ص٤۱۷ . ابن حيان» المقتبس» تحقیق الحجی»‎ )٤( 
. ٥٤۹ص ابن بشکوال» الصلةء» ق۲‎ (0( 
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الأهمية؛ لان دورها كان يتمثل فى إنجاب وتربية الأطفالء ولعل بلغ وصف 
للمرأة فى هذا المجال ما ذكره المقرى”' عند حديثه عن الحرم حيث قال: «وأما 
الحرم فهن مغارس الولد ورياحين الخلدء وراحة القلب الذى أجهدته الافكار». 


وكانت المرأة داخل الأسرة تعين الزوج فى الحصول على قوت العائلة اليوم )١‏ 
ولدينا من المبررات ما يدفعنا إلى الاعتقاد بذلك؛ فقد ذكر خبر نساء كن يقمن 
بنسج النسيج فى كسر البيت"ء وأخريات يقمن بعملية الرضاع مقابل الاجر 
كما ذكر خبر امرأة عاملة مجدة أخذت على عاتقها إعالة أولادها ببيع اللبن*» 
وقد ذكر خبر نساء بادية إشبيلية أنهن مارسن حرفة بيع اللبنء وذلك بوضعه فى 
أوعية خاصة تعرف بالقرب ليتم تسويقه"» بالإضافة إلى قيامها برعاية أطفالها 
الصغار فی حال افتراتق روجھا عنها سواء کان باوت آو بالطلاق"» ولم تقتصر 
مهمة الأم على رعاية الأطفال داخل المنزل الذى تعيش به» بل نری رعایتها لهم 
تعدت ذلك فقد ساقت لنا المصار التاريخية الكثير من الإشارات بهذا الخصوص» 
منها ما ذكر عن امرأة منقطعة الرجاء فى عودة ابن لها كان قد أسر فى يد الإسبان 
أنها ذهبت إلى بقى بن مخلد (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۹م)* المعروف بالتقوى والزهدء 


)۱( المقرى› نفح الطيب»› ج1 ص۳۹٤‏ . خالص› إشبيلية فی القرن الخامس» ص۹۱ . 

(۲) نفس المصدرء ج۰۳ ص۳۳۹. 

)( الخشنی» قضاة قرطبة» ص٥۲‏ . ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی » ص9۹ . 

)£( الونشريسى»› المعيار المعرب» cA‏ ص٤۲۸‏ . 

)0( ابن بسام» الذخيرة» (ق۴-مجح۲)ء ص۷٦٦‏ . ابن سسعید ؛ لغرب a‏ ص۹ ٤۰‏ . خالص»› 
إشبيلية فى القرن الخامس» ص۹۱ . 

»( المقرى» نفح الطيب» a‏ ص ۰ € 

)۷( ابن سهلل» الاحكام الكبرى»› (مخ)» ص۱۰۴ . الونشريسى »› اللعيار المعرب› ج٤“‏ 
ص٣ ٤٤‏ . 

(A)‏ بقی بن مخلد بو عبدالرحمن : هو من الحفاظ الُحدثين وأئمة الدين الزهاد الصالحين»› رحل 
إلى المشرق» فروى عن الأئمةء وبالغ فى جمع الروايات» ورجع إلى الأندلس فملاأها علا 
جمَاء وآلف كا حسانًا تدل على احتفاله واستکثاره (ت ١۲۷ه/‏ ٩۸۸۹م).‏ انظر ترجمته؛ 
الخشنى» أخبار الفقهاء والمحدٿین» ص ۹٤-۲٦؛‏ رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۲ هامش رقم 
)٤(‏ ص۱۹۳-۱۹۲ . الحمیدی»ء جذوة المقتبس ۰ ص ٠۷۹-۱۷۸‏ . ابن خاقان» مطمح الأتفس» 
ص0۷٠‏ . ابن بشكوال» الصلةء قاء ص١١١-۷١١.‏ الضبى» بغية اللغمس» ص٦٤۲-‏ 
۷. ياقوت شهاب الدين آبو عبد الله معجم الأدباءء دار المشرق» بیروت» لبنان» د. ت = 
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«تطلب مساعدته فى فك أسر ولدها لأنها فقيرة الجالء ولا نوم لها ولا قرار» فما 
أن قصّت عليه قصة أسر ولدهاء حتى أطرق الشيخ وحرك شفتيه قائلاً: انصرفى 
فسينطلق ابنك إن شاء الله تعالى» . 

وذكرت المصادر التاريخية خبرا آخر مفاده أن «امرأة رفعت رقعة استعطاف إلى 
محمد بن أبى عامر (المنصور) من أجل فك ولدها الملسجون الذى ضاق ابن أآبى 
عامر عليه حنقًا جرم استعظمه منه فلما قرأها اشتد غضبه» وقال: ذکرتنی والله 
به» وأخذ القلم يوفم» وأراد أن يكتب (يصلب) فكتب يطلقء ورمى الكتاب إلى 
الوزير». . وفى قصه تطول يقع محمد بن أبى عامر فى الخطأً ثلاث مرات» وأخيرا 
قال: «نعم یطلق على رغمی فمن راد الله إطلاقه لا آقر على منعه»". 

وبإمعان النظر فى تفاصيل كلتا الروايتين نجد أنهما تحملان طابعًا خيالاء 
وأسطورياء إلا أنهما يعكسان فى مضمونهما صورة المرأة التى لا تنام الليل من 
شدة شوقها لولدهاء مشغولة على ابنها حتى أنها كانت تقصد الشفاعة من أجل 
تخليص ولدها من ضائقته؛ لهذا استطاعت للمرأة الأندلسية أن تحرز منزلة اجتماعية 
رفيعة لدورها الفعال فى المجتمع . 
۳- ملابس وزينة المرآة الأندلسية: 


معظم المعلومات عن الملابس وزينة النساء تكاد تكون ضئيلة» > ومع ذلك فقد 
وردت إشارات مقتضبه هنا وهناك نستطيع أن نستدل من خلالها على ملابس وزينة 
المرآة الأندلسية . وأول هذه اللإشارات : 


a =‏ ص٥۷-٦۷.‏ وسيشار إليه فيما بعد: الحموى» معجم الأدباء. الزرکلی خير الدين» 
الأعلام» طا دار العلم لسلملايين» بيروت» لبنانء س٤۱۹۸‏ م۰ جا ص۲۷۱» وسیشار إليه 
فيما بعد: الزركلى» الأعلام. راضى على محمد الأنىدلس والناصر» دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشرء س۱۹1۲ م۰ ص۱۸ . وسصيشار إليه فیما بعد ب: راضی» الأندلس والناصر. 

(۱)( الحميدى جذوة اللقتبس› ص۱۷۹-۱۷۸ . ابن بشکوال» الصلةء قاء ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
الضبى»› بغخية الملتمس» ص1 ۲٤۷-۲٤‏ . ياقوت» معجم الأدباءء a‏ ص٤۸-٩۸.‏ ابن 
عاصم» جنة الرضاء جا ص ۲۲۸-۲۲۷ . المقرىء نفح الطيب› ج٣“‏ ص۲۰-0۱۹٥‏ . 

)۲( الحميدى»› جذوة المقتبس»› صض‌ ۱۲۷-۱۲٣۱‏ . الضبى»› بغية الملتمس» ص ۱۸۳-۹۸۲ . ابن الأبارء 

< 
أعتاب الكتاب»ء ص۱۹۳-۱۹۲ . 
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ما ورد عن عبد الرحمن بن الحکم الثانی (۲۳۸-۲۰۰۹ه/ ۲-۸۲۱٠۸م)‏ فقد 
ذكر صاحب كتاب ذكر بلاد الأندلس'ء أن الناس اتخذوا فى أيامه الثياب المطرزة 
كما أخبر عن إنشائه دارا للطرار"“ وصفت بأنها حديث الرفاق وطرفة أهل 
الفاق" ثم أخحذت هذه الصناعة تتطور تدریجا حتی أصبحت فى أيام عبد 
الرحمن الناصر الثالث (۰-۴۳۰۰٣٠۴ه/‏ ۲١۱١۹1۱-۹م)‏ مضرب الأمشالء فاتخذ 
دارا للطراز على باب قصره؛ لنسج ما يحتاج إليه من الخلع الكسى وملابس 
ا لحرم» وغير ذلك» فقد كانت فى عهده مدينة تضم آلاف الخلقء ومن المدن 
التى ازدهرت بصناعة الملابس مدينة المرية (41۳۴۲1۵)* كان بها من طرز الحرير 
ثمانمائة طراز تعمل بها الحللء والديباج» والجرجانى» والستور المكللةء والثياب 
المعينةء والعتابى» والمعاجر*" وصنوف أنواع الحرير" . 


(۱) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاأندلس» ص ٠١١‏ . السيوطى» جلال الدين عبد الرحمنء تاريخ 
الخلفاءء ط١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد دار العلوم الحديثةء بيروت لبنانء د. 
ت» ص۲۲٥‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: السيوطى» تاريخ الخلفاء. 

(۲) ابن عذاری» البیانء ج۰۲ ص۱٩‏ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص .۲٠‏ 

() ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص١۲۰‏ . 

() نفس المصدر» ص .٠٠‏ سالم» قرطبة حاضرة الخلافةء ج۱ » ص٣١٠۲‏ . 

)١(«‏ المرية: تعرف بمدينة الإسلام» تقع جنوب الاندلس بين ملكتى إشبيلية وغرناطة على بحر 
الزقاقء انظر تفصيلات ذلك؛ مؤلف مجهول»ء عجائب البلدان والجبال والأاحجار وغير ذلك 
(مخ)» محفوظ لدى مكتبة الدراسات العليا - جامعة بغداد» تحت رقم ٠٤ /٠٤٠١‏ د.ت. ص 
٠٤-١‏ وسيشار إليه فيما بعد. مؤلف مجهول» عجائب البلدان. القلقشندى» أحمد بن 
على» صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء» شرحه وعلق عليه نبيل خالد الخطيب» دار الفكرء د. 
ت. ج٥»‏ ص۲٠۲.‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: القلقشندى» صبح الأعشى . الحميرى»› محمد 
عبد المنعم» الروض المعطار فى حبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان» د. ت. 
ص۳۸٥‏ . وسیشار إلیه فیما بعد ب: ا الروض المعطار. المقرى» نفح الطيب» ج١ء‏ 
ص۱۱۲ . 

)١(#‏ المعاجر: لفظ مشتق من كلمة (معجر)ء نوع من الالبسة لم المرأة على استدارة رأسهاء انظر 
ابن منظورء لسان العرب» مادة عجرء مج٤»‏ صَ۲٤٥- ٥٤٤‏ . 

(۷) مؤلف مجهول» عجائب البلدان (مخ)» ص١٤‏ - ٤١‏ . الحميرى» الروض المعطار» ص۳۸٥‏ . 
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وقد أشار ابن حوقل إلى شهرة قرطبة (053ل١٠))‏ على رمن الناصر فى صناعة 
جِيّد الثياب والكسى من لين الكتانء وجيد الخز والقز . 

ومن عجائب مدينة شنترين (۸141۵”۸ة8)"» أن دابة تخرج من البحر تحتك 
بحجارة ساحله» فيسقط منها وبرها على لون الذهب ولين الخر» وهى قليلة عزيزة 
جداًه فيجمعها الناس وینسج منها الشياب» وتزيد قيمة الثوب على ألف دينار 
سنه وعرته( . 


أما بالنسبة للألبسة الشائعة عند نساء أهل الأندلس فمنها: المقنع العراقىء الذى 
کان یحتاج إلى ثوب من جنسه ورداء من جنسه0. 

كذلك البرنس الذی کان لبسه شائعًا بین الجواری بشکل خاص» ولربما تکون 
هذه الكسوة الحديدة قد دخحلت الأندلس من المشرق عن طريق المحوارى والمغنيات 
الزات جن إلى الأندلى وخ روصا تمد و حول ريات اس (4 ۲ ها 
١,)»ء‏ وابنتيه علية وحمدونةء وجاريته متعة"ء كذلك کان شائعًا فى هذا 


(۱) ابن حوقل. أبو القاسم النصيبىء صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت» د. ت» 
ص ٠١۸‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: ابن حوقل» صورة الأازض. 

(۲) شنترين : مدينة بالأندلس تقع بالقرب من مدينة باجة على ساحل البحرء انظر؛ الحميرى» 
الروض المعطار» ص ."٤١‏ القزوينى» زكريا بن محمد آتار البلاد وأخبار العبادء دار صادر» 
بیروت» د. ت» ص ٥٤١‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: القزوينى» آثار البلاد. 

(۳) القزوینی» آثار البلادء ص ٥٤١‏ . 

. ۹٦ الخشنی»› قضاة قرطبة» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عذاری» البيان» ج ۳ء ص ٤0١‏ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص .٠١‏ المقرى» نفح 
الطيب» ج »١‏ ص ٥٩١‏ . 

)١(‏ المقرى» نفح الطيب» (برواية الارقمی)ء ج ۳» ص ٠٤١‏ - ١٤٠؛‏ أبو الفداءء عماد الدين 
إسد-اعيل» المختصر فى أخبار الببشرء ط ١‏ المطبعة الحسينية المصرية»ء س ۱۹۰۷ م» ج ٠۲‏ 
ص١٠١٠‏ - .٠١١‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: أبو القداءء الملختصر. ابن الوردى» الشيخ زين 
الدين عمر» تتمة المختصر فى أخبار البشرء ط ١ء‏ تحقيق أحمد رفعت البدراوى»ء دار المعرفةء 
بیروت» لبنان» س ۱۹۷۰م» ج ١ء‏ ص ٤۲۸ - ٤۲۷‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: ابن الوردى» 
تتمة المختصر. 

(۷) المقریء نفح الطیبء ج ۳ء ص ٠١١‏ . 
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الوسط النسوى وضع اللثام» ولبس الإرار" ويبدو أن لبس البياض كان عادتهم 
فى الزن على موتاهم»› مخالفين بذلك آهل المشرق الذين كانوا يلبسون فيه 
السوادء وفى هذا قال بعضهم شعرا: 
.ء و 
لإبستم فى ماتقكم بياضا فجئتم منه فی زی غریب 
و و ور ءي ٍ 
صدقتم فالبياض لباس حزن ولا حزن أشد من المشيب“ 


ويبدو آنهم خالفوا الشرقيين فى أمور كثيرة؛ فتحرروا من لباس الرأس» ومشوا 
فى الطرقات حاسرين» فالغالب عليهم ترك العمائم»ء ولا سيمافى شرق 
الأندلس» أما أهل غربها لا تكاد ترى منها قاضيًا ولا فقيهًا إلا وهو بعمامةء وأما 
الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمَّة فى شرق أو غرب الأندلس . 

وکشیرا ما تزیا سلاطينهم» وأجنادهم بزى النصارى المجاورين لهم» واكثر 
أعوانهم من شی دون طیلسان» إلا آنه لا يضعه على رأسه م رو الأشياخ 
المعظّمونء وغفائر الصوف كثيرا ما يلبسونها حمرا وخضراء والصفر مخصصة 
باليهود» ولا سبيل لليهودى أن يتعمم البتةء وإن رأوا فى رآس مشرقى داخل 
بلادهم شكلاً منها أظهروا التعجب والاستظراف؛ لأنهم لم يعتادوا على هذاء 
وكذلك تفصيل الثياب ‏ . 


وجعلوا للشهود العحدول القلانس والرداء» ومن محاسنهم أنهم أشد الناس 
اعتناءً بنظافة ما يلبسون وما يفرشون وغير ذلك ما يتعلق بهم» وفيهم من لا يكون 
عنده إلا ما یقوت یومه فیطویه صائمًاء یبتاع صابونًا یغسل به ثیابه(. 


() البكرى» جخرافية الأندلس» ص ۱۷١ - ۱۷١‏ . ابن بسام» الذخحيرة»ء (ق ٤‏ - مج 1( 
ص٣۳۱‏ . 

(( ابن الساعى» تاج الدين آبی طالب بن آنجب» اء الخلفاء الملسمى جهھات الأئمة الحلفاء من 
الحرائر والإماءء تحقيق مصطفى جوادء دار المعارف» مصر» د. ت» ص ۹۷ . وسيشار إليه فيما 
بعد ب.: ابن الساعى»ء نساء الخلفاء. المقرى» نفح الطيب» ج٣‏ ص .٤٤١ - ٤٤۰١‏ 

( المقرى»› نه نفح الطيب» ج ١ء‏ ص ۲۲۲ . 

.۲۲۳ المصدر نفسه» ج ۱> ص‎ )٤( 

.۲۲۳ المصدر نفسه» ج ۱ء ص‎ )٥( 
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والملاحظة الحديرة بالذكرء أن ملابس أهل الذمة سواء من نصارى أم يهودء 
كانت تختلف عن زى المسلمين؛ لاأنهم كانوا يلبسون زنارًا ميزا لملابسهمء وهذا 
يظهر من إشارة ابن عبدون حين قال: «إنه يجب أن تكون لهم علامة يعرفون بها 
على سبيل الخزى لهم“ . ويؤيد ذلك الجرسيفى حين قال : «بأان ينع أهل الذمة 
من التزیی با هو من زى المسلمينء أو با فيه أبهةء وينصب عليهم علمًا متازون به 
مالين كالشكلة فى حن الرجال والمحلجل فى حى الا : 

أما عن الحخلى فهى تعتبر من مظاهر الأبهة والبذخ عند نساء أهل الأندلس» 
ويكفى دليلاً على ذلك» ما استجلب إلى الأندلس من روائع الحلى» ونفيس 
الجوهر» وما كانت تحتويه قصور بغداد فى أعقاب مقتل الأمين سنة 
(۹۸٠ه/‏ ۸۱۳م). مثل عقد الشفاء“ء وأعلاق زبيدة بنت جعفر زوجة هارون 
الرشید (۱۷۰ - ۹۳٠ه/ ۷۸٦‏ - ۸٠۸م)ء‏ ويذكر عن الأمير عبد الرحمن بن 
الحكم الثانی (۲۰۹ - ۲۳۸ه/ ۸۲۱ - ۲٥۸م)ء‏ أنه كان شديد الهوى إلى النساء 
كثير الإعجاب بهن» قيل إنه عشق طروب فكلف بها كلمًا شديدا» وأعطاها عقدً 
شراؤه عليه عشرة آلاف دينار» فجعل بعض من حضر من وزرائه يعظم ذلك . 


(1) ابن عبدون» رسالة فى القضاء والحسبة» ص ١١‏ . البكرى»ء جغرافية الاأندلس» ص ٠۷١‏ - 
-,. 

(۲) الجرسيفى» رسالة فى الحسبة» ص ٠١۲‏ . 

(۳) السیوطی» تاريخ الخلفاء ص .۳٠۳‏ 

)٤(‏ هذا العقد من ضمن متلكات الأميرة العراقية زبيدة زوجة هارون الرشيد» ويعرف بعقد الشبا أى 
املتف مثل الثعبان» وقد سرق ضمن الأشياء الثمينة التى نهبت فى بغداد إبان الفتنة والحروب 
التی قامت بين الأمين والمأمون ۱۹٥(‏ - 1۹۸ ه/ ۸٠١‏ - ١۳٠۸م).‏ انظرء العبادى فى تاريخ 
المغرب والاندلس» ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 

)٥(‏ ابن سعید ورفاقه» الْغرب» ج ۱» ص ٤٤‏ . ابن عذاری» البیانء ج ۲» ص 4۱. ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام» ص .۲١‏ سالمء السيد عبد العزيزء فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس» 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندريةء س ١۱۹۸م»‏ ص .۳١١‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: سالمء 
فی تاریخ وحضارة الإسلام. 

. ۹۲ ابن عذاری» البیان» ج ۰۲ ص‎ . ۱۳١ مؤلف مجهول» آخبار مجموعةء ص‎ )١( 
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فى حين ذكر أن قيمته مائة آلف دينار» وهذا الرقم مبالغ فيه والاقرب إلى 
الصواب ما جاء سابقًا'". هذا ولم تقتصر عادة التزين بالخلى على نساء الخلفاء 
بل نجد إشارات نستدل من خلالها على تزين الجوارى أيضًا بالحلى» فقد ذكر عن 
جارية الأمیر هشام بن عبد الرحمن (۱۷۲ - ۱۸۰ ه/ ۷۸۸ - ٦۷۹م)‏ أنها كانت 
ترتدى عقدا ثمنه ثلاثة الآف دينار" كما كانت جارية الخليفة عبد الرحمن الثالث 
الناصر (۰ ۳۰ - ۳۰۰ هھ/ ٩۱۲‏ - ١١۹م)‏ ترتدى عقدا فاخر الحرم حصباء 
ياقوت» وزبرجد يترقرق كالجمر" . 

لهذا كن مضرب المثل فى الحسن والجحمال“ ويعزى ذلك إلى أن المرأة الأنا.لسية 
كانت تسابق أختها فى اتخاذ الحلى كزينة» فقد وصف لنا ابن الخطيب* فو وقت 
متأخحر زينتها وصمًا جميلاً حين قال: «قد بلغت من التفتن فى الزينة لهذا العهدء 
والمظاهرة بين المصبغات. والتنافس فى الذهبياتء والدیباجیّات٬‏ والتماجن فی 
أشكال الخلى إلى غاية بعيدة؛ وزاد قائلاً: «إن حليهن القلائدء والدمالج 
والخلاخيل» والشنوف» التى هى من الذهب الخالص؛ لهذا غلب على زيهن 
الأناقة» والبذخ والتفنن فى الزينة وأشكال الخلى». 
> - المهن التى زاولتها المرأة: 

غنيت المصادر التاريخية بالكثير من الإشارات التى نستدل من خلالها على المهن التى 
زاولتها المرأة الأندلسيةء وقد جاءت هذه الإشارات على شكل نتف مبعثرة هنا وهناك 
حتى خلصنا إلى القول بأنه كان من بينهن الطبًاخة» والخبارة» والرقًامة"ء واللبانة» 


(۱) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ۱٤١١‏ . المقری» نفح الطیب› ج ۱» ص .۳٤۹‏ 

(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ۱۲۳ . ابن عذارى» البيان» ج ۲» ص 1۷ . المقرى» 
نقح الطیب» ج ۱» ص .۳۳٦‏ الشعراوی» الامویون آمراء الأندلس» ص ۱۹۸ - ٠۹۹‏ . 

(۳) ابن حیان»ء المقتبس» نشر شالمیتاء ج »٥‏ ص ۳۸ - ۳۹. 

(6) ابن الأحمرء نثر فرائد الجمان»ء ص .٤١‏ 

() ابن الخطيب» الإحاطة» ج ۱» ص ٠٤٠١ - ۱٤٤‏ . ابن الخطيب» اللمحة البدرية» ص ۲۹. 

. °٦ ابن العطارء الوثائق والسجلات» ص‎ )٩( 

(۷) ابن بسام» الذخيرة (ق ۳ - مج ۲)» ص 11۷ . ابن سعید ورفاقه» الُغرب» ج ۲» ص ٤٠۹‏ . 
المقرى» نفح الطيب» ج ١ء‏ ص ٤٤١‏ . 


۸1 
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والطبيبة» والحجامةء والسراقة" والدلالة"ء والماشطة"ء والنائحة والمغنية 
والكاهنةء والمعلمةء والمستخدمةء والصناع فى المغزل والنسيجح . وذکر عن نساء 
كن يقمن بنسج النسيج فى كسر؟ البيت" فما أن تنتهى عملية النسيج حتى تأنى 
عملية التبييض» فعند شراء المرأة رماد الحطب» كانت تقوم بحله فى الماء وتجعل 
غزلها فیه» وبه تستطیع معرفة جودة الرماد من عدمه» وقد صور لنا ابن عمر 
رمادًا عديم الجودة: «أن امرأة اشترت رمادًاء فقال لها البائع: جيد» فجعلت فيه 
غزلها فخرج لها كيف جعلته» ولم يييض؛ فما أن تنتهى عملية التبييض حتى تأتى 
aS‏ وذكر عن محمد بن أبى عامر (المنصور) أنه قال: «أنا ابن امرأة من 
تيم طالما تقو تقوتت من غزلهاء أغدو به إلى السوق». 


ء١ الراقة: جاء هذا اللفظ بعنى بائعة الحرير؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة (سرق)ء مج‎ )١( 
. ۱٥۷ - ۱٥٦ ص‎ 

(۲) الدلالة: جاء هذا اللفظ بمعنى المرآة التى تدلل على بضاعة ما فى السوق» ليقبل الناس إليها؛ ابن 
منظور لسان العرب» مادة (دلل)ء مج ۰۱۱ ص .٠٠۰ - ۲٤۷‏ 

(۳۴) الماشطة : أطلق هذا اللفظ على المرأة التى تقوم بتمشيط العروس وتزويقها ليلة زفافها؛ ابن 
منظورء لسان العرب» مادة (مشط)ء مج ۷» ص .٤١۳ - ٤٠١‏ 

)٤(‏ التائحة: لفظ يقع على النساء اللواتى يجتمعن للمناحة» على أمر جلل؛ ابن منظورء لسان 
العرب» مادة (نوح)» مج ۲» ص 1۲۷ - ٦۲۸‏ . 

)٥(‏ رسائل ابن حزم الاآندلسی» ج ١ء‏ ص ١٤٠1ء .٠١١‏ بهجت» اعلام نساء الأندلسء ع ١ء‏ مج 
۹, ص ٠١١٠‏ . حسين» حازم غانم» الحياة العلمية والثقافية فى الأندلس فى القرن الرابع 
الهجرى» رسالة ماجستيرء غير منشورة» جامعة الموصل» الموصل»ء س ١۱۹۷م»‏ ص °1 . 
وسيشار إليه فيما بعد. حسین الحياة العلمية . 

() کسر: لفظ وقع على أسفل شقة شقة البيت التى تلى الأرض»ء من حيث يكسر جانباه عن يمينك 
ويسارك» ولكل بيت كسران» انظر؛ ابن منظور»ء لسان العرب» مادة (کسر)ء مج ۵» ص ٠٤١‏ 
- 161 

(۷) مؤلف مجهول» بیوتات فاس أو ذكر بعض مشاهير أعيان فاس» تحقيق وتقديم عبد القادر زمامهء 
السنة الأولى (ع ١؛)‏ مجلة البحث العلمی» الرباط» س ٤٦۱۹م»‏ ص ٥٦‏ . وسيشار إليه 
فيما بعد ب: مؤلف مجهول» بيوتات فاس. الخشنى» قضاة قرطبة» ص .۲١‏ ابن حيانء 
القتبس» تحقیق مکى» ص ٥٩‏ . 

(۸) آحکام السوق» ص ۱۳۷ . الونشریسی» المعیار المعرب› ج »٦‏ ص .۳٥۹۸‏ 

(۹) ابن حيان» المقتبس» مقدمة الملحقق مكى» ص .٠١‏ ابن الأبارء إعتاب الكناب» ص ۱۹۸ . 
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ويبدو أن عادة البيع والشراء كانت تتم عند اهل الأندلس بواسطة عجائز) أو 
وسطاء ء مشهود لهم بالتقوی و فی مخالطة النساء والكلام معهن› 
والأخذ منهن» والإعطاء له فى موضع يجتمعن فيه لبيع غزلهن". ويشير ليفى 
بروفنسال" إلى نساء زاولن مهنة الخدمة فى بيوت المترفينء ذاكرا الأعمال الواجبة 
على الخادمة القيام بها داخل بيت سيدها منها على سبيل المغال؛ عجن الطحين 
وإعداد وجبات الطعام وإحضارهاء والكنس» وترتيب الفراش» وإحضار الماء 
لغسل الغسيلء والغزلء وحياكة الصوف» وترتيب الأبناء» وأجورها مثبتة على 
السنةء عدا أكلها وملبسهاء ومسكنهاء كما تشير المصادر إلى نساء زاولن مهنة 
الطب وأخريات قابلات زاولن عملية التوليد . تشير أيضًا إلى امرأة اق 
مهنة البيع» وذكر أن امرأة عطارة قدمت إلى الأندلس» فخرجت بخمسمائة رأس 
من السبى» وأن ما حرجت به من الذهب» والفضة»ء والجوهرء والآنية لا يحصى 
عدده ولا يحاط علمه". كما عملت المرأة مرضعة»ء وكانت تذهب بانتظام إلى 
بيت أهل الطفلء مقابل أن يقوم والد الطفل بدفع مرتب شهرى لها" . كما نجد 
إشارات لنساء احترفن صناعة الغناء"“ وهذا ما أخبر عنه صاحب كتاب ترصيع 


(۱) المقرى» نقح الطيب» ج ۳“ ص .۳٤۰‏ 
(۲) ابن عبد الرءوف» رسالة فى آداب الحسبةء ص .۸١‏ 


LEVI - Provencal, Histoire, Vol. 1, 111, p. 404, (۳ 
.4 ص 14۲ ابن سهل› الأحكام الکبری› (مخ)؛ ص‎ »١ رسائل ابن حزم الاندلسى» ج‎ ¢3 
LEVI - Provencal, Histoire, Vol. 1, 111, p. 404, (٥( 


0) ابن حبيب عبد املك استفتاح الاندلسء تحقيق محمود على مكى» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلاميةء مدرید» س ۷٥۱۹م»‏ (مج )٥١‏ (ع ۱ - ۲)» ص ۲۲۸. وسيشار إليه فيما بعد ب: 
ابن حبيب» استفتاح الأندلس. ابن قتيبةء» قصة فتح الأندلس» ص ۱٤١‏ . ابن عذارى» البيان» 
ج۰۲ ص ۱۸ . 

LEVI - Provencal, Histoire, Vol. 1, 111, p. 404- 405, 2 

(۸) الحميدى» جذوة المقتبس» ص ۷۱ - ۷۲. ابن خاقانء مطمح الأنفس ص .۲۹١‏ أبو القداءء 
اللختصر» ج ۲ء ص .٠١١ - ٠١١‏ ابن الوردى تتمة الختصرء ج ١ء‏ ص ٤١۸ - ٤۲۷‏ . 
الونشريسى» المعيار المعربء ج »٥‏ ص ۱۸۸ . المكناسى» محمد بن عثمانء الإكسير فى فكاك 
الأسيرء تحقيق ا نشر المركز الجامصى للبحث العلمى» المغرب» د. ت» ص ٥١‏ . 
وسيشار إليه فيما بعد ب: المكناسىء الإكسير 
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الأخبار". أن مغنية قى بلنسية بلغت أكثر من ألف مثقال طيبةء وأما دون الألف 
فكثيرات . وأخحريات زاولن مسئولية سجن النساءء وهذا نستقيه من حديث ابن 
عبدون حين قال : «إنه يجب أن يسجن القاضى من وجب عليها السجن من 
النساء فى حكم من الحكومات عند امرأة قابلة خيرة» قد عرف القاضى فضلهاء 
إلى أن تنطلقء ويجعل لها القاضى أجرة على ذلك من بيت مال المسلمين». كما 
مارست المرأة بعض للمهن فى الاحتفالات E‏ وضاربة الدف 
والكبّر". خلاصة القول: إن المرأة الأندلسية زاولت شتى المهن» وإن كانت معظم 
هذه المهن لخدمة النساء أنفسهن» لكن الأمر الذى يثير الإعجاب بأنك نادرًا ما تجد 
امرأة فى الأندلس دون عملء وذلك خوقا من أن تتعرض لنقد الناس وتكون مدار 
حديث الرجال فى مجالسهم»› ا ار ابن حزم “ بقوله: «إنهم كانوا 
يقولون فيها أنها تتشوق للرجال وتن إلى النكاح»ء ثم تزداد الصورة طرافة حين 
نسمع أن أهل الاأندلس لم يكن من بينهم من هو فقيرء وأنهم تحرروا من بعض 
المفاسد الاجتماعية كالتسول» وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق فى 
الدورة*ء التى تكسل عن الكد» وتحوج الوجوه للطلب فى الأسواق فمستقبحة 
أعندهل إلى النهايةء وإذا رأوا شخصًا صحيحًا قادرا على الخدمة يطلب» سبوهء 
وأهانوه فضلاً عن أن يتصدقوا عليهء فلا تجد بالآندلس سائلاً إلا أن يكون ذا 
عذر”؛ ذلك لأجهم أهل احتياط وتدبير فى المعاش»ء وحفظ لا فى أيديهم خوف 
ذل السؤال". 

ه - مشاركة المرأة فى الأعمال الدينية: 

كان للمرآة الأندلسية حضور متقدم فى ميادين النشاط الدينى و الاجكاي 

وبرزت فى العمل الخيرى أسماء كثير من النساء اللواتى أثبتن وجود المرأة وکذبن ما 
(۲) ابن عبدونء رسالة فى القضاء والحسبة» ص 1۹. 

(۳) ابن سهلء الاحکام الکبری» (مخ)» ص .۸٤‏ 

. ٠١١ رسائل ابن حزم الأندلسی» ج ١ء ص‎ )٤( 

.۲۲۰ الدورة - تعنى الشحذة؛ المقری» نفح الطیب» هامش رقم (۱)» ج ۱» ص‎ )١( 

.۲۲۰ ص‎ »١ المقری» نفح الطیب› ج‎ )١( 

(۷) المصدر نقسهء ج ۱ء ص ۲۲۳. 
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يحلو لبعض الدارسين ترديده» من أن المرأة ليست سوی متاع للرجل يقضى وطره 
منهاء دون آن یکون لها نصيب تسهم من خلاله فى شئون الحياة؛ فقد عرف عن 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم الثانى أنه كان كثير الميل للنساء'. نزل فى قصره ما 
لا يحصى من الجوارى والقيان»ء أغدق على من أحب منهن ما لا حدود له من 
الالء والعطاياء ولا كان عنده من التدين» فقد شجع جواريه المقربات منه على 
بناء المساجد من أموالهن الخاصة مرضاة لوجه الله» فقد ذكر عنهن بأنهن أو لعن 
ببناء المساجدء والقيام بالأعمال الخيرية"". وهذا يدل على أن المرأة كانت شديدة 
الورع والتقوى» بحيث ساهمت فى الإنفاق على بناء هذه المساجد» وكان أولها 
المسجد المنسوب إلى الشفاء إحدى جواريه» ويقع فى الربض الخربى من قر لبةء 
وقد وصفّت الشفاء بكثرة أوقافها على المساجدء كذلك كانت ممن يعتنى بالمرضى 

الها وهی التی عنیت بالأمیر محمد بن عبد الرحمن الثانی (۲۳۸ - 

(AAT — AoY /ATVY‏ من صغره بعد وفاة أمهء التى اعتلت صححتها حين كانت 

مع الامیر عبد الرحمن بن الحکم الشانی (۲۰۹ - ۲۳۸ه/ ۸۲۱ - ۲٥۸م)‏ فى 
بعض مغازيه على مقربة من طليطلة (ه۵٥[٠١)‏ فلحقتها المنية بقج البشرء وهی فی 
طريقها إلى قرطبةء فدفنت هناك وصار قبرها معروقاء وقد أكرمها الأمير 
.محمد آيام دولته» وذلك بتحرير مغارم آهل تلك القرية لاحتراسهم 
قبرها". ومن المساجد الأخرى التى تحمل أسماء نساء: مسجد أم سلمة0) 

مد وھ ار ا ی ٥‏ 

(۲) ابن الأبار» التكملةء (مخ)»› ص .۱٤۹‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص ٠٤١‏ . ابن 
سعيد ورفاقه» المغرب» ج »١‏ ص ٤١‏ . 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص ٠٤١‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص ٠٠١‏ - 
.٠١‏ ابن الاأبارء التكملة (مخ)»› ص ٤١‏ . المقرى»ء نفح الطيب» ج ١ء‏ ص ٤٦١‏ . بهجت» 
اعلام نساء الأندليس» ص .٠١٠١‏ الدويدرىء هناء وحيد» الموجز فى تاريخ الأدب الاأندلسى 
والمغربیىء» مطبعة الاتحادء دمشق» س ۱۹۸٩‏ م» ص ٠١ - ٦٤‏ . وسیشار إليه فیما بعل بہ: 
الدويدرى» الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسى . 

ء١ المققرى» نفح الطيب» ج‎ .٤٠0١ ص‎ »)١ ق‎ - ٠ الانصارى» الذيل والتكملة» (س‎ )٤( 
سالم» السيد عبد العزيزء قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس (دراسة تاريخية‎ . ٤٦٦ص‎ 
. ۱۸١ وعمرانية فى العصر الإسلامى)ء دار النهضة› بیروت» لبتان»ء س ۱۹۷۱م» ج ١ء ص‎ 
. وسيشار إليه فيما بعد ب: سالم» قرطبة حاضرة الخلافة‎ 
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Kg (r) 


ومسجد ک9 ومسجد آم هشام بقرطبة" ومسجد متعة 


وفسجد وت ومسجد فن او مد 


»> ومسجد عجب 


كذلك اشتهرت السيدة مرجان إحدى نساء الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر 
لدین الله (۰ ۳۰ - ۳٠١‏ ه/ ٩۱۲‏ - ١١۹م)‏ بالفضل»ء وأعمال البر» والصدقات» 
وزلفات قدّمتهاء ومساجد ابتنتهاء وأحباس فى سبيل الله وقفتها")» ومن أشهر 
آثارها كان الجامع الكبير المنسوب إلى السيدة بالربض الغربى» كان أوسع مساجد 
قرطبة بناءً وأحسنها عمارة“» بحيث أوقفت له مالا للإنفاق على مصالحهء 
وأحواضه» وسدنتعهء وعلى غيره من مساجدها الأخرى بطرف قرطبة الغربى . 
ومسجد أم معاوية بقرطبة('' . 

كما عرف عن مقابر حملت أسماء نساء مثل؛ مقبرة متعةء التى تقع فى الجانب 
الغربى من قرطبة"'ء ومقبرة مومرة جارية عبد الرحمن بن الحکم الثانی ۲١۰٠۹(‏ - 


(۱) ابن الأبارء التكملةء ج »١‏ ص .٠١٤ - ٠١۳‏ الاأنصارى الذيل والتكملةء (س ١‏ - ق »)١‏ 
ص ۰۳۹۷ (س ۱ - ق ۲) ص ٤٤۸4‏ . 

(۲) ابن الابار» التكملة» ج ۲» ص ٥۳٤‏ . الأنصارى» الذيل والتكملة» (س ٠‏ - ق ۲)» ص 
0A «AT‏ . 

(۳) ابن بشكوال» الصلةء ق »١‏ ص ۱۷۷ . اين الابارء التكملةء ج ۱ء ص .۳٠۲‏ 

. ۱۸١ ص‎ »١ ابن سهل» الأحكام الكبرى (مخ)» ص ۳۳۷. سالم» قرطبة حاضرة الخلافةء ج‎ )٤( 

)٥(‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص ٠٤١‏ . ابن الأبارء التكملة» (مخ)» ص .1٤١۹‏ سالم؛ 
قرطبة حاضرة الخلافةء ج >١‏ ص 1۸١‏ . 

(0) المصدر نفسهء ص ٠١١‏ . ابن بشكوال الصلة» ق ١ء‏ ص ۱۸ . 

(۷) ابن حيان» المقتبس»› نشر شاليتاء ج ۵» ص ٠١‏ . 

(۸) المصدر نفسه» ج »١‏ ص ١۳‏ . ابن بشكوالء الصلةء ق ١ء‏ ص ۱۸ . المقرى» نفح الطيب»› 
ج۲ ص ۲۲. المقری» آرهار الریاضء ج ۰۲ ص ۲۹۰. 

(۹) المصدر نقسه» ج »١‏ ص ٠٤‏ . 

.٠٠۰٠١ ق ۲)» ص‎ - ٥ الانصارى» الذيل والتكملة» (س‎ )١( 

(۱۱) ابن الفرضی» تاریخ علماء الاندلسء ق ۱: ص ۰٤۹‏ ٦٥ء‏ ٦٦ء‏ 0۹ ۱١۱۰ء‏ ۱۳۳ ۱۳۸ 
(TE) EV CEFY cE TAA CYTAY CVT YoY YoY YEY TEY No A4‏ 
ص ۸۰ء ۹۳ء ۲۹١ ۱۱٤‏ . ابن بشکوالء الصلة (ق ۱)» ص ۲٤۷‏ (ق ۲)» ص ۷٥٠؛‏ 
الأنصارى» الذيل والتكملة (س ٠‏ - ق ۲)» ص .٤4٠0‏ سالمء قرطبة حاضرة الخلافةء ج ›»١‏ 
ص ۲۲۹٣‏ . 
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۸ه/ ۸۲۱ - ۲٥۸م)ء‏ ومقبرة آم سلمة"» التى تقع فى شمال قرطبة خارج 
سورها الشمالى". وأم سلمة هذه هى بنت محمد بن الأمير الحكم الربضى 
۲۰٦ - ۱۸۰ (‏ هھ/ ۷۹1 - ۸۲۱م). تزوجت من ابن عمها الأمير محمد بن عبد 
الرحمن (۲۳۸ - ۲۷۳ه/ ۸٠۲‏ - ١۸۸م)).‏ كذلك التربة المنسوبة إلى السيدة 
مرجان بمقبرة الربض بقرطبة المعروفة بحصانة أبوابهاء ومتاعة أسوارها. كما 
وردت إشارة إلى منية") عجب حظية الأمير الحكم الربضىء ومنية آم 
سلمة» ومنية جعفر. وبإمعان النظر فى نشاطات المرأة الأندلسية نجدها تحمل 
فى طياتها شينًا من الطرافة. 
(۱) ابن الفرضی› تاریخ علماء الاتدلسء (ق ١)ء‏ ص ٥۳‏ ۷٥ء‏ ۱۱۳ ۰۱۲۰ ۴۳۱ (ق )١‏ ص 
IT c11 CAV Vt‏ 
(۲) المصدر نفسه»ء (ق :)١‏ ص ۰۹٩۹‏ ,۳۷ (ق ۲) ص ۰۲۷ “(IO N° E A-‏ 1۹۰. 
رسائل ابن حزم الأئدلسی» ج ۲» ص ۲۲۹ . ابن بشکوالء الصلة (ق ۱)» ص ۰۱۸۸ ۱۸۹٠ء‏ 
۷ (ق ): ص TIE COVE OVT (OV. COOV (OY. «f0. FAY cFAT “FY‏ . 
ابن الابارء التکملةء ج ۱: ص ۱۰۳ ۳۲١ ۲۵١۱ ۲۲۰ ۱۰٤‏ ۳۸۷ ج ۲: ص ۰٥۲۹‏ 
AAV (IAA cOAT c«OFV «cofY‏ . ابن الأبارء محمك بن عبد اللهء العجم فی أصحاب 
القاضى أبى على الصدفى»ء دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة» س 1۷٦1۹م»‏ ص 
.٠‏ وسيشار إليه فيما بعد ابن الأبارء المعجم. الأنصارى»ء الذيل والتكملة» (س ١‏ - 
ف( ص ۰۳۹۷ (س ١‏ - ق( ص ٤٤۸‏ » (س ٤€‏ = ق ۲( ص Ak ۰٥۹‏ (س - ق 
¢ ص «YAO «YAY <* 114 ۰۱٤۸‏ (س ەه - ق ص TV co.‏ 


(۳) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص ۹۹ . 

.۹۹ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

.۷۹ النباهی» تاريخ قضاة الأندلس» ص‎ )٥( 

)١(‏ منية: لفظ مشتق من منى» وتعنى البيت الريفى المعمور داخل حديقة محاط بالأشجار» ابن 
منظور» لسان العرب» مادة (منی)» مج »۱١‏ ص ۲۹۲ - ۲۹۷. 

(۷) ابن الفرضی» تاريخ علماء الأتدلس» ق ۲» ص ۰۹۸ .۲٠۳‏ مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» 
ص ٠١٤١‏ . ابن سهل» الأحكام الكبرى (مخ)ء» ص ۳۷۳. الضبى»ء بغية اللتمس» ص ۳۸۲. 
الأنصارى الذيل والتكملةء (س ٠‏ - ق ۲) ص ٥٤٤‏ . النباهى»ء تاريخ قضاة الأندلس» ص 
٥‏ . المقرى» نفح الطيب› ج 1 ص ٤1٩‏ . 

(۸) العذرى»ء ترصيعم الأخبار» ص ٠١١‏ . 

(4) جعسفر : اسم أطلق على صبح البشكنسية حظبة ومغنية الخليفة الحكم المستنصر. انظر؛ ابن 
عذاری» البیانء ج ۲» ص ۲٣۹۳‏ ج ۳ ص ٤۲‏ 
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ا التر كيب الاجتماعى للمرأة الأندلسية 
-١‏ نساء القصر المترفات 


تدل جمیع الإشارات التى بين أيديناء والمتعلقة بالمرأة الأندلسية فى هذا الوسط 
على أنها كانت تعيش خلف حجاب غليظء لكن هذا لا يمنع المرأة أن تتخطى 
أحيانًا ذلك السور المتين الذى عاشت خلفهء وتخاطر بنفسها لتتبادل المراسلة مع 
عشيقها خحفية. وفى هذا قال ابن حزم" : «وإنى لأعلم فتى من أبناء الكتاب رأته 
امرأة سرية النشأة» عالية المنصب. غليظة الحجاب» وهو مجتاز» ورأته فى موضع 
تطلع منه کان فى منزلهاء فعلقته وعلقهاء وتهاديا المراسلة زمانًا على أرق من حد 
السيف». ولربا قد أحدث ذلك الحجاب الغليظ لدى النساء يقظة عاطفية ؛ وذلك 
لسرعة إجابة طبائعهن إلى الهيام"ء وقد تميزت المراة بانها لم تكن مضطَرة إلى 
القيام بآى عمل لا فى داخل البيت ولا فى خحارجه»ء ويعود ذلك إلى أنها كانت 
محفوفة بالخدم والحشمء وفى حال زواجها يكون همها الأول انتزاع حب 
زوجها» وإعجابه ليزداد تعلقه» وتصبح حظية عنده» وقد زخرت المصادر التاريخية 
بكثير من الأمثلة بهذا الخصوص مثال ذلك؛ عجب حظية الأمير الحكم بن هشام 
الربضی (۲۰۹+۱۸۰ه-٦۷۹/‏ ١۸۲م)ء‏ وفنيان روجة الأمير محمد بن عبد 
الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه/ ١٠۸-٦۸۸م)ء‏ كانت حظية عنده موصوفة بالصلاح 
والعفة وبعد الهمة". كذلك كانت الحرة القرشية زوجة الخليفة عبد الرحمن 
الثالث الناصر لدین الله (۰ /٠٠۰-۳۰‏ ١١1-۹٦۹م)‏ فاطمة بنت الأمير المنذر بن 
محمد عم أبيه تحظى بمكانة متميزة عند" . كما حظيت زوجته الأخرى مرجان 


() ابن حيانء المقتبس» نشر شاليتاء ج٥۰‏ ص۹- ۱۰ . 
(۲) رسائل ابن حزم الاندلسی» ص۲۳٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج١›‏ ج ١ء‏ ص .۷١‏ 

.۷١ص‎ ء١اج المصدر نفسهء‎ )٤( 

. ٥٥ص النباهى» تاريخ قضاة قرطبة»‎ )١( 

(0) ابن حیان» المقتبس ۰ تحقیق مکی» ص ۲۱۳- ۲۱٤‏ . 
(۷) المصدر نفسهء نشر شاليتاء a‏ ص۹ . 
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التى اتخذها سيدة نسائه وکبری حظایاه التى فاقت مرتبة جميع نسائهء وسماها 
السيدة الکبریى'' كما عرفت فى هذا الوسط بكرائم الخليفةء وأمهات أولاد.". 
تقوم على خدمتهن الوصائف*" القوامات*“ أو الرواشد*ء وجميع هؤلاء 
كن من مسؤولية كبرى الخدم التى تعرف باسم القهرمانة"ء التى تتولى معاينة 
الجوارى الحددء وذلك بامتحان جمیع ما جاءت به الحارية من كسوة وحلى» ومتاع 
بکتابته على أعداده وصفاتهء وتجیء به إلى الأمير»› وبحوزتها تقرير مقصل عن 
المعانى؛ أولها أن المرأة كانت تعيش حياة مترفة» حيث أن المكان اللخصص 
لعيشتهن يكون على شكل بهو يزهو بالعز والقفخامةء» ويضم فى داخله مقاصير 
العقائل» وحجرات الكرائم“ء فقد ذكر عن قصر الزهراء بأن عدة الدور فيه 
أربعمائة دار» وذلك لسکن السلطان وحاشيته وأهل بيتهء وعدد الفتيان والصقالبة 
الخصيان ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون» حيث كان أهل الأندلس يستخدمونهم 
فی خحدمة الحرم» وعدة النساء بقصر الزهراء الكبار والصغارء وخدم الخدمة ستة 
آلاف وثلثمائة امرأة 0), 


() المصدر السابق» ج۰9 ز۷ ۹ ۰. المقرى» أزهار الرياض» ج٣‏ ص٥٦۰۲ 60٥‏ . المقرى» 

نفح الطيب› ج۲“ ص۲۲ . 

(Y)‏ ا لخشنی» قضاة قرطبة» ص FV‏ ابن القوطية › تاریخ افتتاح الاأندلس» ص۷۹. رسائل ابن حزم 
الاندلسى» جا ص ۷۸. ابن حيان» المققتبس» نشر شاليتاء a‏ ص ۱۱,۱۰ ۱۲. 
المراكشى › المعجب > ص٥٤‏ . 

(De‏ الوصائف: مفردها وصيفة› وهو لفظ يطلق على الخادم سواء کان غلاا أو جارية» انظر + ابن 
منظورء لسان العرب» مادة (وصف)»› مج۹٩۰‏ ص ۳٥٣۷-۴۳٥٦‏ . 

)٤(«‏ القوامات: مفردها قوامة وهو لفظ يطلق على المرآة التى تقوم بشأن بيتها؛ انظرء ابن منظورء 
لسان العرب» مادة (قوم)» مج۰۱۲ ص٩۹٤‏ . ابن حيان» المقتبس. نشر شاليتاء ج۰9 ص۱۰ . 

)٥(#‏ الرواشد: مفردها رشيدة» وقع هذا اللفظ على المرأة التى تقوم بعملية الرشد للوصول إلى سبيل 
القصد؛ ابن منظورء لسان العربء مادة (رشد)ء مج۳٣۰‏ ص ۱۷٦١-۱۷٥۹‏ . ابن حيانء المقتبس › 
تحقیق مکی » ص۲۱۸ . مؤلف مجهول› وصف جديد لقرطبة»› ص۱۷۰ . 

(0) ابن حيان» المقتبس» تقيق مکی» ص۲۱۸ . ابن حیان» المقتبس» تحقیق شاليتاء ج٥»‏ ص١٠‏ . 
ابن خلدونء العبر» ج٤“‏ ص۱۳۰ . 

(۷) المصدر نفسهء تحقیق مکی » ص۲۱۸ . 

. ابن بسام» الذخيرة (ق۱-مج۱)» ص۱۹1‎ (A) 

(4) ابن عذاری» البيانء ج۲“ ص ۲ . ابن الخطيب»› أعمال الأعلامء ص۱٤‏ . المقري› أزهار = 
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لهذا كانت القصور الملكية تزخر ببنات الأمير أو الخليفة» بدليل ما بين آيدينا من 
إشارات عن أعداد بعضهن» حيث عرف غن هشام بن عبد الرحمن -١۷۲(‏ 
۰ه/ ۷41-۷۸۸م)ء آن له حمستًا من البنات". فی حین ذکر عن ابنه الحکم 
ابن هشام (۲۰۹-۱۸۰ھ/ ٦۸۲۱-۷۹م)ء‏ أن عدد أولاده من الإناث إحدى 
وترون بتا؟. نما ذكر عن عبد الر من بن العكم الائی -۲١١(‏ 
۸ه/ ۲-۸۲۱٥۸م)‏ أن عدد أولاده من الإناث خمسون بنتًا". كما عرف عن 
بعض بنات حکام الأندلس اتخاذهن مولى بدليل أن إحدى بنات الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية الداخل اتخذت بدورن الصقلبى مولى لها“ كما أخبر عن 
مولی آخر لإحدی بناته» واسمه عمرو بن عبد الله بن لبيب القاضى من أهل 
قرطبة عين قاضيًا على قرطبة سنة (١٠۲ه/‏ ٤٦۸م)ء‏ زمن الأمير محمد بن عبد 
الرحمن (۲۳۸ - ۲۷۳ه/ ۲٥۸-٦۸۹م)‏ ويبدو أن عادة التهادى من قبل الأمراء 
لحظايا نسائه شائعةء فقد عرف عن الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله 
أنه أهدى حظية من نسائهء دارا بقرطبة"» فى حين كان التعرض لبنات الخلفاء 
والتغزل بهن من الأمور الجسيمةء مثال ذلك قتل أحمد بن مغيث*"ء واستتصال 


= الرياض» ج“ ص۲۹۸ . المقرى» نفح الطيب» a‏ ص۷٦٥‏ . مؤلف مجهول» وصف جديد 
لقرطبةء ص. ١۷‏ يذكر بأن عدة الدور بقصر الزهراء أربعمائة وثلاثون دارا. مؤلف مجهولء 
ذكر بلاد الأندلس» ص .۳٤‏ يذكر بان عدة الدور بقصر الزهراء مائة وخمس وعشرون دارا. 
ستانلس» قصة العرب» ص۲۳٠‏ . العبادىء الصقالبة» ص٠‏ . 

(۱) ابن عذاری » البیان» ج۲» ص۱٦‏ ؛ النويرىء تاريخ المغرب » ص١١٠‏ . 

(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص٣٥۱۲‏ . ابن عذاری» البیان» ج۲ ص1۸ . ابن سعيد 
ورفاقه»المغرب» ج۱» ص۳۸. حيث يذكر آن عدد آولاده من الإناث ثلاثون. 

(۳) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص۱۲۸ . رسائل ابن حزم الاتدلسی» ج۲» ص۷۸. ابن 
سعید ورفاقهء المغرب» ج۱ء» ص٥٤‏ . ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص۲۲-٤۲.‏ يذكر آن 
عدد أولاده من الإناث سبعة وأربعون» فى حين تذكر المصادر التاليةء أن عدد آولاده من الإناث 
ائنتان وآریعون. انظر؛ ابن عذاری» البيان» ج۲٠‏ ص١۸‏ . النويرىء تاريخ المغرب» ص۴١١٠‏ . 

. ٠٠١۲ص ابن سعید ورفاقهء المغرب» جاء»‎ )٤( 

)٥(‏ الخشنى» قضاة قرطبة» ص۷٩‏ . ابن الفرضی» تاریخ علماء الاندلس» ق۰۱ ص۳۱۹. رسائل 
ابن حزم الاندلسی» ج۰۱ ص۲۰۸ . 

0) ابن عاصم»ء جنة الرضاء ج١ء‏ ص٤١٠‏ . المقرىء نفح الطيب» ج ۲٠ص١٠‏ . 

*(۷) ينتسبون إلى مغيث الرومى فاتح قرطبة» كان مع طارق»ء وقد نجبوا فى قرطبة وسادوا وعظم = 
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آل مغيث» فلم يبق منهم إلا الشريد الضال؛ وذلك بسبب تغزله بإحدى بنات 
الخلفاءء فكان هذا سببًا فى هلاكهم وانقراضهم"ء ولعل السببٴالبعيد للقتل فى 
مثل هذه الحالة أن الغزل كان وسيلة من وسائل التشهير والتعريض» وجزءا من 
الهجاء السياسى» بحيث نستطيع القول بان النساء لم يكن جميعهن موضع طلب 
وغزل. 

وکثیرا ما کان يخضع الزوج لأوامر زوجته» وخير مثال على ذلك طروب جارية 
عبد الرحمن بن الحكم الثانى التى وصفّت بكونها كثيرة الدلال عليه" وعما يقال 
فى ذلك أن السلطان أغضبها ذات يوم فهجرته» وصدت عنه» وأبت أن تأتيه 
ولزمت مقصورتهاء فاشتد قلقه لهجرهاء فضاق ذرعه من شوقهاء وجهد نفسه فی 
مرضاتها بكل وجهء فأعياه ذلك» فأرسل من خحاصة خصيانه من يكرهها على 
الوصول إليهء فأغلقت باب مجلسها فى وجوههم» وأبت أن تخرج إليهم طائعةء 
فانصرفوا إليه» وأعلموه بقولهاء واستأذونه فى كسر الباب عليهاء فنهاهم عن 
ذلك» وأمرهم بسد الباب عليها من خارجه ببدر الدراهمء ففعلواء وبنوا عليها 
بالبدرء وأقبل حتى وقف بالباب وكلمها مسترضيًاء راغبًا فى المراجعة على أن لها 
جميع ما سد به الباب» فأاجابت» وفتحت الباب» فانكبت على رجليه» تقبلهاء 
وحازت الال وكان مبلغه آلف بدرة* فى كل بدرة آلف دينار» ووهب لها عقد 
جوهر اشتراه بعشرة آلاف دينار“ . ولم يكن عبد الرحمن بن الحكم الثانى هو 
الوحيد الذى تذلل لحظاياه» وأنفق مالهء وآراق ماء وجهه فى سبيل نيل رضاهن» 


= بيتهم» وتفرعت دوحتهم » وکان منهم عبد الرحمن بن مغيث حاجب عبد الرحمن الداخل» 
رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۰۱ هامش رقم (۲)» ص۷٤۱‏ . المقرى» نفح الطيب» ج۳ء 
ص۱۲ . 

(۱) رسائل ابن حزم الاأتدلسی» ج۱» ص۷٤۱‏ . 

)۲( ابن حیان › المقتبس»› تحقیق مکی» ص ۱۱۰ . اين الأثيرء الكامل»› a‏ ص 1۹ . ابن 
خلدونء العبرء ج٤“‏ ص ۱۳۰ . 

*(۳) البدرة: كيس فيه آلف أو عشرة آلاف دينار» سميت ببدرة والجحمع بدور؛ انظر ابن منظورء 
لسان العرب» مادة بدر» مج٤›‏ ص۹٤‏ . 

)٤(‏ مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص ۱۲٤-۱۲۳‏ . مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس»› 
ص٤٤۱‏ . ابن عذاری» البيان» a‏ ص‌4۲-۹۱ . المقرى» نفح الطيب› جا ص ۳٣۰-۴۳٤۹‏ . 
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بل نجد ا لخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله يقع تحت إذلال زوجه رسيس 
المقربة منه» حتی أنه جعلها تخرج معه فی مرکبه وهی تلبس قلنسوة؛ وتتقلد 
سيمًاء وتشق قرطبة على هذه الحال حتى تبلغ معه الزهراء". وفى كلتا الروايتين 
ما یدل على تبذل الملوك فى سبيل مرضاة حظایاهم› واندفاعهم إلى أعماق الهاوية 
فی سبیل کسب رضاهن»› الأمر الذى يحملا على القول بان المرأة کانت تحاول 
انتزاع حب زوجھا الذی کان يحتل حیزا كبيرًا من تفكيرها؛ لأنه هو الطريق 

الوحيد لتحقيق رغباتها. 

-٣‏ نساء العامة: 
کان من أخلاق العربى صيانة شرف المرأة وحرمتها؛ لذا كفل لها المجتمع هذا 

الحق؛ فقد عرف عن حكام بنى أمية أنه ما من امرأة من العامة حلّت بها كارثة إلا 

عن إغاثة إحداهن حين أسرها العدو". وفعل الصنيع ذاته محمد بن أبى عامر 
المنصور (ت ۳۹۲ ه/ ٠٠‏ ١٠ءم)‏ الذى لم يتوان هو الآخر عن إغاثة إحداهن حين 
كانت محبوسة بيد الإسبان" . كما نجده يفعل نفس الصنيع مع امرأة أخرى عندما 
بالغ فی دفع عوض دار تعود ملكيتها إليهاء جاءت وسط مسجد قرطبة عندما أمر 

بالزيادة» وأضيف إلى ذلك كله صيانة الشرع لحقوقها . 

(۱) رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۲› ص٦۷.‏ عباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة 
قرطبةء ط۲ دار الثقافة» بيروت لبنان»ء س ۱۹٦۸‏ م» صض ۲٣-۲۹‏ . وسيشار إليه فيما بعده 
عباس تاريخ الأدب الأندلسى. شلبىء سعد إسماعيل» الأصول الفنية للشعر الاأندلسى عصر 
الإمارةء دار النهضة»ء مصرء القاهرةء س۱۹۸۲ م ص۲ ۰ .١‏ وسیشار إليه فيما بعد» شلبی»› 


الأصول الفنية. على»› سلمى سلمان» المرآة فى الشعر الأندلسى (عصر الطوائف) رسالة ماجستير 
غير منشورة› الحامعة المستنصرية» بغدادء س۱۹۸1 م› ص٥۲‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب المرأة 


فى الشعر الأندلسى. 

(۲) مؤلف مجهول› أخبار مجموعة» ص۷١۱‏ . مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص۱۲۹- 
۰ 

(۳) ابن عذارى» البيانء ج۲ ۰ ص۲۹۸-۲۹۷ . المقرى› نفح الطيب» (برواية ابن خاقان)» جا“ 
ص٣ ٤۰ ٤-٤۰‏ . 


¢3 المقرى› نفح الطيب»› (برواية ابن بشکوال)» جا“ ص1 01۷-0٤‏ . 
)٥(‏ ابن العطارء الوثائق والسجلات» ص۷. ابن سهل»› الأحكام الكبرى»› (مخ)» ص۱۰۰ . 
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أما بالنسبة إلى بيوت نساء العاهة لاسيما الأغنياءء فكانت تضم الكثير من 
الإماء المملوكات والخدم". وهذا ما أخبر عنه ابن حزم" حين قال: «إنى لأعلم 


امرأة ذات جوار وخدم. 

فى حين ذكر عن بعض النساء فى هذا الوسط إنه لم يكن بينهن جوار إلا نادرا 
وذلك بسبب ارتفاع أسعار الجوارى بالمقارنة مع دخل الرجل"ء إذا علمنا أن سعر 
الجارية قد يصل إلى ألفين أو ثلاثة آلاف دينار“ء تبعًا لسنها وجمالها وثقافتها 
وصفاتها الأخرىء وقد عرفت المرأة بالحرة والحرة العربية*ء كما امتازت بالجحمال 
والحسن إلا أن الطول يندر فيهن . 

ويظهر أنها كانت تخرج إلى باب العطارين» وهو المكان الذى تؤمه النساءء 
لشراء حاجياتهن الخاصة من عطور وزیوت»› وصابون» وتوابل» و هذا 
بالإضافة إلى حضورها الولائم والحفلاتء والمآنم 'ء كما وصفت المرآة بأنها 
کانت شديدة الوفاء لزوجها حتی بعد وفاته» وقد تحدثٹ ابن حز ٩‏ عن آخيه آبی 
بكر الذى كان متزوجًا بعاتكة بنت قند *(ءفه٥)"'“‏ صاحب الثغر الاعلى أيام 
محمد بن أبی عامر (ت۳۹۲ه/ ٠١٠‏ ١٠م)‏ أنه لم يتصل طيلة حياته بامرأة غير 


(۱) رسائل ابن حزم الاأندلسى» جا ص۱۲۱ , ٠٠١‏ . الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص١۰٠۳۷.‏ 

(۲) المصدر نفسه »ج۰۱ ص۱۱۹ . 

(۳) خالص» إشبيلية فى القرن الخامس الهجری» ص۰۹۲ ص .۳١۰۸‏ 

)£( اين بسام» الذخيرة»(ق۴-مج١)ء‏ ص۱۱۲ . ابن عذاری» البيانء ج٣‏ 

. ٤0۰۹ ابن بشکوال» الصلةء ق١٠ ص۲۰۱ . المقرى» نقح الطيب› ج٥۰ ص‎ )٥( 

(0) ابن الخطيب الإحاطة»› جا ص١٤٠‏ . ابن الخطيب» اللمحة البدريةء ص١٤‏ . 

(۷) ابن عمر»ء أحکام السوق» ص ۱۲۱-۱۲۰ . مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص۳۲. رسائل 
ابن حزم الأندلسى» جا ص ۱۲۱-۱۲۰ . العذرى» ترصیع الأخبارء ص۱۲۲ . ابن الخطیب› 
آعمال الأعلام» ص٤۳‏ . خلاف» قرطبة الإسلامية» ص٤۲۹‏ . 

(۸) خحلاف» قرطبة الإسلامية» ص٤۲۹‏ . 

(4) رسائل ابن حزم الأندلسى» جا ۲٠٣۰-۲٤۲۹‏ . 

)١٠(‏ ابن عمر» أحكام السوق» ص٣١٠٠‏ . العذرى»ء ترصيع الأخبار» ص۳۲. 

(۱۱) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۱» ص۹٣۲‏ . 

۲%( قند: هذا هو الذى استرد مدينة سالم ق آيام الناصر سنة .(A V/A)‏ رسائل ابن حزم 
الأندلسى» جا هامش رقم (۱)» ص۹٣۲‏ . 
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زوجه الت حزنت عليه عند وفاته حزنًا شديداء وآنها رفضت الزواج من غيره. 
كما أخبر عن امرأة رائعة جميلة» كانت فى دار محمد بن وهب المعروف بابن 
الركيزة من ولد بدر الداحل مع الإمام عبد الرحمن بن معاوية» كان لها 
مولى» وعندما جاءته المنية بيعت فى تركته» فابت أن ترضى بالرجال بعده» وما 
جامعها رجل قط علمًا بان سيدها قد ألح عليها لضمها إلى فراشه مع سائر 
جواریه» فابت» فضربها ضربًا مبرحًاء» وبقیت على امتناعها إلى أن لقيت الله عز 
وجز: 

ويبدو أنها كانت كثيرة الإدلال على زوجها بدليل ما ر عن القاضى محمد بن 
زياد أحد قضاة الأمیر عبد الرحمن بن الحکم الشانی (۲۳۸-۲۰۹ه/١۸۲-‏ 
۲م)» آنه قد نقم الناس عليه لخضوعه لامرأته كفات» لا لأن هذا الخضوع كان 
مستهجنًا بحد ذاته ؛ بل لأن القاضى يجب أن يكون فوق هذا المستوى"'. 
۳- الجوارى: 

كثر عدد الجوارى بالاندلس» بسبب الأسر الذى واكب الفتح» ثم بسبب تجارة 
الرقيق الثى انتشرت قى الاندلس حتى زخرت بهن القصورء بحيث لم تعرف 
اللصارد الأندلسية واحدة من حكام بنى أمية من أمة حرة“)» وهم على التوالى: 

عبد الرحمن بن معاوية (۱۷۲-۱۳۸ه/ ١٥۷۸۸-۷م)-‏ أمه أم ولد- اسمها 
راح أو رداح . 

هشام بن عبد الرحمن (۱۸۰-۱۷۲ ه/ ۷۹1-۷۸۸م) - أمه أم ولد- حوراء» 
أو حلل»ء أو جمال. 

الحکم بن هشام الربضی (۲۰۹-۱۸۰هھ/٦۸۲۱-۷۹م)-‏ آمه آم ولد- زخرف. 


(۱) انظر آخبار بدر مولی عبد الرحمن الداخحل (۱۷۲-۱۳۸ه/ ١۷۸۸-۷۵م)‏ وجهوده فی خدمسته 
لإقامة الدولة فى الأندلس؛ المقری» نفح الطیب»› ج۰۴ ص۲۷-٠۳.‏ 

(۲) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۱» ص۲۰۸. 

(۳) الخشنى» قضاة قرطبة» ص ٦١-٠١۰‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص٥۷»‏ ذكر اسمها 
تکفات . عباس» تاریخ الأدب الأندلسی» .۲١-۲١‏ . 

. ٠١٤ص رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۰۲‎ )٤( 
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عبد الرحمن بن الحکم الثانی (٣۲۳۸-۲۰۹ه/‏ ١۲-۸۲٥۸م)-‏ أمه أم ولد- 


طروب أو حلاوة. 

محمد بن عبد الرحمن بن الحکم (۲۷۳-۲۳۸ه/ ۲٥۸-٦۸۸م)-‏ أمه أم ولد- 
تهتر أو تهتز أوبهير . 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-١۲۷ه/‏ ١۸۸۸-۸۸م)‏ - أمه أم ولد- 
أثل . 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن (۰-۲۷۰ ۳۰ ه/ ۹۱۲-۸۸۸م)- أمه أم 
ولد- عشار أو بهار أو در. 

كذلك الحال بالنسبة للخلفاء من بنى أمية فى الأندلس» فلم تعرف المصادر 
واحدا منهم من أمة حرة» وهم على التوالى : 

عبد الرحمن الثالث الناصر لدین الله ٩۱۲/۳۰۰-۳۰۰)‏ -۹1۱م)- أمه آم 
ولد- اسمها مزنة. 

الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر (۳۱۱-۳۰۰/ -۹٩۱‏ ١۹۷م)-‏ أمه أم 
ولد- مرجانة أو مهرجان أو مرجان. 

هشام المؤید بن الحکم -۳۹٦(‏ ۳۹۹ هھ/ ۰۸-۹۷٦‏ ١٠م)-‏ أمه أم ولد“ صبح . 

محمد بن هشام بن عبد الجےبار (۰-۳۹۹ ٤۰‏ هھ/ ۰۸ ۱۰- ۹١١٠م)‏ - آمه أم 
ولد- مزنة. 

سليمان بن الحكم بن سليمان ( 0 ٠‏ ٤ه/‏ ۹ ٠ءم)‏ - أمه أم ولد - ظبية. 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار (٤٠٤ه/‏ ۲۳١٠م)-‏ أمه أم ولد- غاية. 

محمد بن عبد الرحمن بن هشام المستكفى (٤۱١٤-٦١٤ه/ .۲٣‏ ۲0-1 1۰م( 
آمه آم ولد- حور أو حوراء. 

هشام بن محمد بن عبد الملك (۱۸٤-۲۲٤ه/۲۳١٠-١١١٠م)-‏ أمه أم ولد- 
عات . 
(۱) رسائل ابن حزم الأندلسى» ج٣“‏ ص۱۹۱» ۲« °` c۰1 14A «(1۹¥ «1۹1 «1£ CA‏ 

۴۲ ابن حزم الاندلسى» على بن أحمد» رسالة فى أمهات الخلفاءء ط٣‏ تحقيق= 
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ونقصد من هذا العرض لأمهات الخلفاء بيان حقيقة مفادهاء إنه لم يعد يرّى فى 
هجنة الأم بالأندلس أية سبة» وأن النساء المملوكات اللائى عشن فى المجتمع 
الأندلسى كن على نوعين؛ أحدهما: يشمل جوارى الخدمة» وهؤلاء جاوزن سن 
الشباب» أما النوع الآخر: فيطلق عليهن جوارى اللذة . 

ذلك النوع الذى يتمتع بمنزلة كبيرة كونه محاطا بالخدم". وكون بعضهن اتخذن 
للإنجاب» فكان واجبهن جلب المتعة والسرور إلى نفوس أسيادهن» فقد كن على 
وجه العموم يبحثن عن حب السيد» ورضاه» ولاشك أن عددهن الكبير کان یجعل 
مهمتهن هذه صعبة الأداءء وهذا نستقیه من کلام ابن حزم حین قال: «إنه يعرف 
رجلا كان له أكثر من ستين جاريةء ولكنه مع ذلك كان يقصد منازل البغايا» . 


وعا تجدر اللإشارة إليه أن مصادر الحصول على الجوارى متعددة وكثيرة» فيعضهن 
جلبن من المشرق أمثال فضل»ء وعلمء وقلم المدنيات الثلاث. وكذلك الحال 


= صلاح الدين المنجد» دار الکتاب الحدید» بیروت» لبنان» س ۱۹۸۰م» ص۳۱-۲۸. وسیشار إلیه 
فيما بعد ب: ابن حزم الأندلسى» رسالة فى أمهات الخلفاء. مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» 
ص۰11۸ CYA T° A44 AVF, 114,10۹ oF «114 161 1۳۹ 1۳۷ ۰1۲٤‏ 
۱ ۲۱۲. ابن حيان»ء المقتبس» نشر شالميتاء ج >»٠‏ ص .٤١ ٠٤١‏ ابن حيان» المقتبسء 
تحقیق مکی» ص ٠١١‏ . الحميدى» جذوة المقتبس› ص ۰۱۰-۸ ١۱ء‏ ۱۳ء ۱۷ء ۱۸ ١۴ء‏ 
٥‏ ۲ ۲۷. ابن بشكوال» الصلة» ق۲٠‏ ص۹۴٤‏ . الضبى»بغية الملتمس» ص۲٠-".‏ ابن 
الأثیِرء الکاملء ج٦‏ ص۸٤۰۱‏ ۳۷۷» ج۸» ص۷۳ ٠١١‏ 1۷۸ . ابن الوردى» تتمة 
الختصرء ج ۱ء ص۳۱٤‏ . ابن عذاری» البیان» ج۲» ص۷٤›» ١‏ ۰1۸ ۰۸۰ ۱٩ء‏ ۹۲ء 
٥٦ ۵۱ ۱۲۰ ۳‏ ۱۵۸ ۴۳ ۳ . النویرى» تاريخ المفرب» ص۷٥ ٠۷۲‏ 
۹ ۵١۱۰ء‏ ۱۲ء .۲۰١١ ۰۱۷ ۱۱٤‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص۲٤ ٤١‏ . المقرى» 
نفح الطیبc‏ جاc‏ ص٣٣۴ ۳٤۹ ۳٤۱١ ۳۳٤‏ ۳۹۱ ۳۹۹ ج۳ ص۰٥ ۱٤١ ۱۳۲١‏ 
TAT NE‏ 

(۱) رسائل ابن حزم الاأندلسی» ج۱ »ص۲۰۸ . ابن الحداد الأندلسى» ديوانء طاء تحقيق يوسف 
على طويل» دار الكتب العلمية»بيروت» لبنان»ء س٠۱۹۹‏ م» مقدمة المحقق» ص٥٠‏ . وسيشار 
إليه فيما بعد ب: ديوان ابن الحداد الأندلسى . 

(۲) الخشنی» آخبار الفقهاء» ص٦۱۸۷-۱۸؛‏ الخشنی . قضاة قرطبة» ص‌۲۰-۱۹ . 

(۳) ابن حزم» طوق الحمامة» ص۸۲. 

. ٠٤١١ ص٠٣۳ج ابن الأبارء التكملة (مخ) ص۹٤1 . المقرى» نفح الطيب»‎ )٤( 
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بالنسبة لقمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمى التى جلبت من بغداد"". وعابدة 
التى وصفت بأنها جارية سوداء من رقيق المدينة» والتى أصبحت لحبيب بن الوليد 
اللعروف ب «دحون) زوجه» كان قد رحل إلى المشرق» فلقى عابدة» فتزوجهاء وعاد 
بها إلى الاندلس» وقد أنجبت منه ابا سمى بشراء وأصبح فيما بعد محدق . 


والصنف الآحر من السبى"» أو الرقيق الذى كان يأتى عن طريق الشراء 
والبيع› إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شراء الجارية وبيعها فى الأندلس لم يكن من 
الأمور السهلة؛ لأنها كانت تحتاج إلى كثير من الإجراءاتء بدليل ما ذكر عن 
جارية كانت فى حوزة رجل من آهل جيان(«٤[)‏ » اغتصبها أحد عمال الحكم بن 
هشام الربضی (۲۰۹-۱۸۰ھ/٦۸۲۱-۷۹م)»‏ فصيرها إلى الحكم» فوقعت من 
قلب الحكم» فأثبت الرجل أمره عند القاضى» وأتاه ببينة تشهد على معرفتهاء 
فتظلم منه» وبملكيته للجارية وبمعرفته بهاء فتم إحضار الجاريةء عندها استأذن 
القاضى الحكم فاذن لهء فلما دخل عليه قال: أيها الأمير إنه لايتم عدل فى العامة 
دون إفاضته فى الخاصةء وعندما علم الحكم بالأمر طلب من القاضى شراء الجارية 
من صاحبها بأغلى الأثمان» لكن القاضى رفض» خوقًا من آن يقال: باع ما لا 
يلك بيعه»ء فهو بيع مقهور لأنه لا يتضمن الشروط الواجب توافرها فى عملية 
شراء وبیع الجاريةء مثل رغبة المالك» ووجود شهود يشهدون على شراء الجاريةء 


(۱) ابن الابار التكملة (مخ) ص۳٥۰۱ ٠٠٤‏ . ابن عذاری» البيان »ج۲٠‏ ص۱۲۸. المقرى» نفح 
الطيب ج ۳ء ص ٠٤٠١‏ . 

(۲) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص٦٩‏ . ابن الابارء التكملة» ج۰۱ ص٤۲۲-٣٠۲۲.‏ ابن 
سعيد ورفاقه»ء الغرب»ء جاء ص1۳-1۲ . الأنصارى» الذيل والتكملةء (س۸-ق؟)» 
ص۸۸٤‏ . المقری» نفح الطيب» ج۰۲ ص٤ »۰٥۰‏ ج۰۳ ص۱۳۹-١٤٠.‏ مؤنس» شيوخ العصرء 
ص۲٤‏ . ريبيراء التربية الإسلامية» ص١٠٠‏ . 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص٦۱۸-٤۱۹‏ . المراكشىء المعجب» ص٠۲.‏ ابن سعيد 
ورفاقه» المغرب» ج۱٤‏ ص۱۹۹. ابن عذاری» البيان» ج۳ء ص١١‏ . المقرى» نفح الطيب»ء ج٠٠‏ 
ص٥٤۱‏ . 

(6) انظر تفصيلات ذلك؛ ابن الآخوة» معالم القربة» ص۲۳۸. ابن عذارى» البيانء ج٣ء‏ 
ص۲١٠‏ . المقرى» نفح الطيب» جا ص١٤٠‏ 
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فلما رأى عزمه على ذلك أسر بإخراج الجارية من قصره» فشهد الشهود عنده على 
عينها وقضى بها لصاحبه . 
والمتمعن فى سياق الرواية يتضح له أن الحكم كان محباً للعدل شجاع النفس 
عظيم العفو» يسلط قضاته على نفسه فضلاً عن ولده وخاصته" . 
كذلك كان ال حال بالنسبة إلى عملية عتق الجوارى والزواج منهن؛ لا تتم إلا 
بشهود» فقد ذكر عن صاحب الصلاة فى جامع قرطبة أيام الحكم المستنصر 
۳٣٣-۳۰۰(‏ ھ/ ۱٦۹۷1-۹م)‏ سعید بن منذر ‏ أنه أحب جارية حبا شديداء 
فعرض عليها أن يعتقها ویتزوجهاء ثم دعا بجماعة الشهود» وأشهدهم على 
عتقهاء ثم خحطبها إلى نفسه» فلم ترض به»ء وإنغا تزوجت من أخيه الحكم بن 
منز (4( 
ر . 
لكن الملاحظ أن أهل الأندلس كانوا يفضلون شراء الجوارى اللاثى يمتلكن 
مواهب عديدة» وخصوصاًا العلمات اللواتى قمن بتعليم الصغار»ء وخيیر مثال ما 
قاله ابن حزم» حینما حدئنا عن نشأاته وتعليمه؟: «إننى تربيت فى حجورهن»› 
ونشأات بين آيديهن› ولم أعرف غيرهن» ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد 
2 
الشباب» وهن علمننى القرآن» ورويننى كثيرا من الأشعار» ودربننى فن الخط). 
(۱) ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد الاأندلسى» العقد الفريدء تحقيق وضبط أحمد أمين 
وآخحرون مطبعة لحنة التأليف والترجمة» س٤‏ ٤۱۹م‏ ج٤“‏ ص۹٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد» ابن 
عبد ربه» العقد الفريد. ابن عذارى»ء البيانء ج۲» ص۷۸. الشعراوى» أحمد إبراهيم» 
فيما بعد ب: الشعراوى» الأمويون» آمراء الأندلس . 
(۲) مؤلف مجهول»› أخبار مجموعة» ص٤ ٠١١-۱۲‏ . الشعراوى»› الأمويون أمراء الأندلس» 
ص٣۲۲‏ . 
(۳) ولاد منذر بن سعید البلوطیء کان ولدہ سعید ابو عشمان خطبًا بلیعًاء ذکیا نبیھا تل کما یقول 
ابن حزم» يوم تغلب البرابرة على قرطبة ( س0۰۳٤‏ ه/ ۱۲ ١٠م)‏ آما عن ثانى أبنائه الحكم بن منذر 
المعروف بأبی العاصى»› کان من آهل الأدب والذكاء» قدیرا فى الأدب› توفى بمدينة سالم 
(س ۲۰٤ه/۲۹١٠م)ء‏ انظر بشأان ذلك؛ رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۱ء» ص۷١٠‏ . ابن 
بشکوال الصلةء قا ص٦٤۰۱‏ °4 . 
)€( رسائل ابن حزم الأندلسى» جا صض ۱٥۷-۱٥٦۹‏ . 
)١(‏ المصدر نقسهء جا ص ۷۰. 
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كما أجاد بعضهن فن الغناءء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صناعة الغناء قد راجت 
فى الأندلس» لاسيما بعد دخحول الكثير من الجوارى القادمات من المشرق» ودخول 
ززنات ٩۶‏ وابنتيه علية وحمدونة الأندلس (١٠١۲ه/١۸۲م)ء‏ اللتين مارستا صناعة 
الخناءء مع العلم أن الأخيرة كانت متقدمة على أختها فى صناعة الغناء؛ لهذا فقد 
تزوجها الوزير هاشم بن عبد العزيز"ء وظهر نتيجة ذلك العديد من الجوارى 
اللواتى أخحذن هذه الصناعة عنه أمثال؛ مصابيح جارية الكاتب أبى حفص عمر بن 
قلهيل» التى اشتهرت بطيبة قلبها ونبلها وإحسانها وجودة غنائها" » كذاك 
اشتهرت متعة جاريته التى أدبهاء وعلمها أحسن أغانيه» حتى شبت وغنت يومًا 
بین یدی الأمیر عبد الرحمن بن الحكم الشانى )%0 \oY-ATI | YFA-۰‏ ¢(« 
فأعجب بصوتها وجمالهاء فلما انكشف لزرياب أمرها أهداها إليه ف يت 
عندو؟ . كما اشتهرت من جواريه غزلان وهنيدة. ويبدو أن عادة تعليم 
الجوارى عند أهل الأندلس الكثير من فنون الأدب كانت شائعة؛ وذلك لیتم 
بيعهن بأغلى الأثمان"؛ فقد ذكر أن بعضهن بلغ ألوف الدنانيرء أما دون الألف 
فكثيرات" . الأمر الذى تجدر الإشارة إليه أن أثمان الجوارى تزداد ارتفاعًاء كلما 


)١( #‏ زرياب: أبو الحسن على بن نافع» رئيس المغنيينء كان مولى لأمير المؤمنين المهدى العباسى» 
دخل الاندلس (س٣‏ ۲۰ ه/ ١١٠۸م)ء‏ وذلك آيام الأمير عبد الرحمن بن الحم الثانی -۲١١(‏ 
۸ ه/ ۲-۸۲۱٥۸م)»‏ وتوقی سنة (۲۳۸ ه/ ۲٥۸م)ء‏ أى قبل وفاة الأمير عبد الرحمن 
باربعین یوما : انظر المقریء نقح الطیب» ج۱» ص٤٤۰۳‏ ج۳» ص‌۱۲۹-١١٠.‏ 

(۲) المقری» نفح الطیبc‏ ج۰۱ ص٤٤۰۳‏ ج۰۳ ص‌۱۲۹-١١٠‏ . 

() ابن دحية: ذى النسبين آبو الخطاب عمر بن حسن» المطرب فى أشعار آهل الاندلس» تحقيق 
إبراهيم الأبيارى وجماعتهء دار العلم للجميع» سورياء د.ت» ص١١٠.‏ وسيشار إليه فيما 
بعد: ابن دحية» المطرب. ابن الأبارء التكملةء (مخ)ء ص٣٠‏ . المقرى» نفح الطيب» ج۳» 
ص١۳٠‏ ؛ على المرآة فى الشعر الاندلسى» ص۱۸ . 

)٤(‏ المقرىء نفح الطيب» ج۳ء ص١۳٠‏ . ضيف» أحمد» بلاغة العرب فى الأندلس» ط١ء‏ مطبعة 
مصر» مصر» س٤۱۹۲م»‏ ص٠۲٠‏ وسيشار إليه فيما بعدء ضيف» بلاغة العرب. 

)٥(‏ المصدر نفسهء ج۴ء ص١١٠‏ . بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسى»ء ص٤٥‏ . البتنونىء رحلة 
الأندلس» ص٤٤٠‏ . 

(0) ابن بسام» الذخیرة (ق۳-مج۱)» ص۳۱۹ ۳۲۰. ابن عذاری» البیان» ج۳» ص۱۸ . 

(۷) الإصطخرى» آبو إسحاق إبراهيم بن محمد المسالك والممالك تحقيق نولكةء طبع بمدينة ليدن» 
مطبع بريل» س۷١۱۹م»‏ ص٥٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد اللإصطخرى» المسالك والممالك. 
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تعددت صفات 5 المبيعة واتسعت ثقافتهاء ويبدو أنه كان يطلق على الجوارى 
تسميات عديدة منها: السريات ٠‏ والقينات أو القيان" والوصائف" كما ساقت 
لنا امصادر كلمة سترء وهى الكلمة التى تطلق على المکان الذى د تستتر فيه الجوارى 
فى قصور الحكامء ثم استخدمت فيما بعد للدلالة على القيان a‏ لکن 
يبدو أن كثرة الجوارى التى دخلت الأندلس كان لا بد لها أن تترك بعض السلبيات 

على المجتمم الأندلسى» أولها: ما عانى منه الأبناء نتيجة معاشرتهم الجوارى منذ 
نعومة ة أظفارهم› فخرح من بينهم جيل اتصف بالخلق السىء كثير الظن بالنساءء 
وخير مثال على ذلك ابن حزم الذى شب فى القصورء وتحت رعاية الخدم وبين 
مناغاة النساء عن القيان والجوارى؛ فهو على أيديهن نشا» ومعهن تربی»› ولم 
يعرف غيرهن من الرجال حتى الشباب» فتعرف من خلالهن على أسرار الحياة 
الجحنسية» ومناورات القصور» وحيل النساء فنشأً صبا سريع التأثر» سىء الظن 
كذلك کان هشام المؤيد بن الحكم المستنصر (۳۹۹-۳۹۹ه/٦۹۷-‏ 

.1م( الذى أجبر على اللإقامة بين مناغاة النساء والجوارى من قبل محمد بن 
5 عامر للحيلولة دون وصوله السلطة" . ولم قفر خطرعن على المنعمين من 
أبناء الشعب الأندلسى» بل انتقل إلى العامة» وذلك عن طريق اللجوء إلى دار 
البنات» فى حين يسميها ابن هشام دار الخراج» وتسمى الواحدة منهن فى 


()( ابن حیان» المقتبس» نتشر شاليتاء ج٥۰‏ ص٩‏ . المقرى» نفح الطيب» جا ص۲۳٥‏ . 

(۲) الحاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر» رسائل»› تحقيق عبد السلام محمد هارون»ء مكتبة الخانجى»› 
القاهرةء مصر الحديدةء س٤٦۱۹‏ م› جا ص۱۷۰ . وسيشار إليه فيما بعدء رسائل الحاحظ . 
ابن حیانء المقتبس» تحقیق مکى» ص٥۲۸.‏ ابن بسام» الذخيرة» (ق۳-مجا) ص۲٠۱‏ . ابن 
الخطیب»› أعمال الأعلامء» ص٤۸.‏ 

(۳) ابن حيانء المقتبس»› نشر شاليتاء ج٥۰‏ ص۱۰ . 

)٤(‏ ابن القوطية» تاريخ افتاح الاندلس» ص۱۳۲ . رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۰۲ ص۲۱۹ . ابن 
حیان» المقتبس› تحقیق مکی »› ص۹۲ . الحميدى» جذوة المقتبس› ص۷۱. ابن بسام» الذخيرة 
(ق۴-مج۱) ص۱۱۲ . ابن عذارى» البيان» ج٣“‏ ص۷ . المقرى»› نفح الطيب» جا“ 
ص٦٣۳‏ . 

.٥۰ ص۰‎ »)۲٤۳( ابن حيان» المقتبس > تحقیق مکی › هامش رقم‎ )٥( 

»( رسائل ابن حزم الأندلسى» جا ص ۷۰. 

(۷) المقرى» نفح الطيب» جا“ ص ۰۳۹۹-۳۹۸ 04 ج٣“‏ ص۰۸۸ ۹۲ . 

(۸) ابن عذاری» البيان» ج“ ص۸۱. 

: ۱٠٥۹-۱٥٥ ابن هشام» کتاب لحن العامة ء ص‎ )٩( 
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لهجة الأندلس خراجيةء والتى تعرف حسب تعبيرنا اليوم ببيوت الدعارة» تلك 
البيوت التى كانت تقدم لروادها من أسباب اللهو والمجون والخلاعة الشىء الكثيرء 
وقد يكون أحد أسباب ذهابهم إلى تلك البيوت عدم قدرتهم على شراء الجوارى» 
كما نجد الكثير من المحاعب التى خلفتها الجوارىء وخصوصًا عند بعض الأسر 
الغنية؛ فقد ذكر عن أحد الأشخاص أنه ذهب عقله بسبب تعلقه بجارية أخيه التى 
باعها ليره" . ثم نسمع خبرا آخر ذا علاقة فيما ذكر عن مروان بن عبد الرحمن 
بن مروان بن عبد الرحمن الناصر المعروف بالطليق» الذى كان قد تعشق جارية 
رباها أبوه معه» فاستأثر بها الأب دون الابن فاشتدت غيرته» فانتضى سيقاء 
وانتهز فرصة خلوات أبيه معها فقتله» وأخذ إلى السجن»ء وذلك فى أيام محه ٠‏ بن 
آبی عامر (ت ۳۹۲ ھہ/ ۱ ۔ 1۰م(« وهو ابن ست عشرة سنة» ومکث فی ا( سجن 
ست عشرة سنةء وعاش بعد إطلاقه ست عشرة سنةء وهذا نادر الاتفاقء ومات 
قريبًا من سنة ( ۰ ٤٠‏ ھ/ ۰۹ ٠١‏ م)0). 


(۱) رسائل ابن حزم الاندلسیء ج۱» ص۲٤۳-۲٤۲.‏ 

)( الكتانى» كتاب التشبيهات»› هامش رقم »)١(‏ ص۳۲. الحميدى» جذوة المقتبس»› ص -۳٤۲‏ 
۴ الضبى ٬بغية‏ الملتمس» ص١٤٤‏ . ابن الآبار» الحلة السیراء» ج۱ ص .۲۲٠-۲۲۰‏ ابن 
سعيد ورفاقهء الملغفرب»› جا ص١۱۹‏ . المقرى› نفح الطيب»› a‏ ص۸۸ . بالنشیاء تاریخ 
الفكر الأندلسى» ص۷۲. 
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ثالتًا: الزواج المختلط وأثره الاجتماعى 

-١‏ ظهور جيل من الأبناء عرف (بالمولدين) 

عند الحديث عن آثار الزواج الختلط فى المجتمع الأندلسى الذى أتينا على ذكر 
أهم آثاره» لا بد من القول إن ندرة الأخحبار ا بهذا الجحانب تشكل المعضلة 
الأولى التى تصادف الدارس» فقد أعرض من آرخ لهذه البلاد عن ذكر آثار 
الزواج الختلط بينما اكتفت القلة بتدوين شوارد لا تكاد تغنى الباحث؛ لذلك 
كان عليناء ونحن نبتغى كشف النقاب عن أثر الزواج المختلط -خاصة فى عهد 
ہنی أمية بالأندلس- أن نتقصى الأخبار هنا وهناكء فكان أول الآثار ظهور جيل 
جديد من الأبناءء هؤلاء هم حصيلة الزواج اللختلط بين الجانبين»ء أى الذين ولدوا 
من آباء مسلمين» وهؤلاء من الإسبان دخلوا الإسلام» وأطلق عليهم 
اسم«الأسالة» أو «المسالمةه" وأمهات إسبانيات» فى حين أطلق على جيل الأبناء 
اسم (المولدين)" وهو الجيل الذى يث الجمهرة العظمى من سكان الأندلس» وبقى 
اسم (المولدين) يطلق على هذا الجيل حستى نهاية القرن الثالث الهجرى» ثم تلاشت 
هذه التسمية ولم نعد نسمع بھاء وربا ا ذلك إلى اخحتلاط الناس» وتحول آهل 
الدولة الإسلامية فى الأندلس إلى الأندلسيين دون تمييز حتى لم يعد يرى فى هجنة 


(۱) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۲ ص٥۷.‏ 

(۲) ابن القوطية»› تاريخ افتاح الاندلں» ص۹١٠‏ . ابن الاأبارء التكملةء ج۱» ص۱۹۸. ابن 
الابار» الحلة السیراءء ج۰۱ ابن خلدون» العبرء ج٤۰‏ ص۲۹٠‏ . 

(۳) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس» ص1۸ ۰۷١۱ء .۱١۸‏ ابن رشيق» أبو على الحسن»› 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» ط١ء‏ تحقيق محمد مح الدين عبدالحميد» مطبعة 
حجازی» القاهرة» مصرء س ٤۱۹۳م»‏ ج۱» ص۸۲ء .۸۹٩‏ وسيشار إليه فيما بعد. ابن رشيق ٠‏ 
العمدةء ابن حيانء المقتبس»› تحقیق مکى» ص۱۹۹ . ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونيةء 
ص٥٥۰ .٤‏ ديوان ابن الحداد الأتدلسىء مقدمة الحققء» ص٦1‏ . ابن الأبار» الحلة السيراءء 
جا“ ص۸٤۱ ۱٥٤ ء۱٥۹۳ ۱٤۹‏ . ابن خلدونء العبرء ج٤۰‏ ص ٣٦۱۲ء‏ ۱۳۴۳ء ٠١١‏ . 

)٤(‏ عتيق» الأدب العربى فى الأندلس»› ص١١٠‏ . ذنون طه» دراسات أندلسية (المجموعة الأولى)» 
ص۸۸ . آبو دياك»› صالح» » الوجيز فى تاریخ المغرب والاأندلس من الفتح إلى بداية عصر 
المرابطين وملوك الطوائف» دراسة سياسية وحضارية» ط۱ مکتبة الکتانی»ء آریدء س ۱۹۸۸م 
ص٠ .۲١‏ ويشار إليه فيما بعد: أبو دياك الوجيز. 
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الأم بالاندلس أية سبةء بحيث تزايد عدد أبناء هذا الجيل (المولدين) حتى صاروا 
يكونون مع طول الوقت أغلبية سكان الأندلس» وحسبا أن نتصفح كتب التراجم 
الإسلامية؛ لنجد العديد من الأسماء التى تدل على أن أصحابها من أصل إسبانى : 
مشل ابن لب (p٥ا-ط1)‏ ')۔وابن فرتون (۵۵۸٣٥۴)ء‏ وابن مارتین 
Marin)‏ . وابن القوطية (ع1†ەG-۸1)»‏ وشنجول “°)Shanch01(‏ . وابن 
غرسية »)62۲٤4(‏ وابن شبطون (,٥0٥ط1e؟)‏ ۳ء والاقشتین 


)١(‏ مثل لب بن موسى الثائر على غرسية فى سرقسطة سنة (۲۵۷ه/ ٠‏ ۸۷م). ابن حيان» المقتبس» 


تحقیق مکی » ص۳۱۸. العذرى» ترصیعم الأخبارء ص۳۲,۳۱. 

(۲) مثل فرتون بن موسى قائد الثغضر الاعلى (ت ۲۹۰ ھ/ ۸۷۳م( . العذرى» ترصیع الأ بارء 
ص٤۳‏ . 

(۳) سليمان بن مرتينء الولّد الأاصلء والثائر فى بلدة ماردة على عبد الرحمن بن الحكم الثانى سنة 
(۲۲۰هھ/ (Ao‏ . ابن عذاری» البيان» ج۰۲ ص٤۸‏ . 

)٤(‏ المؤرخ القرطبىء أبو بكر بن القوطية (ت۷٣۳ه/‏ ۹۷۷م) صاحب كتاب افتتاح الأندلس. ابن 
الفرضى» تاریخ علماء الأندلس» ق۲» ص٦۷؛‏ الحميدى. جذوة المقتبس» ص٦۷.‏ الضبى»› 
بغية الملتمسء» ص١١١›‏ المقرى»› نقح الطيب» ج٣“‏ ص۷۳ ۷٤‏ ۱۷۱ ءج“ ص٣۲‏ . 

-٠۰١ مثل عبد الرحمن بن محمد بن آبی عامر» الملقب بشنجول» ديوان ابن دراج القسطلى» ص‎ )٥( 
ابن شهید الاندلسی آبو عامر أحمد بن أبی مروان» ديوانء تحقيق يعقوب زكى» مراجعة‎ . ۱ 
. ١۷ص محمود على مكى» دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة» مصر» د.ت»‎ 
۰۷۰ ٤۹ص‎ ٣ج وسيشار إليه فيما بعد ديوان ابن شهيد الأندلسى . ابن عذارى» البيان»ء‎ 
. ابن الخطیب» أعمال الأعلام» ص۱۰۹‎ .۷۳ ۷۲ ۱ 

() الكاتب أحمد بن غرسيةء من أهل مدينة الفرج» يكنى أبو عامر السرقسطى» أبو عبد الله بن 
محمد روضة المحاسن وعمدة اللحاسن» ديوان أبى بكر يحيى بن محمد الجحزار 
السرقسطى»وفصول من كتاب بادرة العصرء تحقيق منجد» بهجت» مطبعة الجمم العلمى 
العراقى» س۱۹۸۸ م» ص٦٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد السرقسطى» روضة المحاسن . 

(۷) الفقيه زياد بن عبد الرحمن آول من آدخل إلى الأندلس فقه مالك وكانوا قبل ذلك يتفقهون 
على مذهب الأوزاعی (ت۱۹۹ أو ۲۰۳ه/ ۸۱٤‏ أو ۸م ) انظر فى ذلك؛ الخشنىء قضاة 
قرطبة » ص۱۹-۱۸ . ابن الفرضى»› تاریخ علماء الأندلس» ق۱» ص ٠٥٥-۱٥٤‏ . الخحمیدی»› 
جذوة المقتبس» ص۲۱۹ . ابن عياض » ترتيب المدارك» جا ص ٠١۰-۳٤۹‏ . المقرى»› نفح 
الطيب» ج١ء‏ هامش رقم (۸) ص .۳٠١‏ التاصرى» آبو العباس أحمد بن خالد» الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى» تقيق جعفر الناصرى» دار الكتاب. الدار البيضاءء س٤٥۱۹‏ م۰ 
جا“ ص۱۳ . وسيشار إليه فيما بعد الناصرى» الاستقصا. 
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((A1-Agustaine)‏ فى حين احتفظ الكثير من المولدين بأسمائهم اللإسبانية القديمة 
أمثال بنو أنجلين (1«0امع«4))ء وبنو شبرقة (4ء3۲1طة8))» وبنو 
الجريج(عع1()“ء وبنو القبطرية (Ku۲۸)ء‏ وبنو مردنیش (2 r111‏ 7)0 
وبنو غرسیة (ھذ٤إ6e)').‏ وبنو زدلف (٥fاںلھ۸)Z)‏ . 

كما تلقب بعض المسلمين بألقاب الإسبان النصارى. تأثرا بأمهاتهم الإسبانيات؛ 
أمثال ذلك : الأديب أبو جعفر بن عبد اللهء الذى كان يعرف بابن شانجة“ء كما 
عرف الشاعر أبو یوسف هارون الرمادی (ت ۰۳٤ھ‏ /۲٠١٠م)‏ بلقب أباخنيث 
(الفارس) »فى حين عرف عن بعض االمولدين) المشهورين بالعلم والففضل 
والتقوى من رفع نسبه إلى أصول إسبانية» وهذه أسماء وألقاب تدل على أن 

- أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية» من أهل 
قرطبة» کان من أعلم أهل زمانه» حافظا للحديث والفقه یرجم بنسبه إلى جدته 
سارة القوطية حفيدة غيطشة (ت ۳٠٦۷‏ ه/ 4۷۷)' . 


(۱) محمد بن عاصم المعروف بالاقشتین (ت۳۰۷هھ/ ۹۱۹م) أول من آلف طبقات الكتاب بالاندلس» 
انظرء المقرى› نفح الطيب» (برواية الرارى)» ج۳“ ص٤۱۷-٥۱۷‏ . الحميدى» جذوة المقتبس › 
ص۷۹. الضبى. بغية الملتمس» ص۷١٠‏ . 

(۲) محمد بن عمر بن خطاب بن أنجلينء أحد رعماء المولدين فى إشبيلية فى عهد الأمير عبد الله بن 
محمد (۰-۲۷۵ ۳۰هر/ ۹۱۲-۸۸۸م) انظر؛ ابن حيانء المقتبس» نشر انطونية» ص۷۰ ۷۳ء .۷٤‏ 

(۳) ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» ق٠‏ ٠ص۲٠۳٠‏ ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونيةء ص٤۷.‏ 

)4( ابن حيانء المقتبس»› نشر آنطونية› ص٤۷.‏ 

. ۲۳٣ص‎ ۰ ٤ج‎ ۰۲۷۰ المقریء نفح الطیب» ج۰۱ ص٦۳٦۰ ۰1۳۸ ج۰۳ ص‎ )٥( 

. ٤٤١ ء۲۹٦ص المصدر نفسه» ج۰۱‎ )١( 

(۷) ابن الأبارء التكملة»ء جا» ص١٠‏ . 

(۸) مثل يحيى بن بكر بن زدلف المنتزى بكورة اشكونية» والقائم بدعوة المولدين فى عهد الأمير عبد 
الله بن محمد (۰-۲۷۰ ۰ ۳ه/ ۹۱۲-۸۸۸م)ء ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونيةء» ص١٠‏ . 

(۹) الحميدى» جذوة المقتبس» ص۳1۹-٠۳۷.‏ ابن بسامء الذخيرة» (ق١-مج۲)‏ ص٤٠۸.‏ ابن 
بشكوال» الصلةء ق١ء‏ ص١۷١‏ . 

(۱۰) ابن بشکوال» الصلةء ق۲٠‏ ص۷٤۲‏ . ابن سعید ورفاقهء المغرب» ج۰۱ ص‌۳۹۳-۳۹۲. 

(1) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۳۲-۴۱. ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» 
ق۲٠‏ ص١۷.‏ الحميدى» جذوة المقتبس» ص٦۷.‏ الضبى» بغية الملتمس» ص١١١‏ . المقرى» نفح 
الطیبء جاء ص ۹٣٦۲ء ۲۹۱۷-۰۲٦٦‏ ج٤۰‏ ص٣۲‏ . 
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- سليمان بن أيوب بن سليمان بن حکم بن عبد الله بن بلكاش القوطى» من 
أهل قرطبةء كان من أهل العلم والنظرء بصيرا بالاخحتلافء حافظًا للمذاهب 
(ت ۳۷۷ ھ/ ۹۸۷م )0 . 

- الأديب محمد بن حسين المعروف بابن رلان (أرليان) من أهل بلنسية «كان 
أديبًا متفنتاء متسع المعرفة واللغخة» خيرًا من أهل القرن والحمل له» (ت 
(e1 VV at.‏ . 

- أبو عمر أحمد بن سليمان بن أيوب بن سليمان بن حكم بن عبد الله بن 
البلکایش بن آليان (یلیان) القوطی» (ت۳۸۸ه/۹۹۸م) من أهل قرطبة «كان 
رجلا صالحًا مشاركا فى فنون من العلم مع سلامة وأمانة»"» وهو كما يبدو من 
عقب يليان حاكم سبتة آيام الفتح الإسلامى للاأندلس. 


- محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة المعروف البرجون (ت ۳۳۰ه/ 4٤١‏ م)0) 
وبنو لبابة أو اللبابيون أسرة قرطبية شهيرة ظهر منها العديد من العلماء منهم محمد 
ابن عمر بن لبابة ۳۱٤-۲۲١(‏ ه/ ۹۲۹-۸۳۹م))ء وأخوه أحمد بن عمر بن 
لبابة ( ت٣۳۲‏ ھ/ ۹۳٦‏ )0 . 


- آبو وهب منتیل بن عفیف المرادی من أهل وشقة (ت۳۱۷ه/ 4۲۹م). 
- بو عمر أحمد بن فرج بن منتیل» من آهل قرطبة ( ت٤٤۳‏ ه/ ٩٥٥‏ م) . 


اور امعد وة اه بن افر فة كان من اة اكان 
أمضی عمره يۇدب بالقرآن (ت۴۳۷۷ھ/ (A۷‏ . 


(۱) ابن بشکوال» الصلة» ق۰۱ ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

() ابن الآبارء التكملة» ج۰۱» ص٤۳۹.‏ 

(۳) ابن القرضى» تاريخ علماء الأندلس» ق١‏ »ص۷٢٥‏ . 

. ٠۷١ص ابن الفرضی» تاريخ علماء الأندلس» ق٠٠ ص۲٥ ء المقرى. نفح الطیب» ج۳»‎ )٤( 
.٠١-۳٤ص ابن الفرضی» تاریخ علماء الأندلس» ق۲»‎ )( 

)١(‏ المصدر نفسه» قا ص۳۷. 

(۷)المصدر نفسه» ق۲» ص۳٣١٠‏ . 

(۸) المصدر نفسه» قا »ص٠٤‏ . 

(۹) المصدر نفسهء ق ا٠ص ٥٤-٥۴‏ . 
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- أبو القاسم أحمد بن بيطيرء من أهل قرطبة «حافظا للفقه»ء عاقدا للشروط 
مشاورًا فى الأحكام» (ت ۳۰۳ ھ/ ١۹۱م)).‏ 


- صدقة بن أحمد بن لب من أهل إلبيرةء يكنى أبا القاسم» رحل إلى المشرق 
وسمع بمصر سنة (۳۸۰ ه/ ٠44م)‏ ". 


- أحمد بن إبراهيم بن عجنس بن أسباط» من أهل وشقة (ت ۳۲۲ 
ھ/ (AT‏ . 


- عبد الله بن محمد بن خالد بن مرتنيل› من أهل قرطبة› کان من رأس 
المالكية بالأندلس (ت٣١٠۲ه/‏ ۹٦۸م)0‏ . 


- عبد السلام بن بسیل الرومى» أحد مشاوری عبد الرحمن الداحل )۱1۸“~ 
۲ه/ -۷۵٩١‏ ۷۸۸م) ومولی عبد الله بن معاوية ° . 


يبدو من خلال العرض السريع لأسماء أبناء هذا الجيل أنهم كانوا يتخذون 
أسماء عربيةء ويلفقون لأنفسهم أنسابًا إسبانية » كما كان من مظاهر التاأئير 
الإاسبانى على الأسماء العربية فى الأندلس إضافة المقطع الإسبانى الأخيرء 

(VD. 2 0‏ 2 
سحنون على سحن» وقنون على قن > وحفصون على حفص 

. المصدر نقسه» ق۰۱ ص۲۸‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ق۱ »ص۳١۲۰‏ . 

(۳) المصدر نقسه» ق۱ء» ص۳۲. 

. ٣٣۰ المصدر نفسه» ق۱ء» ص۲۱۳ . الضبى»› بغية الملتمس»› ص۳۲۹-‎ )٤( 

. ٤٥ص المقرى» نفح الطیب» ج۳»‎ )٥( 

(0) ابن الفرضى»› تاریخ علماء الأندلس» ق۱» ص۸ .۳۰١‏ ابن حيان»ء المقتبس» تحقيق الحجى» 
ص۳٤۱‏ . ابن حيانء المقتبس › نشر أنطونية› ص۷۹. الحميدىء جذوة القتبس» ص٠١٠۳.‏ 

(۷) مۇلف مجهول» أخبار مجموعة» ص٣١أ١٠‏ . ابن حيان»ء المقتبس› نشر آنطونية» ص۳ 0 ۰٥۲‏ 
۳ ۷۰ ۳ . این حيان» المقتبس»› نشر شاليتاء a‏ صا IIE 11۳ 114 CV ۰٦‏ 
6٥‏ ۱۱ء ۳۱ء ۱۳۸ . ابن حیانء المقتبس» تحقیق مکى» ص1۱۹۹ء ٤0١٦‏ ٠العذرىء‏ 
ترصیع الأخحبارء ص۰۱۱ 1۲ المراكکشى› العجب»› ص۰٣۰‏ ابن الأبارء الحلة السيراء» 
ج۰۱ ص۹٥۰۱‏ ۰-:. ابن عذارى» البيانء ج“ ص٦ ۰٠١‏ € 10 411 1۱۷“ 
ITT ITY <1۰ <11 A14۰‏ ابن الخطیب > أعمال الأعلام» ص۰۳۱› eT oY‏ ابن 
خحلدون. العبرء ج٤‏ ص٤۰۱۳‏ المقرى» نفح الطيب»› جا »ص ۰۱١۰ »۱٤۹ص “٣ج «00٩‏ 
10 ° 


۱ 1 
http://kotob.has.it 


على زید. وفرتون علي فرت وخحلدون على حالر ۳ وسعدون على 
سعد وغلبون على غالب وزرقون على أزرق"ء كما أضافوا صيخة 
(یط) التی تدل على التکبیر كما نرى فى لفظ مجريط (14الةN)‏ . 


۲- دقة مصطح (مولّد): 

كانت طبيعة المجتمع الأندلسى مزيجا من عناصر مختلفة اخحتلطت بالتزاوج 
والتقى فيها العربى والبربرى والقوطى واللاتينى» بحيث دفعهم بعدهم عن 
أوطانهم وأسرهم إلى مصاهرة أهالى البلاد المفتوحةء فقد أقبل على الزواج من 
الإسبانيات كما أسلفنا أول أمير عربى ولى أمر الأندلس بعد الفتح» كما أقبل عليه 
غیره من العرت ن قت أن جمیع أمراء وخلفاء بنى أمية أبناء لغير عربيات» 
ومع هذا لا نسمع من يقول من مؤرخى الأندلس الأول فى أمراء وخلفاء بنى أمية 
أبناء أولئك السبيات كلمة (مولد)ء مع العلم أن الإنصاف يقتضى جعلهم ضمن 
هذه الفئةء ولربما يعود أحد أسباب سكوت المصادر الأولية عن نعتهم بهذه الكلمة 


. "٣ص ابن سعيد ورفاقهء المغرب» جا»‎ . ٤۱۹ ابن بسام» الذخيرة» (ق١-مجا) ص۴۳۷۷‎ )١( 
. ٣٣۹ ابن عذاری» البیانء ج۰۳ ص۲۳۴ . المقریء نفح الطیبc ج٤ ص ۲۳ء ۲۷ء‎ 

(۲) العذری» ترصيع الاخبار» ص۲۷» .٠٤‏ 

(۳) ابن حيانء المقتبس» نشر أنطونيةء ص١٠٠ء ٠۷۹ ۷٠۰‏ العذرى» ترصيع الأخبار» ص١١٠‏ . 

» ٠٠٥ص ابن الفرضى» تاريخ علماء الاتدلس» ق١ء» ص۲۸ . ابن حيان»ء المقتبس» نشر أتطونيةء‎ )٤( 
.۲١ص ابن النطيب» أعمال الأعلام»‎ .۳ 

() المعری» نفح الطیبء ج۰۲ ص۹٣۱۳ ۰۲۱١‏ ج٤»‏ ص۰۳۱ ج٥‏ ص۲٦‏ . 

0) ابن عذاری» البیان» ج٤»‏ ص۷٥‏ . 

(۷) ابن الففرضى» تاريخ علماء الأندلس» ق۱ء» ص۲۹۷. رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۲٠‏ 
ص0۸ . ابن صاحب الصلاةء عبد الملك بن محمد بن أحمد» تاريخ المن بالإمامة على 
المستضعفين بأن جعلهم الوارثينء تحقيق عبد الهادى التازى» وزارة الثقافة والفنون» العراق» 
س۱۹۷۹م» هامش رقم (۲)» ص۲۱۷ ٤٥١‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن صاحب الصلاةء 
تاريخ المن. 

(۸) ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص‌۲۱۳-۲۱۲. ابن عبد الحكم» فتوح آفريقياء ص٤۸.‏ مؤلف 
مجهول» أخبار مجموعة» ص۲۸-۲۷. مؤلف مجهولء فتح الأندلس» صض۲۲-۲۱. 
القیروانى» تاريخ إفريقية» ص٤۹-٥٩‏ . ابن الأئيرء الکامل» ج٥»‏ ص۲۲٠‏ ابن عذارى» البيان 
ج۲» ص۲۳. المقری» نفح الطیب» ج۱» ص۲۸۱.. 
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إلى عامل الخوف؛ فلا نسمع من یقول فی الاندلس عن هشام المؤید ۳۹۹-۳۱٣۲(‏ 
هھ/ ۰۸-۹۷٦‏ ١٠م)‏ بأنه مولد» مع آنه تجرى فيه الدماء القوطية إلى جانب الدم 
العربى. وفى الوقت نفسه لا يقبل أى فرد من حكام بتى أمية أن يحمل هذه 
التسمية تييزا لهم عن غيرهم كونهم عاشوا جميعا عربًا» وغيرهم فى ظلال وحدة 
واحدة؛ لهذا ذهب الكشير من المؤرخين المحدثين إلى القول بان المرب 
الداخلينء قد ذابوا فى الجنس الإسبانى حتى لم يعد لواحد منهم سوى قطرات 
قليلة من الدم العربى تمتزج بدمه الإسبانی» ویجری (خولیان ريبيرا- ۴۲۵ ٩).‏ 
تجربة على الأسرة الأموية التى حكمت الأندلس» فيقول ما خلاصته: أن عبد 
الرحمن الداخلء كان يحمل نصف دم عربى فقط ؛ لأنه كان من أم غير عربية»› 
وكذلك ابنه هشام لا يحمل إلا ربع دم عربی؛ لأنن أمه كانت أيضًا غير عربيةء 
وهكذا تتناقص نسبة الدم العربى كلما مضينا من أمير إلى آخر بينما تتضاعف نسبة 
الدم الأجنبى» فالحكم بن هشام ليس له من الدم العربى إلا الثمن» وعبد الرحمن 
الثانى ليس له إلا جزء من ستة عشر جزء» والأمير محمد ليس له إلا جزء من 
اثنين وثلاثينء والمنذر بن محمد ليس له إلا جزء من أربعة وستين» وهكذا يمضى 
ریبیرا فی استشهاده التاریخی متسلسلاً حتی یصل إلى هشام الثانی» فلا یکون له 
من الدم العربى إلا جزء من آلف وأربعة وعشرين جزءاء لكننا لا نستطيع أن 
نذهب مع ريبيرا فيما ذهب إليه من تجريد الأندلسيين من عروبتهم» ولا نستطيع أن 
نسلم بتلك التجربة التى أجراها على الأسرة الأموية الأندلسية إلى نهاية الشوط 
كدليل على ذوبان الدم العربى فى الدم الإسبانى؛ لأننا لا نتتصور أولا أن كل 
الذين جاءوا إلى الأندلس من الرجال قد تركوا نساءهم فى المشرق» ولاننا لا 


(۱) هيكل» الأدب الاندلسى» ص٤۳-٠۳.‏ البيومى» محمد رجب الأدب الاأندلسى بين التسائر 
والتأثير»ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء السعودية» س۱۹۸۰ م» ص‌۲۳۸-۲۳۷ . 
وسيشار إليه فيما بعد» البيومى» الأدب الأندلسى . العبادىء فى تاريخ المغرب والاندلس» 
ص١٠١‏ . عتيق» الأدب العربى فى الأندلس» ص٠۴٠‏ . شلبىء الأصول الفنيةء ص١٠‏ . 

(۲) ريبيراء خوليان» نظرية حول عروبة الأندلس» ترجمة عدنان مصطفى»ء حولية كلية الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية» جامعة قطر» ع۱۲۶» س۱۸۹م» ص ۱۸١-۱۸١‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: 
ريبيراء نظرية حول عروبة الأندلس . 
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نتصور ثاًا: أن الوفود على الأندلس كان دائمًا من نصيب الرجال دون النساء. 
كما أننا لا نتتصور أن العرب كانوا طوال العصر الأندلسىء لا ينجبون إلا الذكور 
ليتزوجوا بدورهم من النساء الإسبانيات فقضمحل بذلك الدماء العربية» كما وأننا 
لا نتصور أن كل عربى فى الأندلس كان ينجب دائمًا من إسبانية جديدة» فا معقول 
أن توجد مولدات من أب عربى» وأم إسبانية» وبهذا احتفظ الأندلسيون» من غير 
قصد بنصف الدم العربى على الأقل. خلاصة القول: أن هؤلاء الأندلسيين من 
حيث الأصل شعب فيه دماء عربية » وفيه كذلك دماء إسبانية» وفيه موروثات من 
العرب والإسبان جميعًاء وإن كانوا مولدين جنسسًاء ومختلطين دماءًء فهم عرب فى 
قوميتهم؛ لأنهم عرب فى عقيدتهم وقافتهم ولغتهم وكل جوانب حضارتهم» فإذا 
كانت لهم بعض خصائص الإسبان فى الشكل أو فى الطبع فإن لهم جل خصائص 
العرب فيما وراء الشكل والطبع"ء ويكفى أن نورد دليلاً واحدا يكفل لنا الحقيقة 
حين نقول: إن عمر بن حفصون كبير ثوار هذا الجيل» كان شديد الغيرة على 
الحريم» مستبصرا فى عيونهن؛ غاظا جلى ارال فى مخالفة ا لا جزاء 
عنده لمن كشف ستر امرأة أو رفع أثوابها عما سترته من خفى حليها أو منفس 
ذخائرها إلا السيفء وهى صفات يحبها العربى الخالص؛ لأنها من شيمه 
وأخلاقه. 


(۱) هيكل؛ الأدب الأندلسى» ص٠۴-٠"۳.‏ ريبيراء نظرية حول عروبة الأندلسء» ص۱۸۷ . 
۳( ابن عذاری» البيان› ج۲“ ص٤۱۱‏ . الونشريسى› المعيار المعرب» ج٠١‏ ۲ --. 
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رابعا:النتائح الإيجابية والسلبية للزواج المختلط 

-١‏ الاقتصاد فى نفقات الزواج: 

مر بنا آن محمد بن ابی عامر (المنصور) (۳۹۲-۳۲۷ھ/ ۰۱-۹۳۸ ۱۰م)ء کان 
كثير الغزوات» فمل الأندلس غناء وسبيّا من بنات الروم» الأمر الذى ترتب عليه 
أن انخفض ثمن الحوارى بشكل ملفت للنظر» وحسبنا أن نتصفح المصادر التاريخية 
لنجد الكثير من النصوص التى نستدل من خلالها على هذا الانخفاض فقد ذكر 
أن ابنة عظيم من عظماء الروم»ء لم تساو أكثر من رین یغار ولع رتب 
على هذا الرخحص أن أقبل الناس على الزواج من السباياء تاركين بنات الأحرار 
بدون رواج» ما دفع والد كل فتاة إلى المخالاة فى تجهيز ابنته؛ لترغيب الشباب فى 
الزواج من بناتهم» فيما يجهزونهن به من الشياب والحلىء وذلك لرخص أثمان 
بنات الروم ولولا ذلك لا تزوج أحد من بنات السكان الأصليين'. 
۲- الأثر العمرانى: 

احتفظ عدد كبير من أمراء وخلفاء بنى آمية إلى جانب زوجاتهم الشرعيات» 
بسرب من الحظايا (الحريم)» ومع أن هؤلاء الحظايا لم يبلغن من الكثرة مبلغهن 
بجانب زوجاتهم» إلا أنهن كن يعاملن معاملة الزوجات تقريبًاء بدليل أن الخليفة 
عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله سنة ۳۲١(‏ ه/ ١۹۳م)‏ بنى على مقربة من 
عاصمة ملكه قرطبة قصرا أسماه الزهراء باسم جارية كان يحبها حبًا شديداء تمنت 
عليه أن يبنى لها مدينة باسمهاء فى وقت كان الخليفة فيه مولعا بالبناء والتجديدء 
فأجاب رغبتهاء وآنشا لها مدينة فى سفح الجبل المسمى بجبل العروس»على بضعة 
a NO‏ ظهر الإسلام» ج۳ ص۱۲۸ . أبو صالح» الجوارىء 


ص۷٤‏ . 
)۲( اللصدر نقسه» ص ۰۲۱-۲۰ الدغلى . الحياة الاجتماعية ص۱۷ . التواتى» متاضاة انيار الوجود 


العربى»› ص۱۹۱ . السامرائی» تاریخ العرب ص۲۸٤‏ . 
() ابن عذاری ۰ البیانء ج٣“‏ ص۹ ۲۰ . المقرى› تفح الطيب 0۲٦ -٥۲ ٤ص ›١ج ٠‏ . 
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أميال من قرطبة “ كان ينفق على بناثها فى كل سنة ثلث دخل الدولةء ولمدة 
خمس وعشرين سنةء ثم استمر ابنه من بعده فى الإنفاق عليها مدة خمس عشرة 
سنةء وبذلك يكون استمرار العمل فى المدينة نحوا من أربعين عامّا -۳۲٠(‏ 
PAVIA 7‏ . 

وهل يعقل أن يضعف مثل هذا الرجل الذى استذل الثوارء وتغلب على أهل 
العصيان أمام حظية عتلكها من بين مئات الحظاياء اللواتى تغص بهن قصورهء 
ويقضى خمسة وعشرين عامًا من حكمه فى بناء مدينة كرس من أجلها ثلث جباية 
أموال الدولةء ولا يتم بناؤها إلا بعد أربعين سنة من البدء فيها! ولم تكن الزهراء 
هى الحظية الوحيدة التى حاولت تبذير أموال الدولة من أجل تحقيق نزواتها 
ورغباتهاء بل كانت من قبلها طروب زوجة عبد الرحمن بن الحکم الثانی -۲١٠۹(‏ 
۸ ھ/ ۸۲۱- ۲٥۸م).‏ التی أغضبها یوما فهجرته وصدت عنه» فاشتد قلق عبد 
الرحمن لهجرهاء وضاق ذرعا من شوقهاء وأجهد نفسه فى مرضاتهاء وأخيرا 
أعطاها عدا > شراؤه عليه عشرة آلاف دينار» فى حين تذكر بعض المصادر أن 
قيمته مائة آلف دينارء الأمر الذى جعل من حضر من وزرائه يستعظم ذلك . 
۳- تفتيت وحدة الأسر الحاكمة: 

رأینا سابقًا کیف کانت ايوت وقصور الخلفاء تعج بالحراثر والإماء من 
الإسبانيات وغيرهن» كل هذا أدى إلى تعدد الأولاد فى البيت الواحد من هؤلاء 


(۱) ابن الخراط» أبو محمد عبد الحق بن عبد الله الأزدى» الأندلس فى اقتباس الأنوار فى اختصار 
أقباس الأنوارء تحقيق إيميليو مولينا وخاثيتتو بوسك بيلاء المجلس الأعلى للأبحاث العلميةء 
مدرید» س ۰۱۹۹۰ ص٥٤٠‏ . وسیشار إليه فيما بعد» ابن الخراطء الأندلس فى اقتباس الانوارء 
المقرى› نفح الطيب» جا ص۲۲٥‏ . حتاملة»ء محمد عبده» دراسة تاريخية لمؤلفات المؤرخ 
الإسبانى فرنشيسكو خافيير سيمونيت» بحث مقدم للندوة الدولية للثقافة العربية الإسبانية عبر 
التاريخ) سوریاء دمشق» ۱۴-۱۰/ کانون آول» س ۱۹۹۰م (مخ)» ص۸. وسیشار له فیما 
بعد: حتاملة » دراسة تاريخية . 

(۲) المقرى» نفح الطيب» (برواية ابن حيان)» ج٠»‏ ص٤۲٠٠ ٠۲١‏ . سالم» قرطبة حاضرة الخلافةء 
ج۰۱ ص٤۲۳‏ . عنان» تراجم إسلامية» ص۱۸۸ . 

() ملف مجهول» ذكر بلاد الأندلس. ص١١٠‏ . مؤلف مجهول » آخبار مجموعة» ص٣۱۳‏ . ابن 
عذاری» البيان» ج۰۲ ص۲٩‏ . المقری» نفح الطیب» ج۰۱ ص۹٤۳.‏ 
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وهؤلاء» وخصوصًا إذا كانت إحداهما حرة والأخرى جاريةء الأمر الذى يجعل 
العداء نتيجة طبيعية بين الضرتين» والذى كان من شأنه غرس بذور العداوة 
والبغخضاء بين آفراد البيت الواحد؛ فيحقد الأخ على أخحيهء والوالد على ولده» 
وغاًا ما كانت تنتقل عدوی العداء هذا إلى أفراد الشعب» فينقسمون انقسام 
القصر» فهذه فثة مؤيدة وتلك معارضة› ثم ما تلبث أن تتسع شقة الخلاف بين 
أفراد القصر ثم تنعکس بدورها على أفراد الشعب» ولعل نغوذجًا واحدا أسوقه 
یکفی للتدليل على هذا الخطر؛ فهذه طروب جارية عبد الرحمن بن الحكم الثانى 
وزوجه» طمحت نفسها إلى أن تحوز ولاية العهد لولدها عبد الله دون محمد بن 
الحرة أكبر أبناء غ ال رمن اا وول عهده» فنراها تجتهد اجتهادا عظيمًا» وتدبر 
حيلة لاغتيال عبد الرحمن وولده الأكبر محمد ليخلو الجو لابنها عبد اللهء 
فاتصلت بكبير خحصيان القصرء واسمه نصر الفتى'ء الذى كلف بدوره مطببًا وفد 
من العراق فى ذلك الحین یسمی (الحرانی)")» وطلب منه أن يعد سماء فأعده 


خوقًا على نفسه من طروب»› وأفشى السر إلى جارية آخرى تسمى فجر؛ فأابلغت 


8 = £ LگH`H‎ See eee 

(۱) ابن القوطية› تاریخ افعاح الأندلس» ص۹1 . مۇلف مجهول»› اخبار مجموعة» ص ۱۲۲- 
۴. ابن الأثير› الكاملء ج۰۷ ص1۹ . ابن سعید ورفاقه› المغرب»› جا“ ص٥٤-۹٤‏ . ابن 
عذاری» البيانء ج٣“‏ ص۲٩‏ . المقرىء نفح الطيب» a‏ ص۱۱۳ . 

(۲) لم يتيسر لى معرفة اسم الحرانىء حتی آن صاعدا قال عنه: لم يیلغن اسمه› وکان عصرہ کما 
ذکر ابن جلجل› فى ولاية الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ۷۳-۲۳۸ ھ/ 1-0۲ م( ما 
القفطى فقد ذكره باسم الحرانى . انظر تفصيلات ذلك؛ ابن جلجل» آبو داود سلیمان بن حسانء 
طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد سيد» مطبعة العهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقيةء 
القأهرة س٥٥۱۹‏ م» ص٤۹-٥٩‏ . وسیشار إليه فيما بعد: ابن جلجل > طبقات الأطياء. ابن 
صاعد» أحمد الأندلسى» طبقات الام تحقيق حياة بو علوان» طا دار الطليعة للطباعة 
والنشر»› بیروت»› لبنان د.ت» ص٦۱۸‏ . وسیشار إليه فيما بعك ابن صاعد» طبقات الأمم 
القفطى› جمال الدين أبى الحسن »تاريخ الحكماء من كتاب أخحبار العلماء بأخبار الحكماء» مكتبة 
المخنى» بغدادء د.ت» صض٤۳۹-٥٣۳۹.‏ وسيشار إليه فيما بعد القفطى › تاریخ الحكماءء ابن 
آبی أصيبعة» موفق الدين أبو العباس» عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء تحقيق» نزار رضاء 
منشورات دار مكتبة الحياةء ببروت ؛ س٥۱۹۱م۰‏ ص۸1٤۰‏ وسیشار إليه فيما بعد: ابن آبی 
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الأمير» فلما آتاه نصر بالشراب المسموم طلب منه أن يشربه وهو فی حضرته» فلم 
یستطع إلا آن یفعل» ومات فی حینه(. 

هذا موذج كان من شأنه تفتيت وحدة الأسرة الحاكمةء ويعكس صورة 
التصرفات غير اللائقة من جانب الزوجة تجاه زوجھاء وإِن کانت مھمتها لم تنجح 
كما نجحت صبح وعبدة النصرانيةء وهذا ما سيتضح لنا فيما بعد. 


0( ابن القوطية› تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۹۷-3 . ابن حیان»› المقتبس»› تحقيق. مکی » ص۰۹ 
۰٩ ٤ ۰‏ ابن سعید ورفاقه» النرب جا ص۹٤‏ . ابن خلدرنء› العمبر»› ج٤“‏ 
ص۱۳۰ . 
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خامسًا:صفات وطبع جيل الأبناء 

-١‏ الصفات الحمالية: 

مر بنا أن محصلة الزواج المختلط بين أفراد الفتح والإسبان كان ظهور جيل 
جديد من الابناء يتمتع بدرجة كبيرة من الجمالء عرف فى المصادر التاريخية 
(بالمولدين)' نزاعًا إلى أمهاتهم اللواتى كن يتمتعن ببياض بشرة واصفرار شعر 
وزرقة عيون» وهى صفات يحبها العربىء ففضلوا أن تکون أمهات أولادهم من 
أولئك الشقراوات"ء ولم تقتصر سمات الجحمال على فئة من الناس»ء بل أن كثيرا 
من خلفاء الأندلس» كان يجرى فى عروقه الدم الإسبانى من جهة الأمهات 
والجدات» وظهر هذا واضحًا من صفاتهم الجسمية بدليل أن ابن حزم قال :* «إن 
خلفاء بنى أمية - ولاسيما ولد الناصر - كانوا مجبولين على تفضيل البنت 
الشقراء» لا يختلف فى ذلك منهم مختلف»› وقد رأيناهم» ورينا من رآهم من 
لدن دولة الناصر إلى الآنء فما منهم إلا أشقر نزاعا إلى أمهاتهم» حتى قد صار 
ذلك فيهم خلقةء حاشا سليمان الظافر فإنى رأيته أسود اللمة واللحيةء أما 
الناصر»ء والحكم المستنصر»ء فحدثنى الوزير أبى أنهما كانا أشقرين أشهلين› 
وكذلك هشام المؤيد» ومحمد المهدى» وعبد الرحمن المرتضىء فإنى قد رأيتهم 
مرارّاء ودخحلت عليهم فرأیتهم شقرا شهلا . 


)١(‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس› ص۰۱۰۷ ۱۰۸. رسائل ابن حزم الأندلسى» جا 
ص ۸٠-۸٥‏ . ابن حيان» المقتبس» نشر”أنطونية» ص٥٠٠ .۷٤١‏ ابن الأبارء الحلة السيراءء ج١ء‏ 
ص۸٤۰۱ ٠٠١ ء٠٥١۳ ۱٤۹‏ ابن خلدونء العبرء ج٤‏ ص ۱۳١,۱۳۳‏ . 

() ابن الخطيب» الإحاطةء ج٠٠‏ ص٤١٤٠‏ . ابن الخطيب اللمحة البدريةء ص١٤»‏ عتيق» الأادب 
العربی » ص٣۳١‏ . ترند» جى بى» إسبانيا والبرتغال» أشرف عليه السرتوماس أرنولد» علق 
عليه جبرجیس فتح الله» المطبعة العصريةء الموصل» س ٤٥۱۹ء‏ ج۲» ص١٠۳.‏ وسيشار إليه 
فيما بعدء ترندء إسبانيا. على» محمد كرد» غابر الأندلس وحاضرهاء المكتبة الأهليةء مصرء 
س ۰۵۱۹۲۳ ص۳۹- ٤۰‏ . وسيشار إليه فيما بعدء كرد» على غابر الأندلس . 

(۳) عتيق» الأدب العربى» ص٣٠٠‏ . 

. ۲۳٠٣ص رسائل ابن حزم الأندلسى» ج١ء ص٥۸-٦۸. خلاف» قرطبة الإسلاميةء‎ )٤( 
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۴~ تعصبهم لأبناء جلدتهم: 

ساقت المصادر الكثير من النصوص التاريخية التى تبين طبع هذا الجيل» ومدى 
تعصبه لأبناء جلدته» فهذا ابن القوطية (١1اه‏ ۸16 -«ط1) المشهور بتعصبه للقوط 
لتحدره من هذه السلالة؛ لان جدته حفيدة مليكهم غيطشة ۷١ ۹-۷۰۱( )W1)174(‏ م) 
نراه شديد الحرص على ذكر الأخبار والحوادث التى تّمت بصلة خاصة إلى مركز 
عائلته» وخصوصاً عندما تحدث عن بداية الفتح إذ نجده يحرص على ذكر العوامل التى 
ساعدت طارق بن زياد على ربح المعركة» جاعلا الفضل إلى يليان ذلك الشخص الذى 
اختلفت آراء المؤرخين المسلمين فى تحديد نسبه وعمله؛فبعضهم ذکر أنه کان قوط 


(۱) آبو بکر» محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسی بن مزاحم» کان من آعلم آهل 
زمانه باللغة العربيةء واسع الثقافةء حافظا للحديث والفقهء يجرى فيه جانب من الدم العربىء 
فهو مولى بن آمية» ولكنه من جانب آخر يتحرك فى أعماقه إنسانًا يغلى فيه الدم الإسبانىء 
وشرف أسرة نبيلة تتتمى إلى الأسرة القوطية المالكة التى ترجع فى نسبها إلى جدته سارة القوطية 
حفيدة غيطشة» التى ذهبت إلى دمشق تشكو إلى الخليفة هشام بن عبد الملك -٠١٠١(‏ 
٥هھ/‏ ۲-۷۲۳٤۷م)‏ ظلامة آصابتها من عمها آرطباس» فأنصفها وروجها من عيسى بن 
مزاحمء الذى قدم الأندلس معها وسكنا إشبيلية» انظر بشأن ذلك؛ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح 
الاندلس» ص۳۱٠‏ ۳۲. ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» ق۲ ص٦۷.‏ الحميدى»ء جذوة 
المقستبس. ص٦۷٠‏ ابن خحاقان»ء مطمح الأنفس» هامش رقم »)١(‏ ص۲۸۸. الضبى» بغية 
الملشمس› ص۱۱۲ . یاقوت» معجم الادباءء ج۰۱۸ هامش رقم(۱)» ۲۷۳-۲۷۲ . ابن 
خلكانء آبو العباس شمس الدين أحمد» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة» بیروت» لبنان» س ۰۱۹۷۰ ج٤»‏ ص .۳۷١-۳۷۰‏ وسسيشار إليه فيما بعد: 
ابن خلكان» وفيات الأعيان. العسقلانى» شهاب الدين أبو الفضلء لسان الميزانء دار الفكر 
للطباعة والنشرء د.ت» ج٥۰‏ ص٤۳۲-٠۳.‏ وسيشار إليه فيما بعد: العسقلانى»ء لسان 
الميزان. السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن» بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء طا 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر» مصر الجدیدة» س۱۹۷۹ م۰ ج۲٠‏ ص٤۸-٥۸.‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: السيوطى» بغية الوعاة. المقریء نفح الطیب» ج۰۱ ص۹أ٠۲ء -۲٠١‏ 
۷. النبلى» أبو الفلاح عبد الحى بن العمادء شذرات الذهب فى أخبار من ذهب تحقيق 
لحنة التراث العربى» دار الآفاقء بیروت» د.ت» ج۳» ص1۲ . وسيشار إليه فيما بعد: 
الحنبلىء شذرات الذهب. 

() ابن الفرضی» تاریخ علماء الاندلسء ق۲ ص۷۱ ۱۰۴۳ء ۲۲۲. 
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أو وسا ای علجا "أو ت أا من حیث عمله فبعضهم ذکر آنه کان 

رجلا شریقًا فی قومه» ورأی بعض آخر أنه کان بطريقًاء وهناك رأی ثالث 

جاء واضحًا فى بعض المصادر» وقد أفاد أنه كان حاكمًا لمدينة سبتة)ء ومدينة 

ا کو ن ان ن کان اکا اة ا 

بينما ذهب بعضهم إلى القول بان يليان كان تاجراء يجلب البرّات والخيل من بلاد 

البربر إلى الأندلس»ء وكان من سیر أكابر العجم بالأندلس أن يبعثوا أولادهم الذين 

یریدون منفعتهم إلى بلاد الملك بطليطلة (٥۵٥!٠1)؛‏ ليصيروا فى خحدمته ويتأدبوا 

بأدبه» فاتفق أن فعل ذلك يليان عامل لذريق (6۲له۸) على «سبتة بابنة جميلة له 

تسمی فلوریندا(۵3,؛۲ه۴1)ء فلما صارت عند لذریق وقعت عینه علیها فأعجبته» 

وأحبها حبًا شديدًاء ولم يملك نفسه فاستكرهها حتى افتضّهاء فاحتالت عليه حتى 

أعلمت أباها بذلك سرا فاشتدت حميته من فاحشة ابنته» وأقبل إلى طليطلة نحو 

لذریق» فأنکر عليه مجیئه» وسأله عما لدیه» وتحایل عليه باعتلال زوجته وشدة 

شوقها إلى رؤية بنتها التى عنده» وتّنيها لقاءها قبل الموت» وإلحاحها عليه فی 
5 ۹ ۰ ° ژ“ 2 . 

إحضاره( و أن تم له الأمر حتی صمم على الانتقام من لذريق» وتقدم منه 

يطلب السفر مجددا إلى المغرب بحجة أنه ترك وراءه بات وخیولا لم ير مثلها 

من قبل» فاعطاه لذريق المال الكافى لإتمام الصفقة التجارية » وأرسله فاتصل فور 

وصوله بطارق ین زياد وأغراه بالفتح» فاستشار بدوره موسی بن نصیر فأذن ل( 

)1( ابن عذاری» البيانء جا“ ص٣۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج ۲ء ص٤‏ . 

(۳) ابن خلدون» العبرء ج٤‏ ص۱۱۷ 

. ٤٥ص القيروانى»› تاریخ إفريقية»‎ )٤( 

. ٥٦١ص‎ ٠٤ج» ابن الأثير› الكامل‎ )٥( 

»( المقرى» نفح الطيب»› جا“ ص۰۲۳۱ 1. 

)¥( ابن القوطية› تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۳٤-۴۳‏ . مؤلف مجهول آخبار مجموعة» ص ٠١-۱٤‏ . 

(۸) المراكشى» اللعمجب»؛ صا . ابن الأئيرء› الكامل»› ج٤“‏ ص۱٦٥‏ . ابن عذارى» البيانء 
ج ۰۲ص٥‏ . 

۲) ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الأندئس› ص ۳٤-۳۳‏ . المقرى» نفح الطيب»› ج1“ ص۱٥۲-‏ 
۲ . 

. ۳٤-۳۳ ابن القوطية» تاریخ افتتاح الاندلس» ص‎ )٠( 
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هذا شاهد يبين لنا مدى التأثير الشخصى؛ إذ أنه من غير المعقول أن تنحصر عوامل 
الفح الداخلية والخارجية بشرف فتاةء أو حتى يكون سببًا للتعجيل بفتح الأندلس . 

وفی موضع آخر تراه یهمل شؤون النصاری إهمالا تامًاء إلى جانب أنه لا يشير 
إلى خحصوم بنى أمية المناهضين من أبناء جلدتهء وهذا ناتج عن التأثير الشخصى»ء 
بل يذكر النصوص التى تظهر أبناء جلدته بمظهر حسن مبالعًا فى تمجيدهم» بدليل 
أن الصميل بن حاتم زعيم القبائل القيسية بالأندلس» ذهب يومًا إلى أرطباس 
وبرفقته عشرة من رؤساء عرب الأندلس» ومواليهم؛ ليطلب منه أن 
يمنحهم شينًا من الأرض» فحاوره أرطباس محاورة الند للندء بل أخذ يقرعه 
ويقول له: (يا أبا جوشن) إن أهل ديانتك يخبروننا أن أدبهم لم يُخزك» ولو 
آخزاك لم نکر علی بر من بررت» ثم مضی یلقی عليه درسًا فی الإیان فقال: 
إنكم بإكرامكم من أكرم ا إا تكرمونه عز وجل» وقد روينا عن الماسيح عليه 
السلام أنه قال: «من أكرم الله من عباده وجبت كرامته على جميع خلقه» فكأغا 
ألقمه حجرا» وكان الصميل أميا؛ فلذلك عرض به» فقال له القوم: دعنا من هذاء 
وانظر فيما قصدنا له؛ فحاجتنا حاجة الرجل الذى قصدك فأكرمتهء فانظر فى 
شأننا» فقال: أنتم ملوك الناس»ء ووهبهم مائة ضيعة صار لكل واحد منهم عشر 
ضياع" . وقد يعكس هذا النص صورة المعاملات بين العرب الفاتحينء وأآهل 
البلاد إذا أضفنا أن واحدا من كبار صالحى العرب وهو ميمون العابدء أتى ليطلب 
من أرطباس أن يعطيه ضيعة» ليعمرها بيده» ويؤدى إليه الحق عنهاء ويأخحذ حقه» 
فقال له أرطباس: لا والله ما أرضى أن أعطيك ضيعة مناصفة» ودعا بوكيل له فقال 
له: «ادفع إليه الضيعة التى بجیان («عە[)» . 


(۱) انظر رواية الفقیه محمد بن عمر بن لبابه المالکی . المقری» نفح الطیب» ج۱» ص‌۸-۲۹۷٠۲‏ . 
ومقارنتها برواية ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص١٠-۳٠‏ . يلاحظ أن ابن القوطية حينما 
يمجد أرطباس فى كتابه فهو يتعصب لقرابته» أبو ضيف القبائل العربية» ص ۱۸١-١۱۸٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ص۱٦-۲٥‏ . المقری» نفح الطیب» ج۰۱ ص‌۲۹۸-۲۹۷. 
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الفصل الثالت 
أثرالمرأة والزواج المختلط هى الحياة الثقافية فى الأند لس 

أولا: منزلة المرأة الثقافية فى المجتمع الأندلسى. 
ثانيًا: عوامل انطلاقة النهضة الثقافية النسوية فى الأندلس: 

-١‏ تشجیعم الخلفاء. 

۲- حرية التعليم . : 
ثالتًا: انتقال الثقافة بواسطة المرأة المشرقية إلى الأندلس. 
رابعا: الملجالات الثقافية التى ساهمت فيها المرأة: 


. الدراسات الذينية‎ -١ 


۲- الدراسات الأدبية . 
۳- الموسيقى والغناء. 

خامستًا: الوظائف الثقافية التى مارستها المرأة الأندلسية: 
-١‏ المؤدبة. 
-٣‏ الكاتبة. 

سادسًا: الزواج المختلط وأثره فى الحياة الدينية والثقافية: 
-١‏ اعتناق الإسبان الإسلام. 


۲- انتشار اللغة الإسبانية . 
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أولا: منزلة المرأة الثقافية فى المجتمع الأندلسى 

استطاعت المرأة الأندلسية أن تحرز منزلة ثقافية رفيعة؛ ذلك لأن المجتمع 
الأندلسى أعطى للمرأة حرية أكبر فى التعبير عن ذاتها وشخصيتهاء فكانت أكثر 
قدرة على الحركة» تتعلم وتتفقه فى الدين»› وتدرس الأدب وتنظم الشعر؛ لهذا 
كان اهتمام المجتمع بقدرة المرأة على التفقه والتعلم يمثل دافعا للمرآة على المشاركة 
فی تطویر الحياة الفعَافِةء لهذا کثرت النساء اللواتى برزن فی مجالات العلم 
والأدب» وتردد بعضهن على مجالس الرجال الأدبية والعلمية". كما كان لبعض 
النساء مجالس خاصة بهن ا الرجال والنساء على السواء". ولم يكن نتاج 
المرأة الاأدين اليهمل أو يظر إله نظرة غير لائقة» بل كان يحفظ ويردد من جيل إلى 
آحر» فقد ذكر عن الشاعر الأديب على بن إسماعيل الفهرى القرشى ۳ آنه حفظ 

شعر عشرین امرأة أعرابية . کما برزت المرأة أيضا ککاتة بة لدى بلاط الخلاء( . 
ولرا كان هذا تشجيعًا لها على مقدرتها الأدبية والعلمية فى رفد الحياة الثقافيةء 

کالذی غرفت عن بعض النساء العال مات والشاعرات» مثل فاطمة بنت يحيى بن 

يوسف المتوفاة سنة (۳۱۹ه/ ١4۳م).‏ 

(1)( المقرى» نقح الطيب»› جا ص۱۷٦‏ - 1۱۸ . 

)۲( الضبى»› بغية الملتمس»› ص۷٤0‏ . ابن بسام» الذخيرة»› (ق۱ - مج۱)» ص۲۹٤‏ . ابن بشکوال»› 
الصلةء ق۲ء» ص1۹1 . ابن دحية› المطرب» ص۸ . 

(۳) على بن إسماعيل: المعروف بابن سيده من أهل مرسيةء إمام فى اللغة العربية وله حظ من الشعر 
كان ضريراء وله عدة كتب منها المحكم فى اللغةء واللخصص,»› وكتاب الأنيق» توفى سنة 
(٠٦٤ه).‏ انظر ترجمته؛ الحميدى» جذوة المقتبس» ص١٠۳‏ - .۳٠١‏ ابن بشكوال» الصلةء 
ق۰۲ ص۱۷٤‏ . الضبى»› بغية اللتمس› ص۱۸٤‏ - ٤۱۹‏ . ابن فرحون المالكى» الديباج المذهب 
فى معرفة أعيان المذهب» تحقيق محمد الأحمدى أبو النورء دار التراث» القاهرة د.ت» 
ص٦١٠‏ - ١۷‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن فرحون» الديباج . 

. ٠۹٥٩ص الأنصارى» الذيل والتكملة» (س٥ - ق۱)»‎ )٤( 


)٥(‏ ابن بشکوال» الصلةء ق۲ ص1۹۲ . الضبى»› بغية الملتمس»› ص٦٤٥‏ . الانصارى»› الذيل 
والتكملةء› (س۸ - ق( ص۹۲٤‏ 


»( ابن بشکوال» الصلةء ق٠‏ ص1۹۱ . الضبى› بغية الملتمس»› ص۷٤9‏ . 
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والشاعرة حفصة بنت حمدون التى سكتت المصادر عن تحديد تاریخ وفاتهاء بل 
اكتفت بالقول إنها عاشت فى القرن الرابع الهجرى. كما عرفت حسانة التميمية 
بأنها شاعرة» وإن كانت المصادر لم تشر إلى تاريخ مولدها أو وفاتها بل اكتفت 
بالقول إنھا عاشت فی ایام الحکم بن هشام (۱۸۰ - ۲۰۹ھ/ ۷۹٩‏ - ۸۲۱ م)). 


کما أخبر عن نساء قمن برحلات إلى المشرق؛ لأداء فريضة الحج» واللقاء مع 
العلماء المرموقينء فقد ذكر عن آم الحسن ابنة أبى لواء سليمان من بنى وانسوس» 
إنه كان لها رحلتان لأداء فريضة الحج؛ الأولى حجت وسمعت هناك الحديث 
والفقه عن بقى بن مخلد المتوفى سنة (١۲۷ه/‏ ۸۸۹م)ء وعادت إلى الأندلسء 
وفى الثانية حجت ولم يكتب الله لها الحياةء ودفنت هناك" . 


كما أخبر عن نساء جلبن من المشرق» لا سيما الجوارى كن قد اشتهرن بجميل 
خلقهن وحسن طباعهن. بالإضافة إلى شهرتهن فى الثقافة الدينية» والأدبيةء 
والغنائية» ففى الثقافة الدينية تبرز لنا الجارية عابدة المدنية التى دخلت الأندلس مع 
حبيب بن الوليد المعروف بدحونء كان قد وهبها محمد بن يزيد بن مسلمة لدحون 

أثناء رحلته للحج» وذلك فى أيام الأمير عبد الرحمن بن الحکم الثانی ۲۰٠(‏ - 

۸ھه/ ۸۲۱ - ۲٥۸م).‏ وکان حبیب مهتمًا بالحدیث؛ ولهذا تزوجها لانه وجد 

فيها اهتمامًا كبيرا برواية الحديث» فقد كانت تروى عشرة آلاف حديث عن مالك 
ابن آنس» وأنجبت من حبیب ولدا اسمه بشر» ویذکر آنه نشا محدگًا ایض . وفی 
الوقت نفسه نشأت لبشر هذا ابنة هى عبدة صارت هى الأخرى راويةء تروى عن 

أبيها أشعاره» وأخبارء . 

(۱) ابن سعید ورفاقهء المغرب» ج۰۲ ص۳۷. المقری» نفح الطیب» ج٤۰‏ ص٥۲۸‏ . 

(۲) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١٠۳٠‏ - ٠١١‏ . الحسميدى»ء جذوة المقتتبس» ص١‏ - ٤‏ . 
ابن الأبارء التكملةء (مخ)ء ص۹٤۱‏ . المقرى» نفح الطيب» ج٤»‏ ص۷١٠‏ . 

(۳) ابن بشکوال» الصلةء ق ص٤1۹‏ . ابن الابارء التكملةء (مخ)» ص۴٣١٠‏ . الاأنصارى» الذيل 
والتكملةء (س۸ - ق۲)» صا۸٤.‏ 

(6) ابن حيانء المقتبس» تحقيق مکی» ص٤٩‏ - ٩٦‏ . ابن الابار» التكملةء ج۱» ص٤۲۲‏ - .۲۲٣١‏ 
ابن سعيد ورفاقهء الُغرب» ج۱» ص1۲ - 1۳ . المقریء نفح الطیب» ج۳» ص۱۳۹ - ٠٤١‏ . 
مؤنس» شيوخ العصر» ص۲٤‏ . ريبيراء التربية الإسلامية» ص١١٠‏ . 

)٥(‏ ابن الأبارء التكملة» ج۰۱ ص٤۲۲‏ - .۲٠‏ الأنصارى» الذيل والتكملةء (س۸ - ق۲)» 


ص۸۸٤‏ . ریبیرا» التربية اللإسلاميةء ص۰٦۱‏ . 
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ثانيًا: عوامل انطلاقة النهضة الثقافية النسوية فى الأندلس 


-١‏ تشجيع الخلفاء: 

ساهمت عدة عوامل فى تطوير الحياة الثقافية» والعلمية فى الأندلس»ء ويشهد 
بذلك ما أنتجه العرب المسلمون فى الأندلس تحت رعاية الأمراءء والخلفاءء 
وأرباب الدولة فى مجال العلم» والفنء والأدب» حيث عرف عن عبد الرحمن 
بن معاوية (۱۳۸ - ۱۷۲ھ/ ۷٥۵‏ - ۷۸۸م)ء آنه کان فصیحا بليعاء حسن 
التوقيع» مليح الفصولء مطبوع الشعر» معدودا من أهل العل. کہا عرف عن 
الأمیر محمد بن عبد الرحمن الثانی (۲۳۸ - ۲۷۳ه/ ۸٥۲‏ - ٩۸۸م)‏ آنه کان 
أعلم الناس بالحساب» فشهر عنه أن بعض خزانه رفع إليه براءات إنفاق بنحو مائة 
ألف دينار كى يتفحصهاء فيوقع له بإمضائهاء بعد أن أجهد ذلك الخازن نفسه فى 
تجميلهاء وأرهق فكره فى تصحيحهاء وقال للفتى المدخلها إليه: «ردها إلى الخازنء 
وقل له: فليصلح الخطاً الذى فيهاء ويصحح اا ق خو إل ترفن 
بالتقصيرء وأعلموا الرسول فرد ١‏ الصكٌ إليه وأعلمه باعترافهم› فعلّم لهم على 
موضع ا لخطاً فإذا هو خحمس دراه" . 

کما کان مكرما لأعلام الناس» مقدمًا إياهم برفع مجالسهم» مسعقًاء رعايتهم» 
متوقمًا على السماع من بعضهم فى بعض . إضافة إلى أنه كان مؤثرًا لأهل 
الحديث» بدليل ما ذکر عنه حين دخل أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد الأندلس 
(ت ٣۲۷ھ/‏ ۸۸۹م)ء بکتاب مصنف» جعل یتصفحه جزءا جزءء حتی اتی علی 
آخره» ثم قال لخازن الكتب: هذا كتاب لا تستغنى خزانتنا عنه» فانظر فى نسخة 
لناء ثم قال لبقى بن مخلد: انشر علمك» وارو ما عندك من الحديث» واجلس 
للناس حتى ينتفعوا بك» ونهاهم عن أن يتعرضوا له( . 
NA RSE EAE RED‏ 

المغرب» ص۷ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص١٠‏ . 
(۲) ابن حیانء المقتبس» تحقیق مکی» ص۹٣۱۳‏ . ابن عذاری» البيان» ج۲» ص۷١٠‏ . 
(۳) ابن عذاری» البیانء ج۲» ص۰۷٠‏ . 
(6) ابن حیانء المقتبس» تقیق مکی» ص٥٤۲‏ . 
)٥(‏ رسائل ابن حزم الاندلسی»› ج۰۲» ص۱۹۲ - ۱۹۳ . 
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کما نال الشعراء حظاً وافرا لدی حکام الأندلس» بحيث عرف نالفي المنذر 
بن محمد (۲۷۴۳ - ١۲۷ه/‏ ۸۸7 - ۸۸۸م)ء آنه كإن.«يجزل الغطاء للشعراءء 
فینشدونه غازيًا وراجعا» . وعرف عن عصر الخليفة عب الرجمن الثالث الناصر 
(۳۰۰ - ۳۵۰ه/ ٩۱۲‏ - ١۹1م)»‏ آنه كان عصر نهضة فى العلوم والآداب 
والفنون وغيرهاء وقد ذكرت المصادر التاريخية بعضًا من اهتماماته العلمية والأدبية 
ورعايته للعلوم والعلماءء مثال ذلك؛ سماعه من العلما 2 وار تیاه لار 0 
وطلبه انتساخ شعر حبيب بن أوس الطائى من قبل مجموعة من أدباء 
الأندلس وتكريمه لبعض العلماء من الأندلسيين والمشارقة. كما جلبت فى 
عهده المؤلفات الحليلةء والمصنفات الغريبة فی العلوم القدية والحديثة من المشرق› 
حتى قیل إن ما جمعه فى مدة ملكه» کان یضاهی ما جمعه ملوك بنی العباس فی 
الأزمان الطويلة؛ وذلك لفرط محبته للعلم". كل هذا يقودنا إلى القول بأن خلفاء 
بنی أمية ساهموا فی رفد الحركة العلمية والأدبية» وتقریب العلماء وآلأدباء ج 
ونساءء وحضور مجالسهم»؛_ والمشاركة فى مناقشاتهم» وخثهم ان التاليف 
والتصحيح › والترجمة» والمناظرات العلميةء والأدبية EH‏ ذگر عن ر بن ابی 
عامر (الصور) آنه كان له مجلس فى كل اسيوع يجتمع فيلة مع آهل الخلم 


للمناظرة بحضر ت (۷). 

() ابن عذاری» البيان» ج۲“ ص۱۲۰ . 1 
(۲) ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس»ء ق١ء‏ ا al ii‏ 
)۳( ابن حیان» المقتبس› > تحقيتق شاليتا ج٥‏ . س ° ا HÊ a, u.‏ 


)٤(‏ الزبيدى» محمد بن الحسن» طبقات النحويين e‏ تحقیق تة ا u‏ ا دار 
المعارف» مصرء س۱۹۷۳ م۰ ص۲۸۲ - ۲۸۳. وسیشار إليه فيماً ,بعل ب: الزبيدي ى طبقات النحوين, و 

)٥(‏ مثال ذلك: الأديب أيو على إسماعيل القاسم البغدادى المعروف بالقالی؛ الى بوفد على الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لدين الله من أقصى أرض العراق» فأكرم الناصر وفادتهء, واحسن تقبله» 
ولقى اهتمامًا كيرا من قبل الحكم ولى العهد بفضل عنايته بالعلى ونزاعه إلى آهله» انظر یشان 
ذلك: الزبيدى» طبقات النحويين»› ص۲۹۱ . ابن الفرضي, 2 علماء اه ايء ق 
ص٥٤‏ . ابن صاعد» طبقات الأمم» ص١١٠‏ . ابن حيان» المقتبس+ تحقيق ص۷۹٤‏ - 

٠‏ . الضبى» بغية الملتمس» ص٥٦٠٤‏ . ابن خلكانء وفيات انان چ t‏ م آلقری» 

نفح الطیب» ج۳» ص۳٤٠‏ . أ 

(1) ابن صاعد» طبقات الأمم» ص۲١۱‏ - ٠١۳‏ . ا 

(۷) المراكشىء المعجب» ص١٠۲. E‏ 
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۴ حرية التعليم ن 

أتاحت حرية الحياة العلمية الإسلامية الفرصة للنساء والرجال فى التعلمء 
والاستزادة من العلم» فتكونت عند سكان الأندلس» قاعدة علمية متينة تتصف 
بالبراعة» وفى ذلك قال المقرى"': «كالغريزة لهم حتى فى نسائهم وصبيانهم» ولم 
تكن حرية التعليم قاصرة على صنف واحد من النساء» بل شملت جميع الأصناف 
حتى القينات» ويؤيد ذلك ما ذكر عن الطبيب محمد بن الكنانى أنه أوجد سوقا 
لقيانه ليعلمهن الكتابةء والإعراب» وغير ذلك من فنون الآداب؛ ليبيعهن باغلى 
الأثمان"ء فقد ذکر عنه أنه باع قينة لهذيل بن رز ٩‏ بثلاثة آلاف دینار؟ . کما 
ورد عن ابن حزم آنه تلقی علومه الأولية فى بيته» حيث طلب والده إلى بعض 
جواريه أن يقمن بتلقينه الأشعار والأخبار. كما كان لحكام بنى أمية نصيب فى 
تشجيع النساء على الاستزادة» وفى هذا الخصوص فقد ذكر عن الحكم المستنصر 
بالله (۳۰۰ - ١٣۳ه/ ٩٦١‏ - ١۹۷م)ء‏ أنه أخرج من قصره وصيفة غلامية ذكية 
أن يعلمها التعديل»› وخحدمة الاسطرلاب» وما يجرى مجرى هذاء فقبلت هذا 
وحذقته» حتى أنها أتقنت تعليم هذه العلوم فى ثلاثة أعوام» فأعجب الحكم بهاء 
)١(‏ المقرى» نفح الطيب› ج٤“‏ ص۹٦۱۱‏ . عجيل»› کریم حسين» الحياة العلمية فى مدينة بلنسية 

الإسلامية c(p.- - ۷۱۱ /ھ٤۲۲ - ٩۲(‏ طا» رسالة ماجستير» جامعة بغدادء مؤسسة 

الرسالةء بغدادء س۱۹۷1 م»› ص۱۹۲ . وسيشار إليه فيما بعد» عجيل»› الحياة العلمية فى مدينة 
)۲( ابن بسام الذخيرةء (ق۳ - مج۱). ص۳۱۹ - PY.‏ ابن عذاری» البييان ج (براوية ابن 

حیان)» ص۳۰۸ . أرسلانء الحلل السندسية› ج٣“‏ ص۱۰۱ . 

بشنتمريه» بارع امال حسن الخلق جميل العشرة» ثار بشتتمريه فى شرق الأندلس على اثر قيام 

ابن عبد الجبار بثورته (س‌ ۳۹۹ - ۲۰٤ه/‏ ۱۰۰۸ - ۲۹١۱م)‏ والذى تمكن بثورته هذه من إقامة 


دولة سميت بدولة بنى رزين› وبویع له بها ( س۰۳ ٤ھ/‏ ۱۲ م( انظر؛ ابن عذاری» البيانء 
ج٣“‏ ص۳۰۷ - ۳۰۸. 


)£( ابن بسام» الذخيرةء (ق٣‏ - مج۱)» ص۳۲۰ . ابن عذاری» البيان» a‏ ص۳۰۸ . 
)٥(‏ رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۱ء» ص١١٠‏ . 
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وألزمها بممارسة ما تعلمته فی داره» وأغدق على سليمان العطاياء وحظی 
بتک 4 
كل هذا يقودنا إلى القول بأن المرأة العربيةء لم تكن بعيدة عن الميدان الأدبى 
والثقافى فى الأندلس› وإنغا كانت تساهم فى النهضةء وتحمل على كاهلها مثل 
الرجال سواء بسواء» ويشهد على ذلك كثرة أعلام النساء اللائی طرقن مجالات 
أوسع فى العلوم والآداب. 
ومن الأسماء التى اشتهرت بذلك: 
- الشاعرة حسانة التميمية» عاشت فى أيام الحكم بن هشام (۱۸۰ - ١٠١۲ه/‏ 
.(A = 7٦‏ ثم اتصلت بهد ابنه عبد الرحمن ين الحكم (۲۰7 - ۳۸ھ 
(Ao = 1‏ . 
- الشاعرة فاطمة بنت یحیی بن یوسف (ت ۳۱۹ه/ ۳۱٩م)0).‏ 
- الشاعرة عائشة بنت أحمد بن محمد القرطبية (۰ ٤٠‏ ھ/ ٠١ ٠۹‏ م)(°). 
- الشاعرة حفصة بنت حمدون (عاشت فى القرن الرابع الهجرى)؟. 


. ٤۹٥ص الأنصارى» الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)ء‎ )١( 

() ابن بشکوالء الصلةء ق٠٠‏ ص٦1۹‏ . الأنصارىء الذيل والتكملة»ء (س۸ - ق۲)» ص1۸4۳ . 
ابن الزبير»› أحمد بن إبراهيم» > تراجم الغرياء من صلة الصلةء نشرت ضمن كتاب الذيل 
والتكملةء تحقيق محمد بن شريفةء مطبعة المعارف الحديدة» الرباط» س٤۱۹۸م‏ (س۸ - ق۲)ء 
ص٥٦٥٠‏ - ٥1۸‏ . وسيشار إليه فيما بعد: ابن الزبيرء تراجم الغرباء. بهجت» منجد مصطفى» 
الأدب الأندلسى من الفتح حتى سقوط غرناطة ٩۲(‏ - ۸۹۷ه) مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشرء جامعة الموصل» العراق» س۱۹۸۸م» ص٠۲‏ . وسيشار إليه فيما بعد: بهجت» الأدب 
الاندلسى . آبو الحشب» إبراهيم على »تاريخ الأدب العربى فى الأندلس» دار الفكر العربىء 
القاهرة» س ۱۹۷۰م۰» ص۹ ۲۰. وسيشار إليه فيما بعد: أبو الخشب» تاريخ الأدب العربى . 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأتدلس» ص١٠‏ - ٠١١‏ . الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص١٠٤‏ . 
ابن الأبارء التكملةء (مخ)» ص۹٤٠‏ . المقرى» نفح الطيب› ج٤۰‏ ص۱۹۷ . 

. ٥٤۷١ص ابن بشكوال» الصلةء ق۲٠ ص١1۹ . الضبى» بغية الملتمس»‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه» ق۰۲ ص٤٥٠‏ . المقری» نفح الطیب» ج٤»‏ ص۲۹۰. 

)١(‏ ابن سعيد ورفاقه: المغرب» ج۲» ص۳۷. a‏ تفح الطیب» ج٤»‏ ضصض۲۸۹. 
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- الشاعرة الخسانية البجانية (عاشت فى القرن الرابع الهجرى)'. 
¬ الكاتبة البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم الثانى (ت ۰٣٣ھ/‏ 
( 

۱م ` 

- مزنة كاتبة الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر (ت ۸١۳ه/‏ ۹1۸م)". 

- الكاتبة زمرد (ت ١١٠٣ه/‏ ۷م( . 

- الكاتبة لبنى: عالمة بالنحوء بصيرة بالحساب والعروض» كانت تكتب الخط (ت 
KANE |<‏ . 

- الكاتبة فاطمة بنت زكريا بن عبد الله (ت۲۷٤ه/‏ ١١٠١٠م)‏ . 


چ الراوية أسماء بنت بی داوود سلیمان مولی أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله 1D‏ 
(e1 ۰A - 4V7 |4۹ -‏ . 


. مهو 0 جن 


- الراوية أمة الرحمن بنت أحمد (ت ١٤٤ه/‏ ۸٤١٠م)0).‏ 
- المؤدبة مريم بنت أبى يعقوب الأنصارى (عاشت فى القرن الرابع الهجرى) '. 


(1) الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص۴١٤‏ . الضبى» بغية الملتمس» ص٤٤٥‏ - ٠٤١‏ . ابن سعيد 
ورفاقهء الُغربء ج؟ء ص١۱۹‏ . السيوطى» نزهة الجلساءء ص۳٩‏ . المقرى» نفح الطيب» 
ج٤»‏ ص۱۷۰ . 

(9) ابن الابارء التكملةء (مخ)ء ص١١٠‏ . الانصارى» الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)ء ص٤۸٤‏ . 

() ابن بشكوال» الصلةء ق ص1۹۲ . الضبى» بغية الملىتمس» ص٦٤٥‏ . الأنصارى» الذيل 
والتكملة» (س۸ - ق۲)ء» ص۹۲٤‏ . 

. ٤۸٥ص الانصارى» الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)‎ )٤( 

(6) ابن بشكوالء الصلةء ق٠‏ ص1۹۲ . الضبى» بغية الملىتمس» ص٦٤٥‏ . الأنصارى. الذيل 
والتكملة» (س۸ - ق۲).» ص۹۲٤‏ . السيوطى. بغية الوعاةء ج۰۲ ص۹٦۲‏ . 

. 1۹٤ص‎ »ء٠۲ق المصدر نفسه»‎ )١( 

(۷) ابن الابارء» التكملةء مخ› ص۷١٠‏ . الأنصارى» الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)» ص۷۸٤‏ . 

(۸) ابن بشكوال» الصلة» ق۲ ص1۹۳ - 1۹٤‏ . 

(۹) المصدر نفسه» ق۲٠‏ ص٤1۹‏ . ابن الابارء التكملة» جا.ء ص۳۸۸ . 

(۰) المقری» نفح الطیب» ج٤۰‏ ص۲۹۱ . 


۱۲ 
http://kotob.has.it 


ثالثًا: انتقال الثقافة بواسطة المرأة المشرقية إلى الأندلس 


لم تعد طرق انتقال الثقافة من المشرق إلى الأندلس مقتصرة على ما ينقله 
الحجاج» بل تعدتهم إلى الوافدين الذين جاءوا خصيصًا لنشر مواهبهم» وصناعاتهمء 
فعلى سبيل الخال كانت صناعة الموسيقى والغناء التى انتقلت إلى الأندلس عن طريق 
اعيات اللواتى:جلن من المشرق خير شاهد على ذلك وقد ذكر عن الامير عبد 
الرحمن بن معاوية المعروف (بالداخل) (۱۳۸ - ١۷١ه/ ٥‏ - ۷۸۸م)» آنه آول 
من مهد الطريق لغنيات المشرق للدخول إلى الأندلس»ء وذلك عند سماعه بأدب 
جارية اسمها العجفاء'. فبعث إلى صاحبها فاشتراهاء وحملت إليه فكانت هذه 
أول مخنية دخلت الأندلس» تجيد الغناء إجادة عظيمة» بحيث عدت أحسن الناس 
غناء وقد صور المقرى مجلس أنشدت فيه العجفاء ألطف تصوير وأعذبه حين 
قال : )۳١‏ إن الأرقمى قال لأبى السائب» الذى عرف من أهل الفضل والنسك: هل 
لك فى أحسن الناس غناء؟ فجئنا إلى دار مسلم بن يحيى مولى بنى زهرةء فأذن لنا 
فدخلنا بيتّا عرضه اثنا عشر ذراعا فى مثلهاء e SE OE‏ وفی 
البيت نمرقتان". قد ذهب عنهما اللحمةء وبقى السدى»ء وقد حشيتا بالليف» 
(1) العجفاء: لم يتيسر لى معرفة اسمهاء وإنغا عرفت بصفتهاء كانت عجغفاء هزيلة ضعيفة نحيلة؛ 

ربجا یعزی ذلك لسیدھا الذی کان رجلا فقیرا اسمه مسلم بن یحی کان یسکن معھا فی بیت 


صغير حقير لا يكاد يضم من الأثاث سوى نمرقتين قد ذهب عنهما اللحمة. انظر؛ المقرى» نفح نه 
الطيب» ج٣ء‏ ص١١٠‏ - ٠٤١‏ . الشكمة مصطفى» الأدب الأندلسىء طه» e‏ 
للملاینء بیروت» س‌۱۹۸۲م» ص۱۹ - .٠١١‏ وسيشار إليه فيما بعد: الشكعةء الادب 
الأندلسى . آبو صالح الجوارى» ص۷۷. 

(۲) المقرىء نفح الطيب» ج؟ء ص١١٤٠‏ - ٠٤١‏ . العبادى» أحمد مختار » الأعياد فى ملكة 
a‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريدء مدرید» س ۱۹۷۰م» مج٥۰۱‏ ع٥۰‏ 
٠٤١ - ٠٤٤ص ٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد: العبادى»ء الأعياد فى مملكة غرناطة. كحالة» عمر 
رضاء أعلام النساء فى عسالمى العرب والإسلام» ط٣‏ مؤسسة الرسالة» س۱۹۷۷م» ج٣»ء‏ 
ص .۲١۷ - ۲٠٣۵٥٣‏ وسيشار إليه فيما بعد: كحالةء أعلام النساء. آبو صالح» الجوارى» ص۷۷ 
- ۷۸. الشكعةء الأدب الأندلسىء ص۱۱۹ - ۱۲۰. عباس تاريخ الأدب الأندلسى»ء 
ص۳٥‏ . 

(۳) نمرقتان: مفردها مرقة» وهى الوسادة يتكئ عليهاء وقد جاء ذكرها فى محكم التنزيل = 
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وکرسیان قد تفککا من قدمهماء ثم طلعت علينا عجفاء كلفاءء فقلت لأبى السائب: 
بابی أنت! ما هذه؟ فقال: أسکت» فتناوآّت عودًا فغنت : 
بيد الذى شخف الفؤاة بكم تفريج ما ألقى من الهم 
فاستيقنى إن قد كلفت بكم ثم أفعلى ماشئت عن علم 
قدكان صَرم فى الممات للا فسجلت قبل الموت بالصرم 
فلما انتهت قال الأرقمی: تست فى عینى»ء فالقيت طيلسانى» واخحذت 
شاذكونة" فوضعتها على رأسى» وصحت إعجابًا كما يصاح على اللوبيا بالمدينةء 
بعد سماعه للوصلة الغنائية" . وتطالعنا كذلك من المغنيات اللواتى جلبن إلى 
الأندلسس» وكان لهن دور فى نشر بذور الحركة الفنية الخنائية «فضل المدنية» التى 
وضقت كرتا عاذفة ف الاب كام الخال الها الأجدى: بات هارو 
الرشید (۱۷۰ - ۱۹۳ه/ ۷۸۹ - ۸۰۸م) نشأات وتعلمت ببغداد» ودرجت من 
هناك إلى المدينة أعظم مراکز الغناء ف فى المشرق الإسلامى» فأتقنت هناك هذا الفنء 
فاشتریت للأمیر عبد الرحمن بن الحکم الشانی (۲۰۹ - ۲۳۸ھ/ ۸۲۱ - 
AoYم(.‏ .م مغنية أخرى» يقال لھا علم المدنية» وکان يؤثرهن لحودة غنائهن 
ونصاعة ظرفهن»› ورقة آدبھ ١‏ . ثم أضيف إليهن مغنية 5 تعتبر الثالشة بعد فضل 


= ظوتمارق مصفوفة ) [الغاشية: .]٠١‏ انظر. بشان ذلك: ابن منظورء لسان العرب» مادة (نمرق)ء 
ج۱۰» ص۱٣۳.‏ 

)١(‏ طيلسان: وقع هذا اللفظ على ضرب من الثياب لا حياطة فيه. انظر بشأان ذلك؛ ابن منظورء» 
لسان العرب» مادة (طلس)ء» مج » ص٤۲٠‏ - ٠٠١‏ . 

(۲) الشاذكونة: جاء هذا اللفظ بمعنى مضربة كبيرة. انظر؛ المقرى»ء نفح الطيب»ء ج٣ء‏ هامش رقم 
(۳)» ص۲٤۱‏ . 

(۳) المقرى» نفح الطيب»ء ج٣ء‏ ص۲١٤٠.‏ الشكعة, الادب الأندلسی» ص۱۱۹ - .٠١١‏ 
الدويدرى» الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسى» ص۲٠‏ . سسالم» قرطبة حاضرة الخلافةء جا 
ص٦۸‏ . آبو الخشب» تاریخ الدب العربی» صض‌۲۰۹. 

»)١( ابن الأبارء التكملةء (مخ)ء ص۹٤1 . ابن الأبارء الحلة السيراءء جاء هامش رقم‎ )٤6( 
المقرى» نفح الطيب»› ج۴» ص١١٠ . العاملى» زينب بنت على الدر المنشور فى‎ . ١١٤ص‎ 
ىه١١١۲س طبقات ربات الخدورء ط١ الطبعة الكبرى الأميرية ببولاقء مصر المحمية»‎ 
= وسيشار إليه فيما بعد ب: العاملى» الدر المنثور. سالم» قرطبة حاضرة الخلافةء ج‎ . ٤۳ص‎ 


144 
http://kotob.has.it 


وعلم فی رات الغناء» وهى المجارية «قلم؛ كانت أندلسية الأاصل من سبى 
البشكنس» حملت صبية إلى المشرق فوقعت فى المدينة المنورةء فتعلمت فن الغناء 
وحذقته وأجادته» بالإضافة إلى أنها كان أديبة ذاكرة-حسنة الخط. راوية للشعرء 
حافظة للأخبار» عالة بضروب الآداب'ء وترّب على هذا الإعجاب أن أفرد لهن 
دارا فی قصره عرفت بدار المدنيات. 


وفی مسار التاريخ الزمنى تطالعنا ق ٤‏ وهى من القينات الوافدات من بغداد 
جلبت لولاها إبراهيم بن حجاج اللخمى» الذى خرج على الأمير محمد بن عبد 
الرحمن الشانی (۲۳۸ - ۲۷۲ه/ ۲ - ١۸۸م)»‏ وتمتع باستقلالية مطلقة فى 
إشبيلية (aاازاء؟).‏ فحظيت عنده بمكانة عالية؛ لحمالها وبراعتها ونظمها الشعر 
«فهی من آهل الفصاحة والبيان والمعرفة بصوغ الالحانء جمعت أدبا وظرفًا ورواية 
وحفظاء مع فهم بارع وجمال رائع» كانت تقول الشعر بفضل أدبهاء؛ ولها فى 
مدح مولاها إبراهيم قصيدة تقو ل فيها: 


ما فی المخارب من کرم یرتجی إلا حليف امود إبراهيم 


= ص٥۸.‏ النفاجی» محمد بن عبد النعم» الأدب الاأندلسى التطور والتجديد» ط١ء‏ دار الجيل» 
بیروت» س۱۹۹۲ م» ص٥۲٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد: الخفاجى» الأدب الأندلسى . 

() ابن الأبارء التكملةء (مخ)» ص٤٠‏ . المقرى» نفح الطيب» ج۳» ص١١٤٠‏ . الشكعةء الادب 
الاندلسى» ص٤٤.‏ سالم» قرطبة حاضرة الخلافةء جاء ص۸1. كحالةء أعلام السنساءء 
ج٤»‏ ص۲۱۹ . الشعراوى» الأمويون أمراء الأندلس» ص١٠۲.‏ بروفنسالء ليفى» حضارة 
العرب فى الاأندلس» ترجمة ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» لبنان» د.ت» 
ص۲٥‏ . وسیشار إليه فیما بعد بروفتسال» حضارة العرب. 

() ابن الابارء التكملةء (مخ)» ص۹١١٤‏ . المقرى» نفح الطيب» ج۴ء ص١٤٠‏ . العبادىء الاعياد 
فى مملكة غرناطة» ص١٠٤٠‏ . الشعراوى» أمراء الأندلس» ص٦۲۹.‏ عثمان: المرأة 
العربيةء ص۹٠‏ . العبادى» أحمد مختار» فى التاريخ العباسى والاندلسىء دار النهضة العربيةء 
بیروت» س‌۱۹۷۱م» ص٤۳۲.‏ وسيشار إليه فيما بعد: العبادىء فى التساريخ العباسى . بيهم» 
محمد جميل» المرآة فى حضارة العرب والعرب فى تاريخ المرآةء دار النشر للجامعيين» بيروت» 
س۱۹1۲م» ص٦٥۲‏ - ۲٥۷‏ . وسیشار إليه فيما بعد: بيهم المرأة فى حضارة العرب. 

(۳) قمسر: لعل اسم الشاعرة هكنا يدل على أنها قينة أكشر ما يدل على أنها من الحرائر إذ كان 
لاسماء القيان والغلمان سمات خفة ورنينء على خلاف أسماء الحرائر مثل فاطمة»› وعائشة. 
الشكعةء الأدب الأندلسى» ص١٠١٠‏ . 
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انى 7 لدیه فل : کل امازل ماعداه و 


وبإمعان النظر فى سياق الروايات التاريخية» يبدو أن عصر عبد الرحمن الثانى 
هو العصر الذى اتصلت فيه الأندلس بالمشرق اتصالا مباشراء وذلك بفضل سياسة 
الانفتاح على المشرق الإسلامى التى اتخذها الأمير الذى جعل الطريق مفتوحا أمام 
الوافدين والتجار بين المشرق والاندلسء حيث جلب التجار إلى الأندلس صنوفا 
من الألبسة»ء والأقمشةء ونفيس التحف وغرائب الأشياء". كما شهدت 
الأندلس فى عهده دخحول أبى الحسن على بن نافع الملقب بزرياب سنة (١٠١٠۲ه/‏ 
١م)"»‏ الذى ساهم فى تقدم صناعة الغناءء وأحدث تغييرات كبيرة فى نواحى 
الحياة الاجتماعية المختلفة فى الأندلس» فقد أوجد الكثير من العادات التى تأثر بها 


(۱) ابن الأبار» التكملة» (مخ)» ص۳٥٠٠‏ - ٠٠٤١‏ . المقرى» نفح الطیب» ج٣ء‏ ص١٤٠‏ - .٠٤١١‏ 
العاملىء الدر المنشور» ص١٥٤‏ - ٤٥١‏ . عثمانء المرأة العربية» ص۱۲۹ . الدويدرى» الموجز 
فی تاریخ الادب الاندلسی» ص٥٠‏ . أمین» ظهر الإاسلام» ج۳ صض‌۲۲۹. أبو صسالح» 
الجوارى» ص۷۹ - .۸٠‏ الريسونى» محمد المنتصرء الشعر النسوى فى الاأندلس» تقديم عبد 
الله كنون» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» لبنان» س۱۹۷۸م» ص١٥‏ . وسيشار إليه فيما 
بعد: الريسونى» الشعر النسوى. العبادى» عبد الحميدء الملجمل فى تاريخ الاندلس» ط۲ نسقه 
أحمد إبراهیم الشریف» راجعه مختار العبادی» دار القلم» مصر» س٤٩۱۹م»‏ ص١ .٠١‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: العبادى» المجمل فى تاريخ الأندلس. 

(۲) ابن عذاری» الییانء ج۰۲ ص۱٩‏ . ابن الخطيب» اعمال الأعلام. ص١۲‏ . 

(۳) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس» ص٩۸.‏ ابن سعيد ورفاقهء الُغرب» جا» ص١٤‏ . ابن 
خلدون» العبر»ء ج٤ء‏ ص۲۷٠‏ . المقرى» نفح الطيب» ج۴»ء ص۷١٠‏ . سالم» قرطبة حاضرة 
الخلافةء جا» ص۸۷. ضيف بلاغة العرب» ص .۲١‏ عبد العزيز» سعاد أحمد, الموسيقار 
الإاسلامى زرياب»ء مجلة المؤرخ العربی» ع۰۱۳۶ بغداد س‌۱۹۸۲م» ص٤١٠‏ . وسيشار إليه فيما 
بعد: عبد العزيزء الموسيقار الإسلامى . سالم» السيد عبد العزيزء قرطبة فى العصر الإسلامى»ء 
مجلة المؤرخ العربى» ۶٠ء‏ بغدادء س۱۹۸۰ م» ص۲۹ . وسيشار إليه فيما بعد: سالم» قرطبة 
فى العصر الإسلامى . بروفنسال» ليفى» سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها 
آلقاها عامی 1۹٤۷‏ - ۸٤۱۹م‏ ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة وعبد الحميد العبادىء المطبعة 
الأميريةء القاهرة» س ۱١١٠م‏ ص۷. وسيشار إليه فيما بعد: بروفنسال» سلسلة محاضرات 
عامة. الحجى»ء عبد الرحمن على »تاريخ الموسيقى الاأندلسية أصولها وتطورها وأثرها على 
الموسيقى الأوروبية» ط۰۱ دار الإرشاد» بیروت» س۱۹1۹م» ص۲۸. وسيشار إليه فيما بعد: 
الحجىء تاريخ الموسيقى . ۰ 
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أهل الأندلس فعندما دخل الأندلس»ء وجد أهلها من رجل وامرأة يستخدمون 
طريقة فى ترتيب شعورهم» وذلك بإرساله مفروقًا وسط الجبين» فى حين كان هو 
وولده ونساؤه» يستخدمون طريقة أخحرى فى ترتيب شعورهم» وذلك بتقصيرها 
دون جباههم وتسویتها مع حواجبهم» وتدویرها إلى آذانهم"'. فی الوقت نفسه 
وصل تأثير زرياب وأسرته على آهل الأندلس» إلى حد التأئير فى أنواع الأاكلات 
الأندلسيةء وذلك بإدخال أنواع جديدة من الأاكلات؛ فهو أول من سن أكل بقلة 
الهليون"ء المسماة بلسانهم الإسفراجء التى شاع استعمالها لدى الأسر الأندلسية 
التى لم يكن يعرفها آهل الأندلس من قبل" . 

وقد أقبل الأندلسيون على تعلم ما جاء به زرياب بشغخف» وانتقلت الكثير من 
التقاليد المشرقية إلى الأندلس» وأثرت فى ملامح حياتها الاجثماعية . 


(1) المقرى» نفح الطيب» ج ص۲۷٠‏ . بروفتسال» سلسلة محاضرات عامة» ص۷. جواد 
ناجى»ء رحلة إلى الاأندلس» ط١ء‏ دار الاندلس للطباعة والنشر؛ بیروت) لبنان» س۹٦1۱۹م»‏ 
ص۸٤‏ . وسيشار إليه فيما بعده جوادء رحلة إلى الأندلس. عبد العزيزء الموسيقار الإسلامى» 
ص۷٥۱‏ . 

(۲) بقلة الهليون: عدها صاحب كتاب الطبيخ من أنواع الأطعمةء يتم إعدادها على الشكل التالى: 
يؤخذ اللحم» ويقطع على تقدير ثلاثة أصابع» ويغسلء ويجعل فى قدرء ويلقى عليه مصغرفة 
زيت ومغرفة ونصف مربى» وكزبر يابس» وحفنة حمص مبلول» وبصلة مقطعةء ويرفع على 
النار» ويؤخذ الهليون فيقطع صغاراء ويسلق ويلقى فى القدر مع اتلحم» فإذا نضج اللحم مع 
الهليون» يؤخذ لباب الخبز وبيضتان وفلفل. ويخمر بذلك القدر ويترك على الرضف ساعة. 
انظر تقصيلات ذلك. مؤلف مجهول»ء كتاب الطبيخ فى المغرب والاندلس فى عصر الموحدينء› 
تحقیق امبروزیوا ویثی ميرانداء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فی مدرید» ندرید» س۱٩۱۹‏ 
- ۲م» (مج٩‏ - ١٠)ء»‏ ص٤٤٠‏ . وسيشار إليه فيما بعد: مؤلف مجهول» كتاب الطبيخ . 

(۳) المقری» نفح الطیب» ج۳» ص۱۲۷ - ۱۲۸ . عبد العزيزء الموسیقار الإسلامی» ص۷٣١٠‏ . 
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رابعا: اللجالات الثقافية التى ساهمت فيها المرأة 
-١‏ الدراسات الدينية: 


قبل الحديث عن إسهام المرأة فى هذا المجالء تجدر بنا الإشارة إلى معرفة الزمن 
ندرة الأخبار» وعدم العناية بتثبيت التواريخ فى الكتب القديمةء مثلما كان الأمر 
بالنسبة إلى الرجال الأعلام» الأمر الذى ترتب عليه عدم تحدید تاریخ حياة بعض 
النساء» لكن هذه الصعوبة تختفى أمام الشواهد التاريخية التى بين أيديناء حين 
يثبت بأن جميعهن ضمن نطاق الفترة محل البحث» وأول إشارة برزت فيها المرأة 
الأندلسية فى مجال الدراسات الدينيةء تعليم القرآن الكريم» فهو منبع العلوم التى 
كانت المادة الاساسية للتعليم عند أهل الأندلس"؛ لذلك أنجبت الاأندلس نساء 
کثیرات نبغن فی هذه العلوم على نحو ما تشهد به كتب التاریخ» لا سيما اللائى 

و 
جلبن من المشرق» بدليل ما كر عن رجل من آهل المشرق يعرف بالشيبانى دخل 
الأندلس» وسكن قرطبة»› فخرج قاضى الحماعة ميحمد بن إسحاق بن السليم 
(ت۷٣۳ه/‏ ۹۷۷م)ء يومًا لحاجة» فاصابه مطر اضطره إلى أن دخل بدابته فی 
دهليز الشيبانى» فقال له: أصلح الله القاضى عندى جارية مدنيةء لم يسْمَّع باطيب 
منها صوتًاء فإن أذنت أسمعتك عشرا من كتاب الله عز وجل» فقال له: افعلء 
فأمر الحارية فقرأت»› فاستحسن القاضى صوتهاء وعجب منه» وکان على کمه 

دنانير فأاخرجها وجعلها تحت الفرش الذى جلس عليه . 

() ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد المقدمةء» طا تحقيق على عبد الواحد وافى» نشر نة 
البيان العربى»› س ۰٦۱۹م۰‏ ج٣‏ ص۱۲۳۹ - ۱۲٤۰‏ . وسیشار إليه فيما بعد: ابن خحلدون» 
المقدمة. 

(۲) الحميدى» جذوة المقتبس» ص۳٤‏ . الضبى» بغية الملتمس» ص ٠0١‏ . الكبيسى»› خليل إبراهيم؛ 
دور الفقهاء فى الحياة السياسية والاجتماعية فی عصری الإمارة والخلافة› رسالة دكتوراة غير 
متشورة» جامعة بغداد» بغخداد» س۱۹۸۰ م۰ ص١٠۲‏ . وسيشار إليه فيما بعد: الكبيسى » دور 
الفقهاء. 
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ولم يكن نشاط المرأة العلمى قاصراً على قراءة القرآن الكريم فحسب» بل نجد 
بعضهن قد اشتهرن فى كتابة المصاحف الشريفةء بدليل ما جاء عند صاحب 
لعجب" حين قال: «إنه كان بالربض الشرقى من قرطبة مئة وسبعون امرأة 
كلهن يكتين المصاحف بالخط الكوفى؟. هذا فى ضاحية من ضواحيها فكيف بقية 
الضواحى» إذا علمنا أن قرطبة كانت تضم واحدًا وعشرين ربضًا"ء القبلية منها 
ربض شقندة» وربض منية عجب» وأما الغربية فقسعة هى ربض حوانيت 
الريحان» وربض الرقاقين» وربض مسجد الكهف» وربض بلاط مغيث» وربض 
مسجد الشفاء» وربض حمام الإلبيرى»ء وربض مسجد المسرور» وربض مسجد 
الروضة» وربض السجن القديم» وأما الشمالية فثلاثة هى: ربض باب اليهودء 
وربض مسجد أم سلمة» وربض الرصافة» وأما الشرقية فسبعة هى: ربض شبلارء 

وربض فُرن بلى» وربض البرج» وربض منية عبد الله» وربض منية المغيرة» 

وربض الزاهرة» وربض المدينة العتيقة أو ربض العدوة". 
هذا بالنسبة لقرطبة وحدهاء فما بالك بعدد أولئك النسوة اللائى كن يكتين 

المصاحف فى الأندلس جميعها؟! ويبدو من سياق الروايات أن كتابة الصاحف لم 

تكن حكر على صنف واحد من النساء بل اشتهرت جميع الفئات حتى نساء 
البلاطء فقد ذكر عن البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم الثانى أنها خيرة 
زاهدةء عابدة متبستلةء شديدة الرغبة فى الخير» كانت تكتب المصاحف» وتحبسها 
فى سبيل الله تعالى» وإليها ينسب مسجد البهاء بربض الرصافة» وعندما توفيت 

سنة (١٠٣ه/‏ ١٦۹م)ء‏ لم يتخلف أحد عن حضور جنارتها. 
كما اشتهرت من حرائر الأندلس عائشة بنت أحمد بن محمد القرطبية المتوفاة 

سنة (١٠٤ه/‏ ۹٠١٠م)ء‏ قيل فيها إنه لم يكن فى زمانها من يعدلها فهمًا وأدبا 

(۱) المراكشى» المعجب» ص۹١۲‏ . ريبيراء التربية الإسلامية» ص١١٠‏ . 

(۲) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص۳۲. المقرى» نفح الطيب» جاء ص٥٠٤‏ . العانىء 
دراسات فى الأدب الاأئدلسى» ص۸١٠.‏ حمادةء محمد ماهرء المكتبات فى الإسلام نشأتها 
وتطورها ومصائرهاء ط۲٠‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» س۱۹۷۸م» ص٦٩‏ . وسيشار إليه فيما 
بعد حمادة» المكتبات فى الإسلام. 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص۳۳-۳۲. المقرىء نفح الطيب» جاء ص٥٦٤-١١٤.‏ 

() ابن الآبارء التكملةء (مخ)» ص١١٠‏ . الأنصارى» اليل والتكملة» (س۸ - ق۲)» ص٤۸٤‏ . 
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وشعراء وقد أثبتت جدارة فى حسن الخطء فكتبت المصاحف» ونقلت 
الخطوطات»› وقیل إنها كانت تلك مكتبة خحاصة» وماتت عذراء لم تتزوج»› وربا 
شكّل هذا ظاهرة عند حراثر الأندلس» واتخذنها قدوة لهن' . 

وبإمعان النظر فى سياق الرواية» نجد أن كتابة المصاحف كانت تقوم بها فئة من 
النسوة اللائى يجدن الخط إجادة حسنة» بحيث أصبحت بالنسبة لهن مهنة" . 

إذا علمنا أن عددًا من الوراقين كان لهم ناسخات لنسخ المصاحف مقابل الأجرء 
وربا يعود أسباب اتخاذهن ناسخات إلى دقة ومهارة إجادتهن للخط بالإضافة 
إلى رخص أجرهن قياسًا إلى الرجال". لكن هذا لا يعنى عدم وجود نساء يكتين 
وينسخن القرآن الكريم دون أجرء فقد ذكرنا عن البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن 
الحكمء أنها كانت تكتب المصاحف وتحبسها لوجه الله تعالى. كما كان لأهل 
الأندلس اهتمام بدراسة الحديث منذ فترة مبكرة» وترجع أهميته باعتباره المادة 
الثانية بعد القرآن الكريم. بدليل ما وصلنا من إشارات تؤكد اهتمام المرأة 
ابن نصير التميمى زوج عبد الله بن أسد الفقيهء «حدثت عن زوجها عبد الله بموطاً 
القعنى قراءة عليه بلفظها فى أصلهء وقيدت فيه سماعها بخطها فى سنة أربع 
وتسعين وثلاثمائة" . وحدثت علة عن سليمان بن منفوش من أهل مدينة شذونة 


)١(‏ ابن بشكوال ٬الصلة‏ ق۲ »ص٤٥٠‏ . المقري ٬نفح‏ الطيب »ج٤‏ »ص۲۹۰ . الشكعةءالأدب 
الأندلسی» ۱۳۲ - ۱۳۳ . على» المرآة فی الشعر الاندلسی» ص ۲۳۹. 

(۲) ريبيراء خوليانء المكتبات وهواة الكتب فى إسبانيا الإسلامية» ترجمة جمال محرز» مجلة معهد 
اللخطوطات» العربيةء القاهرة» س۹٥۱۹ء‏ مج٤›‏ جا» ص۷۲. وسيشار إليه فيما بعده 
ريبيراء المكتبات. 

. ۹١ - ٩۲ص‎ »تابتکSلا ریبیراء‎ )۳( 

)٤(‏ ابن بشكوال»ء الصلةء ق٠»‏ ص1۹۲ . ابن الأبارء التكملةء (مخ)» ص١١٠‏ . الققرى» نفح 
الطیب» ج٤»‏ ص ۲۹۰. 

(0) ابن خلدونء المقدمة» ج٣ء‏ ص١٠١٠.‏ حسين» الحياة العلمية» ص۷۲١.‏ عجيل» الحياة 
العلمية فى مدينة بلنسية الإسلاميةء ص٠ ٤٠٠‏ . 

(0) ابن بشكوال» الصلةء ق۲ ص1۹۳ . 
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(ز0ل8). وروت آمة الرحمن بنت عبد الحتق بن غالب عن أبيها وكانت من 
أهل العلم والعقل» جيدة الخط حاضرة النادرة» سريعة التمثل". كما روت آم 
الحسن بنت ابی لواء سلیمان عن بقی بن مخلد المتوفی سنة (۲۷۹ه/ ۸۸۹م)ء 
سماعًا منه» وقراءءةً عليه فكانت تنفرد به لأخذ العلم فى داره» وما قرأت عليه 
كتاب الدهورء فقد عرف عنها أنها صالحة فاضلة عاقلة» حجت وسمعت هنالك 
الحديث والفقهء وعادت إلى الاندلس. كما اشتهرت أسماء بنت آبى داوود 
سلیمان مولی أمیر المؤمنین هشام المؤید بالله (۳۹۹-۳۹7ه/ 0۸-۹۷٦‏ ١٠م)»‏ بأنها 
روت عن أبيها وشاركته فى بعض شيوخه . واشتهرت أمة الرحمن بنت أحمد 
بالرواية عن أبيهاء وتوفيت بكرا سنة (0٤٤٤ه/۸٤١٠م)ء‏ بعد أن جاوزت 
الثمانين( . والإشارة الجديرة بالذكر أن رواية الحديث لم تكن حكر على النساء 
من الحرائرء بل نجد إشارات نستدل من خلالها على أن الجوارى شاركن فى رواية 
الحديث» ولعل أبرز هؤلاء: الجارية عابدة المدنية التى سبقت الإشارة إليها بأنها 


روت عن الإمام مالك بن أنس عشرة آلاف حديث. 


فى حين وصلت بعض النساء إلى مرتبة (الشيخة) أو الأستاذة. وهذا ما يؤكده 
لنا صاحب الصلة"ء» عن عبد الله بن إسماعيل“ الداخل بالاندلس» إذ بلغت 
عدة شيوخه الذين أخذ عنهم مثتين وخمسة وستين رجلا وامرأتين . 


(۱) ابن الفرضی» تاريخ علماء الاندلس»ء ق۲» ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ . 

(۲) الأنصارى» الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)» ص۷۷٤‏ . 

(۳) ابن بشكوالء الصلةء ق۲ ص٤1۹‏ . ابن الأبارء التكملة» جاء ص۳۸۸. الأنصارى» الذيل 
والتكملة. (س۸ - ق؟)» صا۸٤‏ . 

. ٤۷۸ص ابن الأبارء التكملةه (مخ)» ص۷١٠ . الأنصارى» الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)»‎ )٤( 

. ابن بشكوالء الصلةء ق۰۲ ص٤۹ . ابن الابار» التكملة» جاء» ص۳۸۸‎ )٥( 

(0) ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکی» ص1٩‏ . ابن الأبار» التكملةء جاء» ص٤۲۲‏ - .٠۲٠١‏ ابن 
سعيد ورفاقهء المغرب» جاء ص1۲ - 1۳ . المقرى»› نفح الطیب» ج۲»ء ص٤۰٥۰‏ ج٣‏ 
ص۱۳۹ - .٠٤١١‏ مؤنس» شيوخ العصرء ص٤٤‏ . ريبيراء التربية الإسلامية» ص١١٠‏ . 

(۷) ابن بشکوالء الصلةء ق۱» ص٤۲۸‏ . 

(۸) هو عبد الله بن إسماعيل الإشبيلى» يكنى أبا محمد» من أهل العلم التام والحفظ بالحديث 
والفقه» كان ييل فى فقهه إلى النظرء وإتباع الحديثء من أهل التقشف» ولى قضاء آغمات» 
توفی سنة (۹۷٤ه).‏ انظر؛ ابن بشکوال» الصلةء ق۰۱ ص۲۸۹. 
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ومن المجالات الأخرى التى شاركت فيها المرآةء وكان لها حضور متقدم ومتميز 
فيها: علم الفقهء الذى يعد أحد العلوم الدينية التى كان لها وجاهة لدى 
الأندلسيين؛ لأن مرتبة الفقيه عند أهللى الأندلس جليلةء كانوا يطلقونها على من 
یریدون تعظیمه؛ لأنها أرفع السمات» وهى بنزلة القاضى بالمشرق. 


و 


و 


ویعد الفقیه زياد بن عبد الرحمن اللخمی الملقب بشبطون (ت ۱۹۳ أو ٠۹٤‏ 
وقیل ٤۲۰ه/‏ ۸۰۸ أو ۸٠۹‏ وقيل ۸1۹م)"“ أول من أدخل فقه الإمام مالك إلى 
الأندلس» وكان أهل الأندلس قبل ذلك يتفقهون على مذهب الإمام أبى عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعی (۸۸ - ۷١٠ه/ ۷۰١‏ - ٣۷۷م).‏ 
وأول من تطالعنا فى هذا الحقل أم الحسن بنت أبى لواء سليمانء السابقة الذكرء 
فقد ذکر آنا حجت وسمعت هنالك الحديث والْققهء وعادت إلى الأندلس» 
وسمع منها بقی بن مخلد . كما اشتهرت من النساء فاطمة بنت يحيى بن 
یوسف المغامى» أخحت الفقيه يوسف بن یحی المغامى» کانت و فاضلة عالة 
فقيهة» استوطنت قرطبة» وتوفیت سنة (۳۹٠ه/‏ ١۹۳م).‏ «لم ير على نعش امرأة 


(۱) المقرى» نفح الطيب» جاء ص۲۲۱. حسين» الحياة العلمية» ص۷۸٠‏ . 

(۲) انظر ترجمته؛ الخشنى»ء أخبار الفقهاء والمحدثين» ص٥٠‏ - ۹٦‏ . الخشنى»ء قضاة قرطبة» ص۱۸ 
- 1۹ . ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» قاء ص٤١٠‏ - .٠٠١‏ الحميدى»ء جذرة 
القتبس» ص۲۱۸ - ۲۱۹. عياض» ترتيب المدارك» ج۱» ص۹٤۳‏ - .٠۳‏ المقرى» نفح 
الطیب»ء ج۰۱ هامش رقم (۸)» ص۰٤۳‏ - ١۱٤۳ء‏ ج۲» ص٥٤‏ - .٤١‏ نعنعى» تاريخ الدولة 
الأمويةء ص ۱۸١‏ . سالم» تاريخ وحضارة الإسلام» ص١١۴.‏ 

(۳) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعى» إمام الديار الشامية فى الفقه والزهدء ولد 
فى بعلبك (س۸۸ه/ ١۷۰م)ء‏ نشا فى البقاع» وسکن بیروت» وكانت الفتيا تدور بالأندلس 
على رآیه إلى زمن الحكّم بن هشام» (ت۷١٠ه/‏ ۷۷۳م). انظر ترجمته؛ ابن النديم» محمد 
ابن إسحاق» الفهرست» طا تحقيق ناهد عباس عثمانء دار قطرى بن الفجاءة» د. ت 
ص4٤٤.‏ وسيشار إليه فيما بعد: ابن النديم» الفهرست. القرطبى» بهجة المجالس» ق۲ 
هامش رقم (۳)ء ص۰٠‏ . ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج۳» ص۱۲۷ - ۱۲۸ . الناصرىء 
الاستقصاءء» ص۱۳۸. سالم» فى تاريخ وحضارة الإسلام» ص١٠۳.‏ الحميدى» جذوة 
المقتبس» ص۱۲۸ . المقری»ء نفح الطیب» ج۳ ص ۲۳۰ . 

.٤۸اص ابن الأبارء التكملةء (مخ)ء ص۴٣١٠ . الأنصارى» الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)ء»‎ )٤( 
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قط ما رئى على نعشها». كيف لا وهى التى وهبت حياتها للتعليم". كذلك 
اشتهرت امرآة من وادى لوشة (هزم1) ". لم يفصح صاحب كتاب النفح" عن 
ذكر اسمهاء بل اكتفى بالقول بآنها امرآة من وادى لُوشة كانت زوجة لقاضى المدينة 
فى محرفة الأحكام الفقهية» فكان زوجها يستشيرها فى المسائل المستعصية من قضايا 
الناس» فتشير عليه با يحكمء فكتب إليه بعض أصحابه مداعبًا بقوله : 
بلوشة قاض له زوجة وأحكامها فى الورى ماضيه 
فاطلع زوجته عليها حین قرآه» فقالت :ناولنى القلمء فأاخحذت تكتب بديهة: 
هو شيخ سوء مزدریى له شي وب عاو هه 
بعك أن عرضنا فی عجلاة لهذا اشد من النساء الأندلسيات» وأدركنا ما 
استطاعت أن تبلغه المرأة من مقام فإنه أصبح بعد هذا ليس صحيحًا ما تراءى 
لبعض الدارسين من أن دور المرآة الأندلسيةء لم يعد الغناء واللهو فى ميادين 
العبث والطيش . 
۲- الدراسات الأدبية: 
فى تاريخ الأدب الأندلسى أمثلة حية لنشاط المرأة؛ فهن إما أندلسيات ولدن 
ونشأن فى الأندلس»ء وإما وافدات على الأندلس» حرائرء أى نساء عربيات 
() ابن بشكوال» الصلةء ق٠‏ ص١1۹‏ . الضبى» بخية الملتمس» ص۷٤٥‏ . ابن الزبيرء أحمد بن 
إبراهيم؛ صلة الصلةء (مخ)» دراسة وة حقیق رضا هادی عباس» وزارة التربيسة» بغداد» مطبوع 
على الآلة الكاتبة وهو قید النشر» س۱۹۸۹م» ق٠»‏ ص٦۲٥‏ . وسسيشار إليه فيما بعد. ابن 
الزبير صلة الصلة. كحالةء آعلام النساءء ج٤»‏ ص۰٥۱‏ . أرسلانء الحلل السندسية› جا 
ص۳۰ - ۳۱. بهجت» منجد مصطفی»› المرأة والتعليم فی الأندلس› مجلة الحامعة» جامعة 
الموصل»› نشر دار الكتب للطباعة والنشرء س۹/ س۱۹۷۹ م› a‏ ص٣۸‏ . وسیشار إلبه فما 
بعد بهجت» المرأة والتعليم. 


0( لوشة: إقليم من أقاليم البيرة. الحميرى»› الروض المعطارء ص۴٥‏ . 
)۳( المقرى» تفح الطيب» ج٤‏ ص٤۲۹‏ .؛ عثمان» المرآة العربيةء ص۱۲۳ . 
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الأصل› أو جوار اعتاد الموسرون شراء هن › لمعرفتهن› وأدبهن . على أن الصفة 
التى كانت جمعهن هى حبهن الشعر» والتغنى به» وقد وصف المقرى نساء 
الأندلس وصمًَا بليعًا حين قال : «كان لهن اليد الطولى فى البلاغة؛ كى يعلم أن 
البراعة فى أهل الأندلس كالغريزة لهم حتى فى نسائهم وصبيانهم». وربا تعود 
أسباب أثر المرآة فى الأدب إلى ناحيتين اثنتين هما: 

أولا: ما لها من جمال وفتنةء فهى تتاز بخفة روحهاء وجميل صوتهاء ودقة 
حركاتهاء ونعومة جسدهاء ومهارتها فى اصطناع الأساليب المغرية من دلال وکلام 
لین» كانت محط أنظا ت ا الامر ا دفعهم إلى تشبيههن بالغزال"» 
أو الظبيةء آو ا »> أو الحمامة7 ¢ وذلك أشدة جمالهن ومهارة 
ظرفھن"ء کما کان للجواری نصيب الأسد من هذه الأشعارء بدليل ما 
اا ر جن قد غلین علبه» فار یوت اا يشر .عل n‏ 
وقمن متغاضبات› فلما ولين عنه» عمل فی استرضاٹهن ! بشتى الوسائل على الرغم 
من شجاعته» وعزة سلطانه» أصبح أسير حبهن» e‏ الإرادة*» لا يصبر 
على هجرهن» وقد أنشاً شعراً فى ذلك: 

فت من البان ماسّت قوق کثبان أعرضن عى وقد ارعن هجرانی 

ناشدتهن بحقی فاعََرَمْنَ على الهجران حتی خلا منهن هیسمانی 


ھ ر o‏ و 
ملكننى ملك مر دلت عزيته للحب ذل أسير موثق عانى0 


(۱) المقرى»ء نفح الطيب» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(۲) آمين»› ا ج۳» ص۲۲۸ . على» المرآة فى الشعر الأندلسى» ص٣٤‏ . 

(۴) الضبى» بغية الملتمس» ص۸٥‏ . 

)٤(‏ الحميدىء جذوة المقتبس» ص٠٤۲۳‏ . الضبى» بغية الملتمس» ص۳۲۲. 

() الأنصارى» الذيل والتكملة» (س٤)»‏ ص۱۲۸ . ابن الاحمرء نثر فرائد الجمان» ص۲۷۳ . 
)١(‏ المراكشى» المعجب» صه. 

(۷) رسائل ابن حزم الاندلسیء جاء ص۲٤۲ .۲۷٤ ۰۲٣۱‏ 

(۸) ابن عذاری» البیان» ج۲» ص۷۹. 

(۹) المصدر نفسه» ج۲» ص۷۹. 
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والأمير الحكم بن هشام لم يكن الأمير الوحيد الذى تذلل لجحواريه» ووصفٌ 
هذا التذللء فهناك ولده عبد الرحمن الثانى الذى أنفق مالهء وأراق ماء وجهه فى 
سبیل نیل رضاهن'. 

ثانيًا: إسهامها فى الحركة الأدبيةء وأول ما بلغنا من النساء الاأديبات ما روى عن 
جملة من النساء القادمات من المشرق برع أغلبهن فى الموسيقى والغناء"ء وتطالعنا 
قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمى صاحب إشبيلية (ت۲۸۸ه/ ٠۹۰م)‏ التى 
أجادت نظم الشعر» وهی من المجحواری اللواتی جلبن من بغداد» كانت ذات بيانء 
وفصاحة» ومعرفة بالألحان والغناءء فوجدها قمرا عند اسمها" . وكان لها شعر 
یستحلی ویستحسن» فمن قولها ترد على من عاذلها: 

قالوا ّت قمر فى زی أطمار من بَعدما هکت قَبَّا بأاشقار 


ر 


لا حرة هى من أحرار موضعها ولا لها غير ترسيل وأشعار 

وقد حفل تاريخ الأدب الأندلسى»ء بأعداد كبيرة من الشاعرات» ولا بد لنا 
ونحن فى مجال الحديث عن النساء من أن نتحدث عن الحرائر منهن» حيث 
تطالعنا حسانة التميمية ابنة الشاعر أبى الملخشى عاصم بن ريد التى تيزت 


ضار 


(1) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص٤٤٠‏ . مؤلف مجهول» أخبار مجموعة»ء ص۲۳٠‏ - 
.٤‏ المقری» نفح الطیب»ء جاء ص۹٤۳‏ - .٠٠١‏ 

(۲) المقرى»› نفح الطيب» ج٣‏ ص٠ .٤‏ آمين› ظهر الإسلام ج۰ ص۲۲۹ . العبادى» فی 
التاريخ العباسىء ص٤۳۲.‏ الريسونى» الشعر النسوىء ص١٤‏ . الشكعة»ء الأدب الأندلسى» 
ص٤٤‏ - ٤٥‏ . الخفاجى» الأدب الاندلسى» ص١٠١٠‏ . 

(۳) ابن الابارء التكملةء (مخ)» ص۳٥٠‏ .؛ ابن عذارى» البيان» جاء ص۲۸١.‏ المقرى» نفح 
الطيب» ج٣»‏ ص١٠٤٠.‏ شلبىء الأصول الغنية» ص٠١٠.‏ الشكعة الأدب الأندلسى» 
ص۱۳۰ . 

() ابن عذاری» البیان» ج۲» ص۱۲۸ - ۱۲۹ . 

() آبو اللخشى» عاصم بن زيد» وهو تيمى عبادى» دخل أبوه الأندلس من المشرق مع جند دمشق» 
ونشأ ابنه عاصم على قول الشعرء مح سليمان بن عبد الرحمن الداخل فحسبه أخوه هشام 
تعريضًا به» فسمل عينه وقطع قطعة من لسانه» وكان الشعراء يطعنونه فى نسبه بالنصرانية. انظر = 
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بشاعريتها المطبوعة'. وليس فيما بين أيدينا من المصادر ما يشير إلى تاريخ مولدها 
أو وفاتهاء وإن كانت المصادر قد ذكرت آنها عاشت أيام الحكم بن هشام 1۸٠(‏ - 
٣‏ ھه/ ۷۹١‏ - ١۸۲م)ء‏ ثم اتصلت بابنه عبد الرحمن بن الحكم ۲۰١(‏ - 
۸ھ/ ۱ - م( ثم انقطعت أخبارهاء وهذا يعنى أنها ولدت فى أواخر 
القرن الثانىء وتوفيت فى الربع الأول من القرن الشالث» بعد أن لجات إلى الأمير 
الحكم بن هشام بعد موت أبيهاء وقد استطاعت بفضل جرأتها» وشجاعتها فى 
مجابهة الحكام» وبمقدرتها الشعرية أن تنتزع عطفهء» وهى إذ ذاك بكر لم تتزوج» 
وما قالته: 
الك اا لاض مرجحة ١‏ الك قت الراك الديم 
قد كنت أرتع فى نعماءٌ عاكفة ‏ فاليوم آوى إلى نعمَاك يا حكم 
أنت الإمام الذى انقاد الانام له ٠‏ وملَكتة مقاليد النهى الام . 
فلما وقف الحكم على شعرها استحسنه» فأكرمهاء وأجرى عليها راتباء محاولا 
تعويضها عن فقد أبيهاء مقدرا مأساتهاء ولكن هذا التعويض لم يدم طویلاًء فما 
أن توفى الأمير الحكم سنة (١٠١۲ه/‏ ١۸۲م)ء‏ حتى قلب حاكم إلبيرة جابر ابن 
لاز شیا ارھے به الک کی کان درن ا ا و ر 
أملاكهاء فتوسلت إلى جابر بخط الحكم فلم يفدهاء فوفدت على الأمير عبد 


= فى ترجمته؛ ابن الأبارء التكملةء (مخ)» ص١٤٠‏ . ابن سعيد ورفاقه» الغرب» جا 
ص۱۲۳ - ٠۲٤‏ . المقرى» نفح الطيب» ج٤ء‏ هامش رقم (۲)ء ص۷١٠‏ . على» المرأة فى 
الشعر الاندلسى» ص٥٠۲؛‏ بهجت. اعلام نساء الأندلس» ص۲١٠‏ . 

(۱) ابن الابارء التكملة» (مخ)» ص۹٤٠‏ . 

(۲) ابن الأبارء التكملةء (مخ)» ص۹٤۱‏ . مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص۱۳۰ - ۱١١‏ . 
المقرى» نقح الطيب»ء ج٤»‏ ص۷١٠‏ . العاملى» الدر النثور» ص١٠٠‏ . على» المرآة فى الشعر 
الأندلسى» ص٠۲.‏ عشمان» المرآة العمربيةء ص١١١‏ . الدويدرى» الموجز فى تاريخ الأدب 
الأندلسىء ص1۳ . بيهم» المرآة فى حضارة العرب» ص .۲٤١‏ كحالةء أعلام النساءء ج١‏ 
ص٣٦٠۲‏ - .۲١۷‏ خلف» نافع محمود» الحجاهات الشعر الأندلسى إلى نهاية القرن الشالث 
الهجرى»ء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة عین شمس» س ۰۱۹۸۰ ص٩۹‏ . وسيشار له 
فيما بعد ب: حلف اتجاهات الشعر الأندلسى . 
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الرحمن بن الحم الشانی (۲۰۱ - ۲۳۸ه/ ۸۲١‏ - ١٥۸م).‏ وليس فى جعبتها 
سوى موهبتها الشعريةء فأنشدته بقولها: 
ليجبر صدعى إنه خير جابر ويمنعنى من ذى الظلامة جابر 
فانی وایتامی بِقَبضّة كمه کی ریش اضحی فی مخالب کاسر 
ول فرغت» رفعت إليه خط والده» وحكت جمیع أمرهاء وأخحذ حط بيه فقبله 
ووضعه على عینیه» وقال: تعدى ابن لبيد يا حسانة فقد عزلته لك» ووقع لها بمثل 
ا وأمر لها بجائز 5 زفت إن اليا > م 
کت بعشت إليه د تقول شاکرة: 
». ا اھ 2 8 ۶ 
ابن الهشامين کک الناس مأثرة وخير متجع يوما لرواد 
إن هر يوم الغ اتام دة روق الايتجا مى رف فر ضاد 
قل للإمام أيا خير الورى نسبًا مقابلاً بین آباء و اجداو“ 
ویبدو أن الشاعرة و جحت فى | ستغلال الإيحاء الشعرى فى تف تضخيم فعلة جابر 
معهاء كما استغلت موهبتها الشعرية فى الدفاع عن حقوقهاء وإيصال صوتهاء 
والحصول على مطلبها. 
وتطالعنا خلال الفترة التى يغطيها البحث شاعرات عديدات منهن؛ عائشة بنت 
أحمد القرطبية› التى برزت بین زمیلاتها فی علمها وذکائهاء وفصاحتهاء وحسن 
(1) ملف مجهول» ذکر بلاد الاتدلس» ص۱۳۱ . ابن الأبار» التكملةء (مخ)» ص۹٤‏ . المقرى» 
نقح الطيب»› ج٤“‏ ص۱۹۸ . العاملى» الدر المنثور»ء ص٤١٠‏ . عثمانء المرآة العربيةء ص۱۱۳ . 
الدويدرى» الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسىء ص٤1‏ . خلف» اتجاهات الشعر الاندلسى» 
ص۱۰۰ . 
0( المقرى› نفح الطيب»› ج٤“‏ ص۱۹۸ . العاملى» الدر المنثور ص٤۱۹‏ . خلف» اتجاهات الشعر 


الأندلسى» ص١١٠‏ . الدويدرى» الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسى» ص٤1‏ . . عشمان» المرأة 
العربية» ص۳١١‏ . . العانىء دراسات فى الأدب الأندلسى» ص٥٥۱‏ - ۱٥۸‏ . بالتشیاء تاریخ 
الفكر الأندلسى» ص۷٩٥‏ . 

(۴) المقرى» نفح الطيبء ج٤»‏ ص۸١١.‏ العاملىء الدر المتشور» ص٤٠٠‏ . الريسونى» الشعر 
النسوى» ص١٤‏ - ٤4‏ . عثمانء المرأة العربيةء ص١١١‏ . 
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خحطها لنسخ القرآن» كانت تمدح الملوك فى غير خنوع أو مذلةء وترتجل الشعر 
ارتجالاء ماتت عذراء لم تنكح (سنة٠‏ ٠٤ه/ ٠۹‏ ١٠م)ء‏ دخلت على المظفر بن 
محمد ابن أبی عامر وبين يديه ولد» فارتجلت : 
ا ەاا ل ررحت خا کر 
فقد دلّت مخايلة على ما تۉملە لال ال 


لقد أثبتت المرأة قوة وشجاعة فى مواقفها مع الأمراء والخلفاءء وكثيرا ما تمزجها 
بروح الظرف والدعابةء وحضور بديهة وسرعة خاطر»ء وشجاعة نادرةء مثال ذلك 
تكفات البربرية التى خبات عبد الرحمن الداخحل (المتوفى سنة ۷۲١ه/‏ ۷۸۸م) 
تحت ثيابها عندما فتشت الرسل عنه"ء وحين استظلت بظله فى الأندلسء قال 
لھا مداعًا: 

لقد عذبتنی بریح إبطيك یا تکفات على ما کان بی من الخوف» فکان جوابها له 
مسرعة: بل ذلك كان والله يا سيدى منك خرج ولم تشعر به من فرط فزعك. 
فاستظرف جوابهاء ولم يواجهها بمثل ذلك . 

وفى مسار التاريخ الزمنى تطالعنا الشاعرة حفصة بنت حمدون التى عاشت فى 
وادى الحجارة (a٣ةزه1‏ ملں6). وهى أديبة شاعرة» سكرت العقول بمعانيها 


(۱) ابن بشكوال» الصلة» ق۲» ص1۹۲ - 1۹۳ . المقری» نفح الطیب» ج٤۰‏ ص۲۹۰. العاملى» 
الدر المنئور ص۲۹۲. على ٠‏ المرأة فى الشعر الأندلسى» ص۲۸. الشكعةء الأدب الأندلسى»› 
ص۱۳۲ - ۳۳ . عشمانء المرآة العربيةء» ص٤٠٠‏ . الدويدرى» الموجز فى تاريخ الأدب 
الأندلسى» ص٥٠‏ . بهجت» المرآة والتعليم» ص۸۲. 

(۲) المقرى»ء نقح الطيب»› ج٤؛‏ ص۲۹۰ . العاملى» الدر المنثور» ص۲۹۲. على» المرآة فى الشعر 
الاندلسى» ص۲۸. عشمانء المرأة العربية» ص٤٠١‏ . الدويدرى» الموجز فى تاريخ الأدب 
الأندلسى» ص٥٠‏ . بيهم»ء المرآة فى حضارة العرب» ص۱٤۲‏ . 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١١١.‏ المقرى» نفح الطيب»٬‏ ج۱» ص۴۳۴۳. على؛ 
المرآة فى الشعر الاندلسی» ص۲۸ . 

. ۳٣٤ - المقری» نفح الطیب» ج۰۱ ص۳۳۳‎ )٤( 

() وادى الحجارة: مدينة حسنة كثيرة الأرزاقء تعرف بمدينة الفرج تقع شرق قرطبة» انظر؛ 
الحميرى» الروض المعطار» صا ٠٠‏ . 
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الساحرة وکثر اختراعها للمعانى › فجاء آدبها بهيجاء وشعرها ذو عطر وأريج› وإنها 
رائدة شعر الغزل» ومن شعرها فى هذا المجال: 
احج ات . واا DD‏ 
قال لی هل رأیت لی من شيبه؟ قلت ایضًا: وهل تری لی شبیها؟ 
ويبدو أن هذه الشاعرة التى عاشت فى القرن الرابع الهجرى"ء كانت منعمة 
مخدومة» ا es‏ کک 
e TDS‏ 


كما كانت تتمتع بمكانة أدبية رفيعة» بدليل أن صاحب المغرب قال فيها :“ «إن 
بلدها يفخر بها»» هكذا كانت المرأة الأندلسية تتمتع بكامل حريتها فى فنون القولء 
تتغزل» و وتمدح» وتفخر»ء وتساجل قصيدة بقصيدة» وقافية بقافية» كما 
فلت الانة البجانيةء بنونيتها الطويلة الرائعة» التى لم تصل إلينا منها إلا 
أبيات قليلة عارضت بها الشاعر الأندلسى أبا عمر أحمد بن دراج القسطلى» المتوفى 
سنة (١۲٤ه/‏ ١١٠٠م)»‏ قصيدته التى مدح بها الأمير خيران العامرى صاحب 
المرية (iaاعاA).‏ المتوفى سنة (1۹٤ه/‏ ۲۸١٠م)‏ التى مطلعها: 


لك الخير أن أوفى بعهدك خحيران وبشراك قد آواك عص وسلطان ° 


(1) ابن سعيد ورفاقه» المغرب» ج۲» ص۳۷. المقرى» نفح الطيب»ء ج٤»‏ ص٠۲۸.‏ العاملىء الدر 
المتثور» ص١٠٠‏ . عثمانء المرآة العربية» ص١٠١‏ . الشكعة الأدب الأندلسى» ص١أ١٠‏ . 

(۲) ابن سعيد ورفاقه» المغرب» ج۲ ص۳۷. المقرى» نفح الطيب» ج٤»‏ ص٠۲۸.‏ العاملى»ء الدر 
المنثور»ء ص١أ٠١٠.‏ 

(۳) المقرى» نفح الطيب» ج٤»‏ ص٠۲۸.‏ العاملى» الدر المتثورء ص١٠٠٠‏ . بهجت» المرآة والتعليم 
ص۸۳ . عثمان» المرآة العربية» ص١٠٠١‏ . 

. ٠٠١ص ابن سعيد ورفاقه» المغرب» ج۲» ص۳۷. عثمانء المرأة العربية»ء‎ )٤( 

)٥(‏ بجانة : كورة عظيمة بالأندلس تشتهر بإقليم المريةء السيوطى»ء جلال الدينء نزهة الجلساء فى 
أشعار النساء» مكتبة القرآن للطباعة والنشرء القاهرة» د.ت» ص۹۳ . وسيشار إليه فيما بعد: 
السيوطى» نزهة الجلساء. المقرى» نقح الطيب» ج٤»‏ ص١١١‏ . 

() الحميدى» جذوة المقتبس» ص۳١٤‏ . الضبى»ء بغية الملتمس» ص٤٤٥‏ - .٠٤١‏ الدويدرى» = 
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أما عن قصيدتها التى عارضت بها القصيدة القسطلية فلم يصل إلينا منها إلا 
أبيات قليلة منها: 
أتَجرَع إن قالوا سرحل أظعان وكيف تُطيق الصبَرَ ويحك إذبانوا() 

والحدير بالقول إن هذه الشاعرة المشهورة بظرفها وأدبها وجمال لطفها وبهائهاء 
وكمالها"» أعطت صورة جديدة للمرأة الأندلسية الأديبة التى كان نشاطها قاصراً 
فقط على نظم الشعرء بل أصبحت تبارى الشعراء فى أشعارهم» وقد ذكر أن 
الخسانية عاشت فى القرن الرابع الهجرى"» فى حين نجد ابن سعيد يذكر أنها 
كانت فى مدة ملوك الطوائف» وتبعه بعض المحدثئين فى ذلك لكن الاحتمال 
الأقرب إلى الصحة أنها سلخت أعوامًا من عمرها فى القرن الرابع الهجرىء 
وعاشت بدايات عصر ملوك الطوائف فى القرن الخحامس الهجرى» بدليل القصيدة 
التى مدحت بها خيران العامرى (المتوفى سنة ٤1۹‏ ه/ ۲۸١٠م).‏ 


وتطالعنا مريم بنت أبى يعقوب الاأنصارى"» الفصولى الشلبى"ء وتسمى 
مريم الشلبية أصلها من شلب على ما قيل سكنت إشبيلية (4ا۷1ع8) . 


= الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسى» ص۷۱ - ۷۲. على» المرآة فى الشعر الأندلسی ص۲١٤۲.‏ 

(۱) الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص۳١٤‏ . الضبى» بغية الملتتمس» ص٤٤٥‏ - .٠٤١‏ ابن سعيد 
ورفاقه» المغرب» ج۲» ص۱۹۲ . الدويدرىء الموجز فى تاريخ الادب الاأندلسى» ص١۷‏ - 
۲. على» المرآة فى الشعر الاندلسىء» ص۲٠٤۲.‏ عثمان. المرأة العربية» ص١١٠‏ . 

(۲) العاملى» الدر المنثور» ص١١٠"‏ . 

(۳) السيوطى» نزهة الجلساء» ص۹۳ . المقرى»ء نفح الطيب» ج٤»‏ ص٠1۷‏ . العاملىء الدر المثور» 
ص٦٣۳‏ . 

. الُغرب» ج۲» ص۱۹۲‎ )٤( 

)٥(‏ خيران العامرى: من أوائل فتيان الصقالبة الذين أعلنوا استقلالهم بعد انهيار الدولة الأموية 
بالاندلس على آثر الفتنة البربرية» (س۳۹۹ه)ء واتخذ المرية فشركزا له. انظر: ابن عذارى» 
البیانء ج۳» ص١٦۱‏ - ۱١۷‏ . المقری» نفح الطیب» ج۱ هامش رقم (۲)» ص١٤٠‏ . 

(0) المقری» نفح الطیب٬‏ ج٤»‏ ص۲۹۱ . 

(۷) الحميدى» جذوة المقتبس» ص١٠٤‏ . الضبى» بغية الملتمس» ص٤٤٥٠‏ . ابن بشكوال» الصلةء 
ق ص٤1۹.‏ ۰ 

(۸) الحميدى»ء جذوة المقتبسء ص۲١٤‏ . الضبى» بغية الملتمس» ص٤٤٥‏ . ابن بشكوال»ء الصلة» 
ق۲» ص٥1۹‏ . المقری» نفح الطیب»٬‏ ج٤۰‏ ص‌۲۹۱. 
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فی حین یتردد المقری بشأن نسبهاء ويذكر «وأصلها والله اعلم من شلب» 
(5ع1۷ز8). لقد كانت أديبة جزلةء كانت تَعلم النساء الأدب وتحتشم لدينها 
وفضلهاء ويبدو آنها سلخت أعوامًا فى القرن الرابع الهجرىء واشتهرت بعد 
الأربعمائة") عمرت طويلاً بدليل ما روت عن نفسها مصورة عجزها : 

و e‏ 
وما يرتجى من بنت سبعين حجة وسبع كنسح العنكبوت المهلهل 

2 ر : 
تدب دبیب الطفلِ تسعى إلى العصا وتمشى بها مشى الأسير پیر لبر 

وتطالعنا كذلك الشاعرة صفية بنت عبد الله الربى» فهى أديبة شاعرة موضوفة 
بحسن الخط» توفيت وهى لا تزال فى ريعان الشباب فى آخحر سنة (۷١٤ه/‏ 


٦,م)‏ وهی دون الثلاثین(* . 


كما أخبرت كتب التاريخ عن نساء لهن معرفة برواية الشعرء فقد روت عبدة 
بنت بشر بن حبيب بن الوليد عن أبيهاء وبشر هذا ابن عابدة المدنية الراوية عن 
مالك بن نس الكثير من أخباره وأشعاره" . 


() االمقری» نفح الطیب» ج٤۰‏ ص‌۱٣۲.‏ 

(۲) شلب: تقع غرب الأندلس» وهى قاعدة كورة أكشونبية بقبلى مدينة باجة» لها بسائط فسيحةء 
وبطائح عريضةء وسكان قراها عرب من اليمن وكلامهم بالعربية الصريحة. انظرء مؤلف 
مجهول» الأندلس وما فيها من البلاد (مخ) محفوظ لدى مكتبة الدراسات العلياء جامعة بغخدادء 
تحت رقم (۸۷۹۹) ص .٠١‏ وسيسشار إليه فيما بعده مؤلف مجهول. الأندلس وما فيها من 
البلاد. الحمیری» الروض العطار»ء ص٤۲٤۳.‏ 

(۳) المقریء نفح الطیب» ج٤٬»‏ ص۲۹۱. بهجت. المرأة والتعليم» ص۸۲. بالنثياء تاريخ الفكر 
ا ص۷۳. الريسونى» الشعر النسوى» ص٤1‏ . 

)٤(‏ الحمیدى» جذوة المقتبس» ص١١٤‏ . ابن بشكوالء الصلةء ق۲ء ص٥1۹‏ . الضبى» بغية 
اللتمس» ص٤٤٥‏ . المقرى› نفح الطيب» ج٤»‏ ص١۲۹.‏ الدويدرى» الموجز فی تاریخ الأدب 
الأندلسى» ص٦٦‏ . 

)٥(‏ الحميدى» جذوة المقتبس» ص١١٤‏ . ابن بشكوال»ء الصلةء ق۲ ص1۹۳ . الضبى» بغية 
الملتمس» ص۳٤٤‏ . ابن الابارء التكملةء (مخ)» ص۸٤۱ء‏ 6۹٤1ء ٠١١‏ . الريسونى» الشعر 
النسوىء ص1٦‏ . الدويدرىء الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسى» ص٦٠‏ . 

(0) ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکی؛ ص41 . ابن الابار؛ التكملة ج۱ء» ص٤۲۲‏ - .۲۲٠‏ - 
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کما اشتهرت بعض النساء بالتاليف» بدليلى أن راضية مولاة الإمام عبد الرحمن 
الثالث الناصر لدين الله التى تدعى بنجمء والمتوفاة سنة (۲۳٤ه/‏ ١١۳١٠م)ء‏ 
كانت ممن أعتقها الحكم عن أبيه» فتزوجها لبيب الفتى» وحجا معا وكانا يقرآن 
ویکتبان» دخلا الشام» «وروی عنها آبو محمد بن خزرج» وقال: عندی بعض 
کتبها»'. وهذا یؤکد لنا آنه کان فى الأندلس نساء برعن فى مجال التأليف. 
۳- الموسيقى والغناء 

بدأت الموسيقى فى الأندلس تتطور تدريجيًا » ثم أصبحت تحتل مكانة مرموقة؛ 
ولقى الموسيقيون عناية لم يلقوها قبلاء ولا سيما بعد دخول زرياب فى عهد عبد 
الرحمن بن الحكم (۲۳۸-۲۰۹ه/ ۸0۲-۸۲١‏ )7ء الذى جالسه» وأكرمه غاية 
الإكرام» فأحبه حبا شديداء وقدّمه على جميع المغنيين» وذاكره فى أحوال الملوكء 
وسير الخلفاء» ونوادر العلماء» وحضر وقت الطعام فشرفه بالأكل معه هو وأكابر 
أبناثه" وأجرى له راتبًا شهرياً قدره مائة دينار بالإضافة إلى منح الأعياد 
والمناسبات» والملخصصات الأخرى له ولعائلته)» کما عرف عنه بأانه کان مغرمًا 
بفنه» حتی آنه کان یدعی أن الجن کانت تعلّمه» ا ا ا فيدعو 
بجاريتيه غزلان وهنية فتاخذان عودهما وياحذ هو عوده ويكتب الشعرء ثم يعود 
عاجلا إلى مضجعه*» ويقال إنه كان يحفظ عشرة آلاف صوت من الأغانى 
بالحانها" كما كان عالا بكثير من العلوم والفنونء آديبًا ظريمًاء حسن الحديث 


= الاأنصارى» الذيل والتكملةء (س۸ - ق۲). المقرى» نفح الطيب» ج۲» ص٤ .٥٠۰‏ مؤنس» 
شيوخ العصر» ص٤٤‏ . ريبيراء التربية الإسلامية» ص١١٠‏ . 

. 1۹٤ - ابن بشكوال» الصلةء ق۲» ص1۹۳‎ )١( 

(۲) المقری» نفح الطیب» ج۳ء ص .٠١١‏ سالم» قرطبة فى العصر الإسلامی» ص۲۹ . 

(۳) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأتدلس» ص ۸4. ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص 1۲۷. المقرى» 
نفح الطيب» ج۳» ص١٠١٠‏ . الحسجى» تاريخ الموسيقى ص .۴١‏ عبدالعزيزء الموسيقار 
الإسلامى» ص ٠٠١‏ . ضيف» بلاغة العرب» ص .۲١‏ 

() المقرى» نفح الطيب› ج۳ء ص١١٠.‏ ضيف» بلاغة العرب» ص ۲۰ . 

() المقری» نفح الطیب» ج۳» ص٣١٠‏ . 

(0) المصدر نفسهء ج۰۳ ص1۲۷ ٠١١‏ . 
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والمسامرة» وكانت له جارية اسمها متعة أدبها وعلمها أحسن أغانيه"» وعرفت 
حمدونة ابنته روجة الورير هاشم بن عبدالعزيز"ء بإتقانها هذه الصناعة متقدمة 
على أختها التى طال عمرها. كما أخذت مصابيح جارية الكاتب أبى حفص عمر 
ابن قلهيل عنه الغناء» وقد وصفت بأنها غاية فى الإحسان والنبل وطيب 
الصوت"ء وقد ازدادت شهرته حتى أصبح من المقربين للأمير عبد الرحمن بن 
الحكم» وذكر أنه غتى يومًا فاستحسن الامير صوته» وأمر خزانه أن يدفعوا له 
ثلائين لف دينار على هذا اللحن لكن خزنة الأمير رفضوا ذلك بقولهم «نحن وإن 
كنا خرن الامير أبقاه الله» فنحن خرن المسلمين نجبى أموالهم وتنفقها فى 
مصالحهم» لا والله ما ینفذ هذاء ولا ما من یرضی أن یری هذا فی صحیفته غد 
أن نأخذ ثلائين ألما من أموال المسلمين» وندفعها إلى مغن فى صوت غتاه فليدفع 
إليه الامير ذلك غا عنده»0؟. 


ور 


يفهم من سياق الروايات التاريخية أن الغناء كان مقبول لدى رجال الدين 


الإسلامى» ولا يشددون النكير على أهل الغناءء حتی حدا ببعضهم حضور مثل 
هذه الحلسات/ . 


بدليل ما تم من مناقشات بهذه القضية من قبل الفقهاء كونها أصبحت محط 
اخحتلاف ما بين الفقهاء؛ وذلك لورود أحادیث تنعه وآخری تبیحهء بحیث کان 
لفقهاء الأندلس نصيب كبير فى ذلك فقد ناقش الفقيه ابن عبد ربه هذه القضية› 
وخرج بأباحة الموسيقى والغناء» وشدد النكير على من قام بتحريمهاء وأورد الأدلة 


(۱) المصدر نفسه» ج۳ ص۱۲۷ ء ٠۳١‏ . 

(۲) ابن الابارء التكملة» (مخ)» ص ٠١٥۲‏ . المقریء تفح الطیبc›‏ ج٣ء‏ ص ٣۱ء ٠١١‏ . 

(۳) ابن الابارء التكملة (مخ) ص۴٣٠٠‏ . الكنانى» كتاب التشيهات» هامش رقم (۲)» ص .١١‏ 
المقری» نفح الطیب٬‏ ج ۳ ص١١٠‏ . 

.٠۰ ابن القوطية» تاریخ افتتاح الاندلس» ص۸۹-‎ )٤( 

)٥(‏ رسائل ابن حزم الأندلسى»ء ج۲ ص۲۲۲. الحميدى»ء جذوة المققتبس» ص٤۷-٥۷.‏ ابن 
خاقان» مطمح الأنفس» ص٠٠۲.‏ عياض ترتيب المدارك» ج٤‏ ص١٠٤‏ . الضبى» بغية 
اللتمس» ص٦۰٠-۰۸١۱.‏ المقری» نفح الطیب» ج۰۲ ص ۰۱٤-۱۴‏ ج۴٠‏ ص٤٦٥‏ . الحجىء 
تاریخ الموسیقی» ص ۳٦-۳٥‏ . الکبیسی» دور الفقهاء» ص‌۰-۲۰۹٠۲‏ . 
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التى تؤيد رأيه فى شرعية السماع'. كما عالج هذه القضية الفقيه ابن حزم فى 
رسائله" وفى رسالة خحاصة بعنوان «الغناء ا لملهى أمباح هو أم محظور؟ وفى 
حديث يطول رَد الأحاديث التى تتناول منعه 

عا تقدم نجد أن صناعة الغناء راجت فى جميع آنحاء الأندلس» بدليل ما بين 
أيدينا من إشارات تذكر أن مدينة بلنسية “Valencia)®‏ لم يكن يوجد فيها 
شخص غنى أو فقيرء إلا وقد اتخذ لنفسه مغنية أو أكثر» وإن أهلها يتفاخرون 
بكثرة الأغانى» وبعدد الآلات الموسيقيةء وكانوا يقولون: «عند فلان عودان وثلاثة 
وأربعة أو أكثر من ذلك وقيل إن ثمن المغنية فى بلنسية بلغ أكثر من ألف مثقال 
طيبةء وأما من هن دون الأالف فكثيرات^ . 

والمتمعن فى سياق الروايات التاريخية يرى أن أكثر المغنيات من الجوارى» كما 
يرى أيضًا أن صناعة الغناء دخحلت الأندلس منذ فترة مبكرة» فهذه العمجفاء جارية 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية التى عدت أحسن الناس غناء“ خير شاهد على 
ذلك» فضلاً عن المدنيات الثلاث: فضلء وعلمء وقلم» اللائى برعن فى معرفة 
هذه الصناعة» كما عرفت قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمى» التى وصفت 
بكونها ذات معرفة بصياغة الا لحان" . 


)0( من الأدلة التى استند عليها الفقية ابن عبد ربه قول التبى َي لمسان: «شن الغارة على بنى عبد 
مناف» فوالله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام فى غلس الظلام؟. انظر؛ العقد الفريدء ج٦٠‏ 
ص٦-۷.‏ 

(۲) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۱ ص ٤۳۹-٤۳۰‏ . 

(۳) بلنسية؛ مدينة قديمة سهلية تقع شرق الأندلس» بحيث تعتبر قاعدة من قواعدها الشرقية الخمس 
جامعة اخيرات البر والبحر. انظر؛ الحميرى؛ صفة جزيرة الأندلس» ص١٤‏ . الرشاطى» أبو 
محمد الأندلس فى اقتباس الانوار» تحقيق إيميليو موليناء وخافنيتوبوسك بيلاء الملجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدريدء س٠۱۹۹م»‏ ص ۳۷. وسيشار إليه فيما بعد» الرشاطى. الأندلس 
فى اقتباس الانوار. القزوينى» آئار البلادء ص۳٠٥‏ . المقرى» نفح الطیب» ج۱» ص١١٠‏ . 

. ١۸ص العذرى»ء ترصيعم الأخبار»ء‎ )٤( 

. ٠٤١ص المقری» نفح الطیب»٬ ج۳»‎ )٥( 

) ابن الأبارء التكملةء (مخ)» ص۹٤۱ ۱٥۳‏ . المقری» نفح الطیب»› ج۳؛ ص ٠٤١١-٠٤۰١‏ . 
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ويشير المقرى فى نفحه إلى غزلان زوجة الأمير محمد بن عبد الرحمن 


الثانىء وأم ولده المطرف بأنها كانت مغنية بديعة محسنة عوادة أديبة. كما اشتهرت 
أنس القلوب جارية محمد بن أبى عامر (المنصور) بالغناء» وذكر أنها غنت يومًا فى 
حضرة المنصور فى شوق وحنينء وفى مجلسه الكاتب أبو المغيرة بن حزم -۳۸٤(‏ 
۹ه/ ٦۳-۹۹٤‏ ١٠م)‏ فلما أكملت الغناء قال لها: قولى» واصدقىء إلى من 
تشيرين بهذا الشوق اين فقالت: إن كان الكذب أنجى فالصدق أحرى»› والله 
ما كانت إلا نظرة» ولدت فى القلب فكرة»ء فم ا لحب على لسانى» افقو 
مضمون لديك عند المقدرة. ئم بکت» فکأن دمعها در فعند ذلك صرف المنصور 
وجه الغضب وعفا وصفح» ووهبها لأبى المغيرة بن حزم الذى كان مولعًا بها" ؛ 
لهذا فقد وصفت مجالسهم بكونها لذيذة» وكثيرًا ما كانت تحمل هذه المجتمعات 
الشعراء على الارتجال والابتكار بدليل ما ذكر عن سعيد بن جودی*(٩)‏ أثناء دخحوله 
قرطبةء وذلك أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن أنه قد اجتاز يومًا دار ولده عبد الله 
الذى صارت إليه الخلافة بعده سنة (۰-۲۷۵ ۳۰ه/ 4۱۳-۸۸۸م)ء وإذ به يشرب 
فى علية مطلة على الطريق مخ جارية له تسمى جيجان» كانت تتصف بالجمال 
والحسن» فإذا بها تغنيه وهو يسقيهاء فانتظر قليلاً يمتع سمعه حتى لاح إليه معصم 
الجارية وهى تمد يدها بالكاس إلى مولاهاء فاعجب با رآه وهام بذكرهاء وأخذ 
يبحث بج فى شراء جارية محسنة مغاليًا فى ثمنها حتى ملكهاء وسماها جيجان 
على غرار الجارية التى هام بذكرها دهراء وقال فيها شعرا كثبرا منه: 
(1) المقرى» نفح الطيسب» ج٠‏ ص ٥۸١-١۸٠‏ . ابن حزم» طوق الحمامة» ص٥.‏ سالمء قرطبة 
حاضرة الخلافةء ج۲» ص۸1. 
() المعری» نفح الطیب٬‏ ج۰۱ ص۱۷٦-۰1۱۸‏ ج۰۲ ص۷۸ ۷۹. بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسى»› 
ص 1٩4‏ . بيهم» المرآة فى حضارة العرب» ص۷١٠۲‏ . كحالة» أعلام النساءء ج۰۱ ص۹۹-۹۷. 
(۲)# سعید بن سلیمان بن جودی بن أسباط بن إدریس السعید» عرف بکونه فارسا جوادًا شاعر) من 
هوزان من جند قنسرين لا قتل سوار بن حمدون ذلت العرب بمقتله فشار سعيد بالعرب فى 
(س٣۲۷ه/‏ ٩۸۸۹م)‏ على ابن حفصون حتى آغص بريقه» فلجأً عمر بن حفصون إلى الحيلة بعد 
أن عجز عنه بالقوة» حتى قبض عليه» وأصبح عنده أسيراء ففداه العرب منه بمال جسيم ٠‏ 
وذلك فى عهد الله» انظر ترجمته فی الحمیدی» جذوة المقتبس» صض۳۳۰-۲۲۹. ابن 
حيانء المقتبس» نشر أنطونية» ص٤١٠‏ . الضبى» بغية اللتمس ص۷٠۳.‏ ابن الأبارء الحلة 
السیراء» ج۱» ص٤٥۱‏ - ٠٠١‏ . ابن سعيد ورفاقه» الغفرب» ج۰۲ ص۹١١٠‏ . ابن عذارى» 
البیانء ج۳» ص٤١٠‏ . 
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أعطيت جيجان روحي عن تذكرها هذا ولم أرها يومَا ولم ترن ٠۱‏ 

ما أكثر الشعر الذى قاله الاندلسيونء وما أكثر أقاصيص الهوى التى يقصونهاء 
ولعل ألطفها قصة الشاعر يوسف بن هارون الرمادى*"ء مع جارية فاتنة من 
جوارى القصرء رآها تسير وحدها عند باب العطارين» وهو الموضع الذى كانت 
تؤمه النساءء فهام بها من النظرة الأولى» ومضى يتبعهاء وعبر القنطرة ورآهاء 
حتى إذا صارت فى موضع خال من الناس خحافت أن يكون شريرًا يريد أذاها 
فالتفتت إليه وخاطبتهء وعرفت أنه حب مستهام بهاء فرجته أن يدعها وشأنهاء 
ورفضت أن تقول له ممن هى» وأين تعيش» كل ما قالته له إن اسمها «خلوة» وإنها 
ستلقاه فى نفس الموعد والمكان كل جمعة» ثم اختفت› فلم يعد یراها» وعاش بعد 
ذلك يحلم بها ويقول فيها الأشعار" . 

خلاصة القول إن المرأة أصبحت أغنية إثارة وغزل تستميل قلوب العاشقين› 
حتى انغمس كثير من الخلفاء والشعراء» وغيرهم من باقى أبناء المجتمع فى الإقبال 
على ملذات الدنيا بما فيها من خمر ونساء" . 


(۳) ابن حيانء المقتبس» نشر أنطونيةء ص٤۲٠‏ . ابن الأبارء الحلة السيراءء ج۱ء» ص۷١٠٠‏ . 

٭(۱) یوسف بن هارون الرمادی (أبو جنیش) كان من أبرز شعراء الأندلس فى عصره» توفى وقت 
الفتنة (س ٠۳‏ ٤ه/‏ ١٠١٠م)‏ انظر ترجمته: الذهبى» أبو عبد الله شمس الدين محمد العبر فى 
خبر من غبرء طا تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى» دار الكتب العلمية» لبنانء 
بیروت» س ۱۹۸۵م» ج۲» ص۷١۲.‏ وسيشار إليه فيما بعد الذهبى» العبر. الحميدى» جذوة 
القتبس» ص۳1۹, ۰ ۳۷. ابن خساقان» مطمح الاأنفس» ص١۳۱» .۳٠١‏ ابن بشكوالء الصلة 
ق۲٠‏ ص۷٤1‏ . الضبى بغية الملتمس» ص4۲٤-٤4٤‏ .. ابن خلكانء وفيات الأعيانء ج۷» 
ص٣۲۲‏ . ابن سعید ورفاقه» المغرب» ج۰۱» صض‌۳۹۳-۴۳۹۲. 

(۲) رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۱» ص۱۲۰ - ۱۲۲ . الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص ۲۷۱-۲۷۰ . 
الضبى» بغية الملتمس» ص۹۲٤- ٤۹٤‏ . ابن خلکان» وفیات الاأعیانء ج۷» صض‌۲۲۹-۲۲۷. 

(۳) ابن عذاری» الییان ج۳› ص ۸۱ء c۹۱‏ ۹۲ ۹۳. 
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خامسًا: الوظائف الثقافية التى مارستها المرأة الأندلسية 
- المؤدبة: 

ماهية هذه الوظيفة. والغالب أن تطلق لفظة المؤدب على القائمين على التعليم 
الابتدائىء وهذا ما ذهب إليه ابن عبدون"ء حين قال فى التأديب إنه حالة تعلم 
خي الألفاظ فی القراءة» والخط الحسن»› والهجاء ء الصحيح› وقد استخدم لظ 
المؤدبين والمعلمين بالاندلس بصورة مترادفة» م شیوع استعمال لفظة المزدبين 
بالأندلس» ولم یکن هؤلاء مختصیين بتعليم أولاد الأغنياء فقط› كما هر الحال 
بالمشرق اللإسلامىء› وإنغا اختص قسم منهم بتعليم أبناء الخاصةء والقسم الآخر بتعليم 
أبناء العامة" وقد أشار ابن الفرضى فی از غ إلى مۋدبین قاموا بتأادیب أولاد 
الخاصة» ومؤدبين مارسوا عملية تعليم أبناء العامة فقد ذکر ٠‏ عن الحكم المستنصر أن 
من طيب أفعاله اتخاذه المؤدبين لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين القرآن١.‏ 


بحيث يمكن القول: إن مهنة التاديب فى الأندلس لم تكن قاصرة على الرجل 
دون المرأةء بل نجدها تشارك الرجل جنبًا إلى جنب فى هذه الوظيفةء فبرزت 
الكثير من المؤدبات اللواتى لا تقل شهرتهن عن شهرة كبار المؤدبين» وهذا يدل 
على منافسة المرآة للرجل وتقدمها فى المضمار الثقافى» ومن هؤلاء أخحت القاضى 
منذر بن سعيد البلوطى*ء وليس بين أيدينا من المصادر ما يشير إلى اسمهاء بل 


. ۲٥ص رسالة فی القضاء والحسبة»›‎ )١( 

(۲) مطلق الحركة اللغويةء ص۸٤‏ . 

)"( ابن الفرضى»› تاریخ علماء الأندلس› قا ص۸۷ ٤۹ء‏ ۲١۳۰ء‏ ق٣‏ ص۲٥۰0 ۱۷٤‏ . 
المقرى» نفح الطيب»› جا ص۰۲٦‏ . 

() ابن عذاری» الييانء ج٣“‏ ص۰٤۲‏ . 

(9) منذر بن سعید: يعرف بالبلوطى منسوب إلى موضع هناك من قرطبةء يقال له فحص البلوط» من 
أبرز فقهاء عصره» تولى قضاء احماعة بقرطبةء ويميل إلى مذهب الظاهرء كان نحويًا فاضلاً وشاع 
بليعًاء وله كتب فى الفقه والقرآن» اتصل بعبد الرحنمن الناصر فحظى عنده» ثم عند ابنه الحكم من 
بعده» ولد ( س ۲۷۳ھ/ ۸۸۹م(« عند ولاية المنذر بن محمد (ت ٥۵‏ ٣ھ/‏ ٥م(‏ انظر = 
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اکتفت بالقول بأنها من النساء المسنات الخيرات تعتكف فى مسجدها الملاصق لبيتهاء 
وقد نالت حظًا وافرًا من الشهرة فى بلدها (فحص البلوط)*'ء من نواحى قرطبة» 
وكان يقصدها «صوالح نسائهم للذكر والتفقه فى الدين ودراسته»". 
كذلك مریم بنت أبی یعقوب القصرلن الشلي» وتى مریم الشلبية 
بقة الذكر بأنها كانت تطوف على بيوت سادات إشبيلية (ا[۷م8) فتعلّم نساءها 
تنخ والأدب"'. كما برزت المرأة معلمة وراوية؛ فهذه غالبة بنت محمد الأندلسية 
وصفت بأنها كانت معلمة وراوية »روت عن أصبغ بن مالك الراهد . وبرزت 
كذلك فخر المتوفاة سنة (۷٠۳ه/‏ ۹۲۹م) مؤدبة ومعلمة(. 


= بشأن ذلك؛ الخشنی»› قضاة قرطبة» ص٠ .٠‏ الزبيدى» طبقات النحويين»› ص٥۲۹‏ . 
الفرضى› تاريخ علماء الأندلس» ق۲ ص٤٤٠‏ 1\0 . رسائل ابن حزم الأندلسىء جا 
رقم »)٥(‏ ص۹٥۱‏ . الحميدى» جذوة المقتبس»› ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . ابن خحاقان» مطمح الأنفس» 
ص۲۳۷ - ۳۹. الضبى»› بغية اللتمس› ص٥٦٤‏ + ياقوت › معجم الأدباءء ج۰۱۹ ص۱۷۹ - 
.٥‏ النباهى» تاریخ قضاة الاندلس» ص٦٦-1۷‏ . المقرى؛ نفح الطيب»› جا“ ص٤٣۰۳‏ 
«(OV1-0V۰ CFAA-TAA cfFVo PVF TIA‏ ج۲“ ص٣۲۲-۱‏ . 

(۱) یذکر ياقوت فی معجمه أن هناك مواضع عدة تسمى الفحص » ويقصد بالفحص كل موضع 
یسکن - سھلاً کان آو جبلاً بشرط آن یزرع - یسمی فحصًاء ثم صار عَلَمَّا لعدة مواضع مثال 
ذلك: الفحص التابعم لطليطلة أو إشييلية» وفحص البلوط . انظر تفصيلات ذلك؛ ياقوت› 
شهاب الدين ابن عبد الله الحموى»ء معجم البلدانء دار صادر»ء بیروت» س ۰۱۹٥۷‏ مج “٤‏ 
ص٦۲۳‏ . وسيشا إليه فيما بعد ب: ياقوت» معجم البلدان مؤلف مجهول» الاأندلس» وما فيها 
من بلادء (مخ)» ص۱۰ ؛ ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص ٦؛‏ الرشاطى»› الاندلس فى 
اقتباس الانوار» ص۳۷. ابن الابارء التكملة» (مخ)»› ص۳١٠‏ . ابن سعيد ورفاقهء المغرب 
جا. هامش رقم . (۱)» ص ..٥‏ الحميرى» صفة جزيرة الأندلس» ص ۱٤۳-۱٤۰‏ . 

)۲( ابن الأبارء التكملةء (مخ)» ص۳٥۱‏ 

(۳) الحميدى» جذوة المقتبس»› ص١١٤‏ . ابن بشکوال»› الصلة ق۲» ص٤1۹-٥1۹‏ . الضبى» بغية 
اللشمس»› ص٤٤٥‏ . المقرى؛ نفح الطيب› ج٤“‏ ص۲۹۱؛ عبد الله بن عبدالعزيز» المرأة 
المراكشية فى الحقل الفكرى» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فی مدرید» مدرید» س۸٥۱۹٠.‏ 
مجاء (ع۲-۱)ء ص۷٦۲‏ . وسيشار إليه فيما بعد» عبد الله المرأة المراكشية. الكزبرى» سلمى 
الحفار» فی ظلال الاأندلس (محاضرات) مطابع الألف باءء الأدیب» دمشق» د. ت» ص۷١٠‏ . 
وسیشار إليه فيما بعد الكزبرى»ء فى ظلال الأندلس. حسين› الحياة العلميةء ص۰۸١٠‏ . على› 
المرأة ف فى الشعر الأندلسى» ص ۲٤۳‏ . الريسونى› الشعر النسوى»ء» ص٤٦‏ . 

)4( ابن بشکوال»› الصلةء ق۲ء 1۹١1‏ . 

.٣٣۳ص‎ ٠١ق ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» (برواية الرازى)ء‎ )٥( 
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ولم يكن باستطاعة المرآة التى مارست مهنة التأديب فى الأندلس عمارسة عملها 
فى الكتاتيب» كما هو الحال بالنسبة للرجلء فقد ذكر عن الحكم المستنصر أنه أنقذ 
إلى عماله بتحبيس حوانيت السراجين بسوق قرطبة على المعلمين الذين اتخذهم 
لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة"ء كما أشير إلى وجود أماكن للتعليم 
حول المسجد الجامع » وفى كل ربض من أرباض قرطبة» وقد عرفت هذه الاأماكن 

باللکاتب» وکان عددها على عهد الحكم المستنصر (۰٣۹-۳۰٣۳ه/‏ ۱٦۹-٦4۷)ء‏ 

سبعة وعشرين؛ منها ثلاثة حول المسجد المجامع» والباقى موزعة على أرباض 

قرطبة» فاتخذ لها المؤدبين» وأجرى عليهم المرتبات لقاء تعليمهمء كما أقيمت 

السقائف خصيصًا لتعليم الصبيان» ففى عهد الفتنة وبالاخص فى وقعة قنيتش *“ 

أصيب ستون من المؤدبين عريت سقائفهم فى غداة واحدة منهم وتعطل صبيان ه١‏ 

الأمر الذى يقودنا إلى القول بأن التعليم فى الأندلس أصبح مجانيًا وللجميع ولم 
يكن قاصرًا على قرطبة ونواحيهاء بل شمل ع أرجاء بلاد الأندلس وثغورهاء 

کما یتضح من خلال تراجم المودبين أنفس ي . 
أما بالنسبة للمكان الذى كانت تتلقى المرأة تعليمها فيهء فكان البيت على من 

هو مؤهل من أفراد أسرتهن"ء وخير شاهد على ذلك ما ذكر عن أخت محمد 

بن حزم بانها كانت هی وأبوها وآخوها محمد يمارسون التعلیم فی دار واحدة . 

(۱) ابن حیان» المقتبس» تحقیق الحجی» ص۲۰۷ . ابن عذاری» البیانء ج۰۲ ص۹٤۲‏ . 

(۲) ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص١۰٤۲‏ . 

(۳) قنيتش: هو المكان الذى و فر و بن الحكم المستعين 
ومن معه من جيوش البربر ومحمد المهدى وخلفائه من الإفرنج (س ۰۰٤ھ/‏ ۹١١٠م).‏ انظر؛ 
ديوان ابن دراج القسطلى» هامش رقم (۲) ص٤٦‏ . ابن بسام»ء الذخيرة (ق١‏ - مج١)»‏ ص 
٤٤-۳‏ . ابن بشكوال الصلة ق۲» ص4۸٤‏ . 

() ابن بسامء الذخيرة (برواية اين حيان)ء (ق١‏ - مج١)‏ ص ٤٤-٤۳‏ . بهسجت» المرآة والتعليم» 
ص۸۱. آبو صالح» الجواریء ص ١٦ء ٦۲‏ 

() الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص ٠٠١‏ . ابن الأبارء التكملة (مخ) ص ٠١١‏ . الأتصارى» الذيل 
والتكملة» (س۸-ق۲)ء» ص ٤1۸409‏ . 

(0) ابن الفسرضى» تاريخ علماء الأندلس»ء قاء ص .۱۸١-۱۸٤١‏ ابن بشكوالء الصلةء ق٠٠‏ 
ص13۹۳ . الأنصارى» الذيل والتكملة (س۸-ق۲) ص١۸٤‏ . بهجت » المرأة والتعليم» ص۸۲. 

(۷) ابن الأبارء التكملةء ج٠‏ ص۲۸۱ .۳١۸‏ الأنصارى» الذيل والتكملة» (س٦)»‏ ص ٠١۷‏ - 
۸ . 
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كما يفهم من بعض الإشارات أن اة تمرف باسم رشيدة» کانت تتجول فی بلاد 
الأندلس متحملة مشقة السفر فى سبيل أن تعظ النساء وتذكُرهن» وكان لها صيت 
وإنصاف» فهى بحق تعتبر المثل الرائع فى تفانى المرأة من أجل العلم» ورحلتها فى 
تقصى العلماء» وكيف أن وفاة عالم شهير بدانية )0٥14(‏ لم يقف بها عن الطلب 
ولم تتقاعس عن مواصلة الرحلة لبلوغ بلنسية (ia٥١٥اه۷)‏ وتحقيق أربه . 

أما بالنسبة للجوارى» فكن يتلقين تعليمهن على يد مواليهن فقد ذكر عن 
محمد ابن الكنانى المتطبب (ت ۲۰٤ه/‏ ۲۹١٠م)ء‏ أنه أوجد سوقًا لقيانه يعلمهن 
فإذا مس فى جاريته موهبة من 
المواهب كان يعمل على تنميتهاء لبيعها بأغلى الأثمان. كما ورد عن الحكم 
المستنصر أنه أمر أبا القاسم سليمان بن أحمد بن سليمان الأنصارى المعروف بالرصا 
فى أن يقوم بتعليم جارية من جواريه التعديل وخدمة الأسطرلاب» وهو عبارة عن 
آلة تستخدم لرصد النجوم" . كما تلقت التعليم شعاع القرطبية على يد مولاها 
قاسم بن أصبغ*ء والتى وصفت بكونها صالحة» لها مسجد بسب إليها يقع فى 


الكتاب واللإعراب» وغیر ذلك من فنون الآداب 


(۱) ابن الابارء التكملة»(مخ)» ص ٠١١‏ . الأنصارى» الذيل والتكملة (س۸ - ق۲)ء ص ٤۸4١‏ . 
بهجت» المرأة والتعليم ص ۸۲. 

(۲) ابن بسامء الذخیرةء (ق۳ - مج۱)» ص ۳۱۹ - ۳۲۰. ابن عذاری» البیانء ج۳ ص ۳۰۸. 

(۳) الانصارىء الذيل والتكملة» (س۸ - ق۲)ء ص ٤۹٥‏ . بهجت» آعلام نساء الأندلس» ص .٠١٤‏ 

)٤(‏ قاسم بن أصبخ بن محمد بن يوسف المعروف بالبيانى» مولى آمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك» 
من آهل بيانت من أعمال قرطبةء صمع فيها من بقى بن مخلدء رحل إلى المشرق» وسمع بمكةء 
كان بصيرا بالحديث والرجال» نبيلاً فى النحو والعربية والشعر» وله كتاب سماها المجتنى 
(ت ٤۰‏ ۳ھ/ .))١‏ انظر؛ الزبيدى» طبقات النحويين واللغويين» هامش رقم )١(‏ ص .٠١‏ 
ابن الفرضی» تاریخ علماء الآندلس» ق۰۱ ص .۳٠٠-۳٣٤‏ الدانى» أبو عمر عثمان بن 
سعيد» المقنع فى معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقطء ط۲ تحقيق محمد أحمد 
همان» دار الفکر» دمشق» س 1۹۸۳م» ص۷١‏ . وسيشار إليه فيما بعد الدانى» المقنع؛ 
الحميدىء جذوة المقتبس» ص .۳۴٠-۳۴١‏ الضبى» بغية الملتمس» ص۷٤1٤-۸4٤٤‏ . الذهبى»› 
شمس الدين محمد تذكرة الحفاظ دار إحياء التراث العربی» بیروت» لبنان» د.ت (ج۳- 
مج۲)» ص۴٥0-۸٠۸.‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: الذهبى» تذكرة الحغاظ. المقرى» نفح 
الطيب» ج۲» ص۷٤-۸٤‏ . 
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ربض الرصافة من قرطبة() هذا ولم تسعفنا النصوص التاريخية التى بين أيدينا فى 
بيان إذا كانت الفتاة تذهب إلى المكتب لتلقّى العلوم آم لا؟ فى حين لا ترى الآراء 
الفقهية أن تذهب الفتاة إلى المكاتب» لكن هذا لا يعنى النهى عن تعلمهن")» فقد 
وردت نصوص فقهية تحث على ضرورة تعليمهن القرآن والعل"ء بدلیل أن آم 
الحسن بنت أبى لواء كانت تتلقى العلم على يد الفقيه بقى بن مخلد» حيث كان 
لها يوم الجحمعة تنفرد به لأخذ العلم فى دار“ . على أن موضع الأهمية هو أن 
الجتمع الأندلسى کان یتمتع بمستوی ثقافى رفيع فى هذه الفترة مدار البحث»ء 
وذلك بوجود نسبة كبيرة من أبناء الشعب يجيدون القراءة والكتابة» فى الوقت 
الذى كانت فيه الأمية متفشية فى معظم البلدان الأوروبية(*. 
۲- الكاتبة: 

برزت المرأة الأندلسية بتوليها المناصب؛ نظرا لسعة قافتهاء وإجادتها للخط 
الحسن؛ فقد ذكر عن كثير من النساء أنه كان لهن باع طويل فى فن الكتابة» حتى 
أنها أصبحت تنافس الرجل جا إلى جنب فى هذا المجالء كما نجدها تتباهى 
بخطهاء فقد تصدت صفية بنت عبد الله الربى المتوفاة سنة (۱۷١٤ه/ ۲١‏ . ١م(‏ 
والموصوفة بحسن الخط إلى امرأة عابت خطهاء قالت فيها: 

E 5 2 A 
وعائبة خطى فقلت لها اققصرى فسوف أريك الدر فى نظم أسطرى‎ 
ر م‎ : : > : 

وناديت كفى كى بجود بخطها وقربت آقلامى ورقی ومحبری 

فخطت بابیات ثلاث نظمتهھا لیبدو لھا خطی وقلت لها انظری(° 
(۱) الأنصارى» الذيل والتكملةء (س۸-ق۲)» ص14۸٤‏ . 
(۲) ابن سحنون»ء محمد آداب المعلمين»ء تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب» نشر دار الكتب الشرقية 

تونس» س۱۹۷۲م» ص۱۱۷ . وسيشار إليه فيما بعد ابن سحنون»ء آداب المعلمين . 
)( القابسى » الرسالة المغصلة ص۲۹۲ . 
() ابن الأبارء» التكملة» (مخ)» ص١٣٠٠‏ . الأنصارىء الذيل والتكملة» (س۸-ق۲)» ص١۸٤‏ . 
)6{ ستائلس › قصة العرب»› ص ۱۲۹-۱۲٥۹‏ . حسین»› الحياة العلميةء› ص۷ . 
)١(‏ الحميدى» جذوة المققتبس» ص ۲۳ ابن بشکوال»› الصلةء ق۲٠‏ ص۹۳٦‏ الضبى»› بغية 

اللتمس ص٣٤٤‏ . 
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كما اشتهرت الرأة كاتبة فى الأندلس منذ أن أصبحت الحاجة ملحة لاستحداث 
مثل هذا المنصب لدى البلاط ؛ للقيام بكتابة المراسلات أو الكتب الطوال". نظرا لا 
تتمتع به من مهارة ودقة فى إجادتها للخط الحسن»ء كما يدل على سعة ثقافة المرأة 
الأندلسية فى التعبير؛ لهذا فقد بررت المرأة فى الأندلس. كاتبة منذ عصر الإمارة 
(۰-۱۴۸ ۰ ۳٣ه/‏ ١٠۹۱۲-۷م).‏ فهذه رقية بنت الوزير تمام بن عامر بن أحمد بن 
غالب كانت كاتبة للأمير المنذر بن محمد" ء كما برزت فى عصر الخلافة -٠٠١٠١(‏ 
۲ه/ ۳-۹۱۲١٠م)ء‏ العديد من النساء اللاتى زاولن الكتابة لدى البلاط . 

وربما يعود أسباب استخدام المرأة فى هذا المنصب إلى أولا: تطور الحياة الثقافية 
فى الأندلس» وتشجيع حكام بنى أمية على مارسة هذا العملء لما عرف عنهم من 
تكريم للعلماء» وجمع الكتب بأنواعهاء فقد كر عن الحكم المستنصر أنه كان 
حسن السيرةء جامعًا للعلوم محبًا لها مكرمًا لأهلهاء وجمع من الكتب فى 
أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هنالك. ولم تقتصر عادة اقتناء الكتب 
على الحكام بل نجدها تنتشر حتى فى الوسط العام» فأصبحت عادة إنشاء مكتبة 
مألوفة عند أهل الأندلس»ء كما ينشىء أحدنا الآن غرفة لاستقبال ضيوفه» رغم أن 
رب البیت قد یکون جاهلاًء لكن كى يقال بين الناس فى الحى أو البلدةء إن فلاا 
عنده خزانة كتب جيدة عامرة تحوى كتبًا نادرةء ويدل على ذلك الرواية التى يرويها 
المقرى فى نفحه نقلاً عن الحضرمى حين قال: أقمت مرة بقرطبة» ولازمت 
سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع كتاب كان لى بطلبه اعتناء» إلى أن وقع وهو 
بخط فصيح وتفسير مليح» فقرحت به أشد الفرح فجعلت أزيد فى ثمنه» فيرجع 
إلى المنادى بالزيادة على» إلى أن بلغ فوق حده» فقلت له: يا هذاء أرنى من يزيد 
فی هذا الکتاب حتی بلّغه لی ما لا یساوی» قال: فارانی شخصًا عليه لباس 
رئاسة» فدنوت منه» وقلت له: أعز الله سيدنا الفقيهء إن كان لك غرض فى هذا 
(۱) ابن بشكوال» الصلةء ق۲» ص٤1۹‏ . 
() ابن الابارء التكملةء (مخ)ء» ص۴٣١٠‏ . الأنصارى» الذيل والتكملة» (س۸-ق۲)» ص٥۸4٤‏ . 


(( رساتل ابن حزم الأندلسى» ج٣“‏ ص ۱۹٤‏ . ابن خلدون» العبوء ج٤“‏ ص١٤٠‏ . المقرى› نفح 
الطيب»› ج ص ۳۹0-۳۹٤ ۳۸5-۳۸٤‏ . 


(8) المقرىء نفح الطيب» (برواية الحضرمى)ء ج١ء»‏ ص۳٦٤‏ . 
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الكتاب تركته لك؛ فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حدهء فقال لى: لست بفقيهء 
ولا أدرى ما فيه» ولكنى أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها؛ لأتجمل بها بين أعيان 
البلدء وبقى فيها موضع يسع هذا الكتاب . 
والملاحظ أن ظاهرة اقتناء المكتبات عند أهل الأندلس شارة من شارات الرئاسة 
والشرف حتى عند الجهال'؟. 
وثانى هذه الأسباب يعود إلى متطلبات الأوضاع السياسية التى عاشتها الأندلس 
وخحصوصًا أيام الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر (۰-۳۰۰٥٣ه/ -۹٩۱۲‏ 
١,)ء‏ وكشثرة الوفود على بلاط الخليفة تتطلب الكثير من المكاتبات 
والمراسلات"» فى الوقت الذى كانت فيه الأندلس مضطربة بالمخالفينء بالإضافة 
إلى الحدث الهام الذى أدخله الناصر على نظام الدولة الأموية فى الأندلس»ء حينما 
أعلن نفسه خليفةء وتلقب بأمير المؤمنين"ء كل هذا جعل الحاجة ملحة للاستعانة 
بالمرأة فى قصر الخلافة لمزاولة مهنة الكتابةء فقد اشتهرت مزنةء كاتبة الخليفة عبد 
الرحمن الثالث الناصر لدين الله بأنها كانت بارعة حاذقة وصفت بأنها من أحسن 
الاس خطا توفیت سنة (۳۵۸ه/ 41۸م)“ كما عرفت أيضًا «كتمان» المتصفة 
بالفهم» إحدى جوارى قصر الخلافة بقرطبة» كاتبة للخليفة عبد الرحمن الثالث 
الناصر لدين الله . ثم ساقت لنا الكتب التاريخية خبرا آخر لكاتبة لمعت فى فن 
ا لخطء وعملت فى قصر الحكم المستنصرء عرفت باسم لبنى كاتبة شاعرة عالمة 
بالنحو بصيرة بالحساب والعروض» كانت تكتب الخط الجيد» ولم يكن فى قصر 
الخليفة أنبل منهاء توفيت سنة (٤۳۷ه/‏ ٤4۹۸م).‏ 


(۲) ابن زیدون»ء آحمد بن عبد الله بن أحمد» دیوان ابن زیدون ورسائله. تحقیق على عبد العظيمء 
مكتبة نهضة مصرء الفجالة» س ۷١۱۹م»‏ ص۱۷ . وسيشار إليه فيما بعد ب: ديوان ابن زيدون. 

(۲) المقری» نفح الطیب» ج۰۱ ص٤٣۹-۳٠۴.‏ 

(۳) ابن عذاری» البیان ج۰۲ ص ٠١٥۷‏ . المقری»ء نفح الطیب» ج۱ء» ص۳٣٠٣٠.‏ 

)٤(‏ ابن بشكوال» الصلةء ق۲٠‏ ص 1۹۲ . الضبى» بغية الملتمس» ص٦٤٥‏ . الأئصارى» الذيل 
والتكملةء (س۸- ق۲)» ص۹٤ء‏ حيث يسميها (مزن). 

. ٤١1 الانصارى» الذيل والتكملة» (س۸-ق۲)ء» ص‎ )٥( 

(0) ابن بشكوال» الصلةء ق٠»‏ ص 1۹۲ . الضبى» بغية الملتشمس»ء ص٦٤٥‏ . الأنصارى» الذيل= 
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واستمرت المرأة تعمل فى هذا المنصب حتى عهد الخليفة هشام المؤيد -۳٠٣١(‏ 
۹ه/ ١۸-۹۷١‏ ١٠م)ء‏ فقد ظهرت نظام الكاتبة فى عهده» حيث كانت تمارس 
الكتابة فى قصر الخلافة بقرطبة» وامتازت بأنها بليغة مدركة» كما كانت محبرة 
للرسائلء ومن إنشائها كان الخطاب الذى عزى فيه الخليفة هشام المؤيد -۳٦7(‏ 
۹ه/ ٠۸-۹۷١‏ ١٠م)ء‏ المظفر عبد الملك بن محمد بن أبى عامر لوفاة والده» 
وجدد له العهد بولایته سنة (۳۹۲ه/ ١١١٠م)‏ . ويبدو أنه بعد هذا التاريخ لم 
نعد نسمع بوجود مثل هذا ا منصب» وربا يعود أحد أسباب ذلك إلى الظروف السيئة 
التى عاشتها الأندلس خلال الفترة الممتدة ما بین (۲۲-۳۹۹٤ه/‏ ۸١٠١٠١-١١١٠١م)‏ 
لكن هذا لا يعنى عدم وجود كاتبات مارسن عملية الكتابة خارج قصور الخلفاءء 
فقد عرفت زمرد المتوفاة سنة (١٠۳ه/‏ ۷٤۹م)‏ بأنها كاتبة حاذقة"» كما عرفت 
راضية مولاة عبد الرحمن الثالث الناصر التى أعتقها الحكم عن أبيه» وتزوجها لبيب 
الفتى من رجال قصر الخلافةء وحجا معاء وكانا يقرآن ويكتبان» لقيت عددا من 
العلماءء ونسخت مجموعة من الكتب» وامتد بها العمر طويلاً فتوفيت فى حدود 
سنة (۲۳٤ه/‏ ١١١٠م)ء‏ وقد نيفت على مائة عام بنحو سبعة أعوام" . 

كما كانت فاطمة بنت زكريا بن عبد الله الكاتب» كاتبة جزلة تكتب الكتب 
الطوالء تجيد الخطء وتحسن القول والإلقاءء عمرت طويلاء وتوفيت سنة 
(۲۷٤ه/‏ ١۰۳٠م)‏ عن عمر قارب أربعًا وتسعين سنة). 


= والتكملة» (س۸-ق۲)» ص۹۲٤‏ . السيوطى » بغية الوعاةء a‏ ص ۹.. كحالةء أعلام النساءء 
ج٤»‏ ص۲۸۷ . عباس تاريخ الأدب الأندلسى» ص .۲١‏ بيهم المرآة فى حضارة العرب» 
ص٠١٠۲‏ . عبد الله المرآة المراكشية» ص٠٠۲‏ . كزبرى» فى ظلال الأندلس» ص١١١‏ . البتنونى› 
رحلة الأندلس» ص۳۷. 

)0 ابن الأبارء التشكملةء (مخ) ص 10۰ . الانصارى»› الذيل والتكملة (س۸-ق۲)» ص۹٤‏ . 
الكزبرى» فی ظلال الاندلس» ص۱۱۷ َة المنونى»› محمد ثقافة الصقالبةء مجلة المناهلء 
تصدرها وزارة الشئون المقافيةء الرباط» المغرب»› 2 ۱( - (س۱۱)» س٤۱۹۸م»‏ ص ۱۹۹ . 
وسیشار إليه فیما بعل ب المنونى» ثقافة الصقالبة. 

(۲) الأتصارى» الذيل والتكملة» (س۸-ق۲)» ص٥۸4٤‏ . 

)۳( ابن بشکوال» الصلة» ق۲ › ص 1۹٤-1۹۳‏ . ریبیراء التربية الإسلاميةء ص۱۱۲ 

(6) المصدر نفسه» ق۲» ص٤1۹‏ . - 
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سادستًا: الزواج المختلط وأثره فى الحياة الدينية والثقافية 

-١‏ اعتناق الإسبان الرإسلام: 
كان الفتح الإسلامى للأندلس فتحا إنسانيًاء وبداية لحدث حضارى فريد قضى 

الإسلام فيه على الأوضاع السيئة التى سبق وصفها قبل الفتح» فلم تعد هنالك 

طبقة متحكمة متمثلة فى الأسرة الحاكمة والنبلاء» كما انتهت عبودية الأرض› 

وتحرر كل من دخل منهم الإسلام» وفى هذا يذكر المقرى فى نفحه عند الحديث 

عن تدين أهل الأندلس فيصفهم بأن «الأاغلب عندهم إقامة الحدود وإنكار التهاون 
بتعطيلهاء وقيام العامة فى ذلك وإنكاره إن تهاون فيه أصحاب السلطانء وأطلق 
المؤرحون على الذين دخلوا الإسلام من الإسبان «الأسالمةء". أو «المسالم")ء 
كما أطلق على أبنائهم اسم المولدين“ء الذين سبق ذكرهم»ء ويبدو أن انتشار 
الإسلام كان مبكرا فى الأندلس» بدليل أن عمر بن عبد العزيزء لما رغب فى نقل 
الملسلمين من الأندلس» أجرى مشاورة» وتخلى عن ذلك حین ا أن الناس قد 
كثروا بها وانتشروا فى أقطارهاء فأاضرب عن ذلك“ وكتب إليه السمح بن مالك 

يعرفه بقوة الإسلام . 

() المقرى» نفح الطيب» جا“ ص۲۲۰ . 

)۲( ابن حزم» جمهرة نساب العرب» ص1٠‏ . رسائل ابن حزم الأندلسى» ج٣“‏ ص٥۷.‏ الحجی»؛ 
التاريخ الأندلسى» ص٤۲۸‏ . 

)۳( ابن القوطية»› تاریخ افتتاح الاندلس. ص 4ء . ابن الأبار» التكملة» جا ص۰۱۹۸ 4 :` 
ابن الأبار» الحلة السیراء» ج۰۱ .۱٤۹‏ ابن خلدون»ء العبر» ج٤٠‏ ص۱۲۹ . الحجى» التاريخ 
الاندلسی» ص٤۲۸.‏ 

)4( ابن القوطية› تاریخ افتتاح الاندلس» ص۰۱۰۷ 1۰۸4. ابن حیان» المقستبس› تحقیق مکی» 
ص1۹۹ . ابن حيانء المقتبس» نشر أنطونية»ء ص٥٥ .۷٤‏ ابن الابار» الحلة السيراءء جا 
ص۸٤۰۱ ۱٥٤ ۱٥۴,۹‏ . ابن خلدون» العبر» ج٤‏ ص٦۱۲ ۱۳١ ۱٣٣۳‏ . 

)0( ابن عذاری»› البيان» ج٣“‏ ص٣۲‏ . الونشرسى»› أحمد بن یحیی بن محمد؛ آستی المتاجر فی 
بیان أحکام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجرء 
تحقيق حسين مۇنىس› صحيفة معهد المدراسات الإسلامية فی مدرید»› س ۷٥۱۹م‏ (ع۲-۱۶. 
مج ۰)٥‏ ص۱۸۸ . وسیشار إليه فيما بعد الونشريسى› آستی المتاجر. 

)١(‏ ابن القوطية؛ تاریخ افتتاح الأندلس» ص۳۹. 
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ونتيجة لسماحة الدين الإسلامى» ونظرته التكريمية للإنسان أقبل الناس إليهء 
بعد أن لمس الناس من غير المسلمين حسن محاملة المسلمين لهم فأثار ذلك 
دهشتهم› وقادهم إلى تقبل الإسلام وحب أهلهء فازدادت الصلات وثوقا» کما زاد 
الاخحتلاط مع غير المسلمين من الإسبانء إلى حد أن المسلمين كانوا يزورون كنائس 
النصارى» ويزور النصارى بدورهم قبور أولياء المسلمين لنيل البركة»' الأمر الذى 
قاد إلى تقبل الإسلام» بحيث دخل سكان الجزيرة الإيبيرية فى دين الله آفواجا. 

وهذه أسماء لبعض من دحل الإسلام فی الأندلس أو ولد فيه كذلك : 

- على بن حسن المعروف بابن شبرقة من أهل بطلیوس (z٥ز80a)‏ کان کشیر 
العلمء متصرفا فی الأدب» والظرف» وكان موثقًا» وابتنی مسجد بېطلیوس»› ومات 
فی أول أيام الأمير عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله (سنة (e1 / a ٠‏ . 


- أبو الفتح نصر بن أبى الشمول» الفتى الكبير «الذى تنسب إليه منية نصرء 
وکان أبوه من نصاری قرمونة (4۲۳0۳۵٥)ء‏ فی حین یذکر ابن حزم خبرا آخر 
مفاده أن أباه كان من أسالم أهل الذمة من أهل قرمونة“ء ونصر هذا استخدام فى 
قصر الحکم (۲۰۹-۱۸۰ه/ ١۸۲۱-۷۹م)‏ ثم على عهد ابنه عبد الرحمن الثانى 
K(eAAT-AY1 /a A-۰ 7)‏ . 


- أحمد بن عبد الله من آهل قرطبة .))٥۲۵٥54(‏ وھو ابن خی فومس 
«(Comes)‏ کاتب الأمير محمد . 


(۱) ابن بسام» الذخيرة» (ق۱-مج۲)ء ص 1۸۲ . 

0 ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» قا» ص۲٠".‏ 

(۳) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص٦٠‏ . 

.۷١-۷٥ص رسائل ابن حزم الأندلسى»ء ج۲»‎ . ٩٦٩ ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الاندلس» ص‎ )٤( 
ابن حیانء المقتبسء تقیق مکی ص۸ء ٤۱ء ٦۲ء ٦۸ء ۹٦۱۰ء ۱۱۰ . ابن سعید ورفاقهء‎ 
.٤۹ المغربء ج٠» ص‎ 

.۷٥ص ابن القوطية» تاریخ افتتاح الاندلس» ص٦۹۷-۹. رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۲»‎ )٥( 
ابن سعيد ورفاقه» المغرب» جاء‎ .٠١ ء٠٤‎ ء٠١‎ ٠۹ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مکى»‎ 
. ٠۳١ص‎ »٤ج ابن خلدون» العبر»ء‎ . ٥۱ص‎ 

() ابن الأبارء التكملةء ج٠ء»‏ ص١٠‏ . ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» قاء ص .٠٠‏ 
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وقومس هذا هو قومس بن نتيان بن يليانة النصرانىء أسلم فى عهد الأمير 
محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه/ ١٥۸۸1-۸م)‏ فولاه الكتابة". والظاهر 
أنه حسن إسلامه حتى وصفه الفقيه أبو عبد الله محمد بن مطروح (ت ۲۷۱ه/ 
(AAs‏ مسل قوسن الا العباد حمامة هذا المسجد؟!٠"‏ وذكر له انا 
هو عمر بن قومس الكاتب0؟. 

- ولعل أحفاد أم الوليد بنت خلف بن رومان النصرانية التى يبدو أنها أسلمت 
فیما بعد» والتی تزوجت من تام بن عامر علقمة (٤۹٠-۲۸۳ه/ «(pA Y-VAt‏ 
أسلموا وحسن إسلامهمء فجاء من نسلهما الوزير الكاتب عيسى بن فطيس» فتمام 
جده لام . ومن نسلهما أيضًا آبو المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن فطيس 
(۸٤۲-۳٠٤ه/‏ ۹١۹-١٠١٠م)‏ اللحدث. المؤلف» قاضى الجحماعة بقرطبة 
«(O1 . £1. ۳/۳0-47‏ كما ورد فى كتب التاريخ من الإشارات 
الى نستدل من خلالها على مشاركة المرأة فى الأعمال الدينيةء بدليل ما ذكر عن 
مساجد ومقابر تحمل أسماء نساء يرجعن بنسبهن إلى صل إسبانى"» على أن 
موضع الأهمية هنا أن هذا الجيل (الأبناء) کانوا یدینون بالإسلام» ویتخذون نوع 
الحياة التى يتخذها المسلمونء إلا آنهم لم يفقدوا شخصيتهم الذاتية باعتبارهم من 
أصل [سہانی» وخیر شاهد ما جری فی طلیطلة (٥۵١٥۲)ء‏ التی كانت تعتبر من 
أهم مراكز العصبية المولدة ودعوى (المولدين)؛ لاأنها تضم أكبر طائفة منهم» وقد 
ظهر ذلك فى حركاتهم الثورية وميولهم الانفصالية عن سلطان قرطبة (وطهلہه)) 


(1) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص٠١٠‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکی» ص١٤٠‏ . 

(۲) ابن الفرضی» تاریخ علماء الاندلس» ق۰۲ ص۹. 

(۳) الفشنى» قضاة قرطبة»ء ص۷1. 

. ۱٤۸ص ابن عذاریء البیانء ج ۲ء‎ )٤( 

() الثعالبى»ء عبد الملك بن محمد» يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء ط۲ تحقيق محمد محيى 
الدينء مكتبة الحسين التجاريةء القاهرة» س ۷٤۱۹ء‏ ج۰۱ ص ۲۹۰. وسيشار إليه فيما بعد 
الثعالبى» يتيمة الدهر. رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۲ ص٠۷.‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق 
مکی ص ۱۸۲ . ابن الابارء آعتاب الکنّاب» ص ٠۹۰‏ . 

() ابن بشکوال» الصلةء ق۱» ص۳۰۹. 

(۷) انظر نفس الدراسة (مشاركة المرأة فى الأعمال الدينية). 
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ومن ھۇلاء الولاة عمروس الوشقى المولد حاکم وشaة «(Huesca)‏ الذى أعلن 
العصيان على الأمير محمد سنة ۷ھ 4م( واستعان بغرسیيه بن ونقة - 
.)Garces 1nigues(‏ فشن الأمير الحرب عليهء فعاد إلى الطاعة واستقام ار 
۲- انتشار اللغة الإسبانية بين مسلمى الأندلس: 

كان من الطبيعى نتيجة الزواج المختلط بين أفراد الفتح وأهل البلاد الأصليينء أن 
يتأثر جيل الأبناء (المولدين) بأمهاتهم الإسبانيات فى لغتهم وعاداتهم» ولعل أوضح 
مثال لهذا اللقاء الحضارىء ظاهرة انتشار ازدواجية اللغة بین الأندلسيين والتی تسمی 
أعجمية أهل الأندلس أو اللطينة" يتكلمها الناس فى حياتهم العادية» وقد تعجب 
ابن حزم" من أهل دار بلى» الموضع المعروف باسمهم بشمال قرطبة؛ لأن نساءهم 
ورجالهم لا يحسنون الكلام باللطينة لكن بالعربية فقط» ما نفهم منه أن تلك اللغة 
كانت منتشرة بين أهل الأندلس» وحتى هذه القبيلة يقول عنها ابن حزم: إن أفرادها 
۲لا یحسنون» آی انهم يعرفون اللغة» ولکنهم لا يجيدونها إجادة غیر0. 

وإذا تصفحنا الملصادر الأندلسية نجد إشارات واضحة تدل على أن الخلفاء 
والقضاة وعلية القوم - فضلاً عن الطبقات الأخرى - كانوا يتكلمون اللغة 
الإسبانية إلى جانب اللخة العربية. 

ویروی ابن هشام اللخمى على سبيل المغال() أنه نبت سن لبعض ولد الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم الثانى» فوصفوا له طعامًا يتناوله الأطفال عند نبات أسنانهم 
فقال الأمير للوزراء: هذا الذى يسميه الناس بالأعجمية «الذنتنية٠»‏ ويروى ابن 
عذارى"؟ أن الوزير الشاعر آبا القاسم أب هجا عبد املك بن جهور بأبيات من 
الشعر أمام الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصرء قال فيها: 


(۱) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص1۸ . العذرى»ء ترصيع الأخبار. ابن حيانء المقتبس 
تحقیق مکی» صض۳۳۱. ابن خلدون» العبرء ج٤“‏ ص٣١٠‏ . الحجى» آندلسيات (المجموعة 
الثانية)ء ص٣١٠‏ . : 

(۲) ديوان ابن حداد الأندلسى» مقدمة المحقق» ص1۹ . 

(۳) ابن حزم» جمهرة نساب العرب» ص۴٤٤‏ . 

() المصدر نفسه ص٤٤‏ . 

. ۲۸۷-۲۸٩۹ ابن هشام» کتاب لمن العامة» ص‎ )٥( 

() ابن عذاریء البیانء ج۲› ص٦۲۸-‏ ۲۸۷. 
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قال أمين الله في حلققه ایی ری ن 

لولا حيائى من إمام الهمدى نخست بانس (شوفُول) 

فلما بلغ لب إلى قوله «شؤشو » سكت» فقال له عبد الرحمن الناصر: اقول» 
فأتم له على ما أضمرء فقال له: «أنت هجوته يا مولاى! «فضحك الخليفة الناصر 
وأمر له بصلة٠»‏ ولعل هنا كلمة «شوقول» بالإسبانية تعنى أسفل الظهر»ء كذلك 
نجد فى كتاب القضاة بقراطبة لمحمد بن الحارث الخشنى (١٣٠٣ه/‏ 4۷۰م(« 
إشارات هامة عن انتشار اللغة اللإسبانية إلى درجة أن بعض القضاة يتقنونهاء 
ویناقشون الهتمين بھا أثناء المحاكمة» مثال ذلك قوله: «وكان حينئذ» بالمدينة شيخ 
أعجمی اللسان يسّمى ينير وذلك أيام الأمير عبد الرحمن الثانى» وكان مقدمًا عند 
القضاة مقبول الشهادة» مشهورا فى العامة بالخير وحسن المذهب. فاأرسل إليه 
الوزراء» وسأالوه عن القاضى» فقال بالأعجمية: ما أعرفهء إلا أنى سمعت الناس 
يقولون إنه إنسان سوء» وصعّره باللفظ الأعجمىء» فلما رفع قوله إلى الاميرء 
عجب فى لفظهء وقال: ما أخرج مل هذه الكلمة من هذا الرجل الصالح إلا 
الصدق. فعزله عن القضاء'. وقوله كذلك: وذكر لى غير واحد من آهل العلم 
ان سلیمان بن آسود کانت فيه دعابة تليق به وتحسن منه» وذلك أيام الأمير محمد 
بن عبد الرحمن؛ حکوا عنه فی ذلك حکایة حفظت عنه فی مجلس حکمه» ذلك 
اله کان ف وق رل می الخدول سرت ان عار کان يختلف إلى مجلس 
القاضى» وكانت له بغلة هزيلةء تلوك لجامها طول النهار على باب المسجد»ء وقد 
أنضاها الجهد» وغيرها الجوع» فتقدمت امرأة إلى القاضى» وقالت له بالأعجمية: 
يا قاضى: انظر لشقيقتك هذه؟ فقال لها بالأعجمية: لست آنت شقيقتى» إغا 
شقيقتى بغلة ابن عمار التى تلوك لجامها على باب المسجد طول النهار". وفى 
موضع آخر نجد خبراً مفاده آن القاضى سعيد بن سليمان*“ قضى يومًا فى المسجد 
(۲) المصدر نفسه» ص۷۹-٠۸‏ 
«(۳) سعيد بن سليمان» عين قاضيًا على قرطبة فى آيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم إلى أن مات 

الأمير (س۲۸۸ه/ ٠‏ ٠۹م)‏ ثم على عهد ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن نحو عامين» ثم 

مات غير معزول. انظر: الخشنى» قضاة قرطبة »> ص٥٠‏ . 
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إلى أن مضى صدر النهار» ثم قام منصرقًا إلى داره» فلما هم بدخول الدارء فإذا 
بوالد نصر الفتى مقبلاً وأعوانه» كان أعجمى اللسان فصاح على البعد بالأعجمية : 
كلموا القاضى يثبت على» أكلّمه» فقال القاضى لأصحابه: قولوا له بالأعجمية : 
إن القاضى قد أدركته الملالة والسآمة من طول الجلوس للقضاءء فإذا جلس بالعشى 
فى المسجد للنظر بين الناس» تعود إليه فى حاجتك إن شاء الله ثم دخل القاضى 
داره ولم یقف» . 

وبإمعان النظر فى النصوص التاريخية السابقة الذكر نجد أنها تؤكد على حقيقة 
مفادهاء أعنی بها روح العدالة التى كان يتمسك بها القضاة المسلمونء فحين كان 
يمثّل أمامهم رجل نصرانئ لا يجيد العربية كانوا لا يجدون غضاضة فى مخاطبته 
بلغته الإسبانيةء وإذا كان الأمر هكذا فلا ينبغى أن يفسر ذلك بان القضاة تركوا 
لغتهم العربية وأصبحوا لا يتكلمون غير اللطينة. 

وفى الشعر الأندلسى كثيرًا ما نجد ألفاظًا إسبانية وما يقابلها بالعربية إما بطريق 
مباشر أو بطريق الكناية والاستعارة بصورة تدل على تمكن قائليها من معرفة اللغة 
الإسبانية وخير شاهد على ذلك قول الشاعر ا ابن دراج القسطلى المتوفى 
(1٤ھ/‏ ۰۳۰م): 

وأنت الذي أوردت (لونه) قاهرا خيولا سماء الأرض فيها نحورها 


وفی موضع آخر قال: 

ويا ليت قوطا حين شاد بناءه رآه وقد خحرت إليك جوانبه 

ويا لیت إذا سمّاه بدرا مُعظًمَّا رآه فى كف العمجاج مغاربه“ 

وهذه الأبيات فى مدح عبد الملك المظفر بن محمد بن أبى عامر (المنصور) 
حینما افتتح حصتًا فی شمال إسبانیا (سنة ۳۹۵ ه/ ٤‏ ۰ ۰٠م)‏ اسمه لونه (01) 
ومعناه البدر» فيقول: إن ملوك الإسبانء ويعبر عنهم بكلمة قوط» حینما بنوا هذا 


(۱) الخشنی› قضاة قرطبة› ص٤٦‏ . 
(۲) دیوان ابن دراج القسطلىء» ص٥۲‏ . 
(۳) المصدر نفسهء ص۲۲ . 
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الحصن أطلقوا عليه لفظ «لونه» ومعناه باللاتينية البدرء وكذلك فى اللغة 
الإسبانية» وهم لا يقدرون أن هذا البدر سيكون غروبه على يد الملك المظفر» 
كما تؤكد بعض الروايات أن عمر بن حفصون كبير زعماء هذا الجيل» ظل يحتفظ 
باللغة الإإسبانية القديمة» وکان یستخدم بعض کلماتها فی حدیثه: مثل قوله عندما 
قيل له بوجود قطيع من خحيل العدو وحاشيته عل مسافة بعيدة: «هذا توهيم 
لاجبياطة“" فكلمة إبياطة معناها بالإسبانية القطيع من البقر والخيل. 

مما تقدم نرى أن انتشار اللغة الإسبانية بين الأندلسيين كان أمرا طبيعياء نتيجة 
للتداحل الحضارى بين الثقافتين العربية والإسبانية القديمة. 


(۱) المصدر نقسه» هامش رقم (۱)ء ص۲۲» .٠٠١‏ 

() ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونيةء ص۷١‏ . 

(۳) الحريرىء محمد عيسى» حركات المولدين فى الحنوب الأندلسى فى عصر الإمارة الأموية 
بالاندلس (۱۹-۲۹۷٣۴ھ/ ۹۲۹-٠‏ م)ء دار المعرفة الجامعية» مصرء الأراريطة› س ۱۹۸٩‏ م» 
ص١٠١‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: الحريرى» حركات المولدين . 
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الفصل الرابع 
أخرالزواج المختلط فى الحياة السياسية فى الأند لس 
أولا: بداية التدخل السياسى للمرأة فى الاأندلس . 

ثانيًا: تدخل المرآة فى ولاية العهد. 

ثالئًا: دور المرأة فى المعارضة . 

رابعا: دور المرأة فى تدبير المؤامرات والقتل . 

خامسسًا: دور المرأة فى الأعمال العسكرية . 

سادستًا: الدور السياسى آلذى لعبه جيل الأبناء (المولدين): 
الحركات الثورية . 
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أثر الزواج المختلط فى الحياة السياسية فى الأندلس 


عمهید: 

ما أن وطئت أقدام الفاتحين أرض الأندلس حتى شاع الزواج بالإسبانیات'؛ 
ونتح عن ذلك ظهور حركة اخحتلاط واسعة النطاقء فقد قدم لنا التاريخ الإسلامی 
أمثلة كثيرة لنساء من أهل البلاد المفتوحةء أو الرقيقء أو من الاسرى» كن زوجات 
لبعض الخلفاء والأمراء سطعن فى الحياة السياسيةء وأصبح بينهن السيدة المطلقة 
اليدء التى تولى وتعزل»ء وتدير شون الدولة دون رقيب' . 

ويعود سبب ذلك إلى تأثيرهن فى الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولةء لا سيما 
إذا علمنا أن الحكم العربى فی الأندلس قد اكتنفه الكثير من التقلبات السياسية 
والانقلابات a‏ > ولم تعر ف الأندلس نوعًا من الاستقرار السياسى خلال 
اة وون ب بحيث أصبح القول المأثور حقيقة : أن وراء كل عظيم امرأةء وأن 
وراء کل عمل ا . 

لهذا فقد برزت المرأة وراء بعض الأحداث السياسية» فى الوقت الذى كان فيه 

البلاط مجالا خحصبًا للدسائس والمؤامرات بين كبار رجال الدولة» حتى حدا بكثير 

من المؤرخين إلى القول بان زوال ملك بنى أمية كان على يد آم ولد . 


(1) مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ص١۲- .۲١‏ مؤلف مجهولء أخبار مجموعة ص۸۷. 
القیروانی» تاریخ آفریقیة» ص٤٩‏ - ٩٩‏ . ابن الأئيرء الکامل ج٥»‏ ص۰۲۲ ابن عذارى» 
البیان» ج۰۲ ص۲۳ . النویری» تاریخ المغرب» ص۲۱۰ . المقری نفح الطیب»› ج۱» ص۲۸۱. 

(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص۱۷۲ - ۱۷۳ . ابن عذاری» البیانء ج۰۲ ص۲٣٠۲‏ . 

(۳) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» مقدمة المحقق» ص٠‏ . 

. ٠٥١١ - ٥۴۷ص التواتىء مأساة انهيار الوجود العربى»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الاندلسىء طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وغرائب وأخبار 
وأسرارء تحقيق محمد إبراهيم سليمء مكتبة القرآنء القاهرة» د.ت » ص٠١٠.‏ وسيشار إليه 
فما بعد ب: ابن عبد ربه» طبائم اللساء. حتاملةء محمد عبده» التنصير القسرى لمسلمى 
الأندلس فى عهد الملکین الکائولیکیین ۱٤۷٤(‏ - ١۱١٠م)ء‏ طا عمانء الأردن» س ۱۹۸۰.» 
ص٥‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: حتاملة» التنصير. 
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وذلك بسبب تدخلها الصريح فى شئون الدولةء بحيث كان أحد الأسباب 
لانهيار الوجود العربى فى الأندلس. 

ويظهر أن تدخل المرأة فى شئون الدولة كان يظهر ويختفى حسب قوة السلطان 
القائم› ويؤيد ذلك ما ذكر عن «عجب» حظية الحكم الربضى التى منعها ابنها عبد 
الرحمن عندما حاولت أن تتدخحل للعفو عن ابن أخيهاء الذى بدرت منه عبارة 
دعابة تمس لفظ الحلالة" . 


وحتى نتمكن من رصد خطرهن والوقوف على حقيقة ذلكء لا بد من تتبع 
أوضاعهن خلال الفترة محل البحث. 
أولا: بداية التدخل السياسى للمرأة فى الأندلس: 
بدا تدخلل الزوجة الصريح فى المجال السياسى فى الأندلس منذ فترة مبكرة» 
وبالتحدید بعد الانتهاء من عملية الفتح› وعودة موسی بن نصير حاملا معه من 
الأموال والتحف النفيسة الشىء الكثير؛ ليقدمها إلى الخليفة الأموى بدمشق الوليد 
ابن عبد الملك» وذلك سنة (٥۹ه/‏ ۳١۷م)(۳).‏ بعد أن استخلف على الأندلس 
ولده عبد العزيز الذى نزل مدينة اشبيلية (11aز5۷).‏ واتخذها قاعدة للك 
٠‏ بعد خروج آبيه من إيلونا (Egilona)‏ التى دنہ می إلى أسرة ملكية 
بقة هى أسرة لذريق (ءن۴۲إهR).‏ وقد سمتها المصادر العربية 2 آم 


(۱) التواتیء مأساة انهيار الوجود العربى» ص۳۷٥‏ . 

(۲) الخشنى»ء قضاة قرطبة» ص۹٥‏ - ٠١‏ . النباهى» تاريخ قضاة الأندلس» ص٥٥٠.‏ مؤنس» شيوخ 
العصر»ء ص٤٤‏ . 

)۳( مۇلف مجهسول» ذکر بلاد الاندلس» ص۱۰۰ . ابن الكردبوس»› الاكتفاء» ص٥‏ . ابن قستيبة› 
القسم الخاص بالاندلس»› ص۳۴٣۱- ٠١٤‏ . ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص۲۴۳. النویری» تاريخ 
المغرب» ص۲۹۸ . المقرى» نفح الطيب› جا ص۲۸۱ . 

.۲٠٣ص ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص٣۲ - ۳۷. مؤلف مجهول» فتح الاندلس»‎ )٤( 
ابن عفاری» البیان» ج۰۲ ص۲۳ . المقری» نفح الطیب» جا» ص٦۲۷. مؤنس» فجر‎ 
. ٠١ص الاندلس»‎ 

(6) ابن عبد الحكمء فتوح مصرء ص۲٠۲‏ ابن عبد الحكم» فتوح أفريقية والاأندلس» ص٤۸.‏ 
مؤلف مجهول»› فتح الأندلس» ص۲۱. مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص۲۷ . القيروانى» 
تاريخ أفريقية والمغرب» ص٤۹‏ . ابن الأثيرء الکامل۰ ج٥۰‏ ص۲۲ . ابن عذاری» البيان» ج۲» 
ص۲۳ . المقری»ء نفح الطیب» ج۱» ص۲۸۱ . 
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عاص . ويبدو أنها كانت على درجة كبيرة من الحمال والذكاءء واستطاعت أن 
تفتن زوجهاء وتملك زمامهء ولعلها كانت تهدف من وراء ذلك إلى استرجاع 
مكانتها القدية بصفتها ملكة للأندلس»› بعد أن قتل الفاتحون زوجها لذريق'. 
وهذا نستقیه من خلال ما رواه المؤرخحون أنها قالت له: «ما لى لا أرى أهل مملكتك 
يعظمونك» ولا يسجدون لك» كما كان يسجد للذريق أهل ملكته؟ فقال لها: إن 
هذا حرام فى ديننا «فلم تقتنع منه بذلك". وما زالت تلح عليه إلحاحًا شديدا 
حتى رضخ فى النهاية على نحو يرضيهاء وفی نفس الوقت لا یلفت انتباه رجاله 
من الجندء فاتخذ بابا صغيرً قبالة مجلسهء يدخل عليه الناس منه فينحنون عند 
دخولهم لقصّر الباب» وقد جعل لها مجلسًا تنظر منه إلى الناس إذا دخلوا عليه 
من حیث لا پرونهاء ‏ فلما رأتهم على ذلك» ظنت أنهم يسجدون له فقالت لعبد 
العزيز: «الآن قوى ملكك۲( . 


ولم تكتف بذلك» فيقال: إنها شارت عليه أن تعمل له غا بقى عندها من 
المجوهر والذهب تاجًا يكلّل به زأسه تمثلاً بالملوك» «فقال لها: ليس ذلك فى 
ديننا؛. وما زالت تسعى إلى ذلك حتى وافق» فبينما كان يجلس معها ذات يوم 
والتاج على رأسه» إذ دخحلت عليها امرأة لم تذکر الصادر اسمهاء بل اكتفت 
بالقول بأنها من بنات ملوكهم زوجة لأحد قادة العرب» هو زياد بن النابغة 
التميمى» فعاينته والتاج على رأسه» وأسرعت إلى روجها ریاد» وطلبت منه أن 


)١(‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس» ص۳۷. مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ص۲۷. ابن 
عذاری» البیانء ج۰۲ ص۲۳ . المقری» نفح الطیب»› ج۱» ص۲۸۱. 

(۲) سالم» تاريخ المسلمين وآئارهم» ص۳٠٠‏ . عبد المنعم» التاریخ السیاسی» ص1۹. مؤنس» فجر 
الأندلس» ص١١٠‏ . 

(۳) ابن عذاری» البيان (برواية الواقدی)» ج۰۲ ص٤۲.‏ ابن عبد الحكم» فتوح مصر» ص۲٠۲.‏ 
ابن عبد الحكم» فتوح أفريقيا والأندلسء ص٤۸.‏ القيروانىء تاريخ آفريقية والمغرب» ص٤٠‏ . 
المقرى» نفح الطيب» جا» ص٠۲۸.‏ عبد المنعمء التاريخ السياسى» ص١۲۰‏ . 

. ابن عذارى» البيان» (برواية الواقدى)» ج۲“ ص٤۲ .؛ ابن عبد الحكم» فتوح مصر»ء ص۲۱۲‎ )٤( 
٠٠٤ :۲ القیروانىء تاريخ إفريقيا والمغرب»‎ .۸٤ ابن عبد الحكم» فتوح إفریقیا والاندلس» ص‎ 
المقرى»ء نفح الطيب»ء جا» ص۲۸۱. فى حين تذكر المصادر التالية أنها قالت له: الآن‎ .٥ 
»٥ج لحقت بالملوك انظر؛ مولف مجهول» فتح الأندلس» ص٠۲. اين الأثيرء الكامل»‎ 
. ۲٠۰ص ص۲۲. ؛ النویری» تاريخ المغرب»‎ 

۱۷۰ 
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يصنع لنفسه تاجا يكلل به رأسه اقتداء بعبد العزيزء فقال لها: «ليس فى ديننا 
استحلال لباسه» فقالت له: ودين المسيح إنه على رأس ملككم وإمامكم». لكن 
يبدو أن آم عاصم كانت تهدف من وراء كل ذلك إلى استرجاع مكانتها القديةء لا 
سيما أنها كانت تنتمى إلى أسرة ملكية"» وذلك عن طريق تحريض زوجها عبد 
العزيز على الاستقلال بالأندلس وتأسيس دولة يكون هو ملكها"؟. وفى الوقت 
نفسه كان عبد العزيز زوجها قد أظهر سياسة التساهل والمرونة مع أهل البلادء 
وهذا ما يؤكده صاحب كتاب فتح الأندلسء فى أنه أكرم النصارى من أجل 
زوجته 0 e‏ فی حن ذهب بعضهم إلى القول» بأن عبد العزيز بنى لإيلونا 
كنيسة تف وة ا )Sante - Ruffin)‏ على باب مسجدە» وآته 
يسكن فى الكنيسة معها . وقد زعم آخرون أنها حملته على النصرانية فتدصر ° 
لكن هذا الاعتقاد ضعيف جداً بدليل أن عبد العزيز بن موسى كان قائمًا يصلى فى 
مسجد رفينة بمدينة إشبيلية يوم قتله على يد زياد بن عذرة البلوى سنة (۹۷ه/ 
٥,م)"»‏ كما ساقت لنا المصادر التاريخية اعتقادا آخر بأنه يريد من وراء كل 
ذلك الانفصال عن مركز الخلافة بدمشق ؛ لأنه كان ينشد السيطرة والاستقلال 
بجميع المناطق الإسبانية المفتوحة". لكن هذا الاعتقاد بان عبد العزيز كان يريد 


(۱) مؤلف مجهول» آخبار مجموعة» ص۲۷ - ۲۸. مؤلف مجهول» فتح الأندلس» صض۲۱. ابن 
عذاری» البیان» ج۰۲ ص۲۳ - ۲٤‏ . 

(۲) سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم» ص۳٠٠‏ . 

(۳) عنانء دولة الإسلام» ق١»‏ ص١۷.‏ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم» ص١٠٠‏ . 

(4) مؤلف مجهول» فتح الاندلس» ص٠۲.‏ 

)٥(‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الاأندلس» ص۳۷. مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ص٠۲.‏ ابن 
عذاری» البيان» ج۲» ص٤۲‏ . المقرى» تفح الطيب. ج۰۱ ص۲۸۱ . 

() ابن عبد الحکم» فتوح آفریقیا والاندلس» ص٤۸.؛‏ ابن عبد الحكم» فتوح مصر» ص۱۲٠۲‏ . 
ملف مجهول» أخبار مجموعة» ص۲۷ - ۲۸. ابن الأئيرء الکامل» ج٥»‏ ص۲۲. ابن 
عذاری» البیانء ج۰۲ ص٤۲‏ . 

(۷) ابن عذاری» البیان»ء ج۲» ص٤۲‏ . 

(۸) ملف مجهول» فتح الأندلسء ص۲۲. ابن قتيبة» قصة فتح الاندلس» ص1۷۹ . ابن عذارى» 
البيانء ج۰۲ ص٤۲‏ . 

(۹) طهء الفتح والاستقرار» ص٤۳۳.‏ 


۱۷4 


الانفصال عن الخلافة اعتقاد ضعيف ويكفى أن نسوق دليلاً واحدا يبين لنا الحقيقة 
حين نقول بأن هذه الفترة تمثل بداية الفتح ولغاية الآن لم تكتمل مقومات 
الاستقلال التى تمكن عبد العزيز من الانفصالء هذا إذا علمنا أن سياسة التساهل 
التى نهجها عبد العزيز مع أهل البلادء ورضوخه لرغبات زوجته ولدت نوعًا من 
الكراهية بين الناس لعبد العزيز بحيث ظهر الكثير من الأقاويل والإشاعات حول 
تنصره. هذا فضلاً عن موقف الخلافة السلبى من آل موسى'ء مما دفع وجوه 
الجند فى الأندلس إلى استغلال الفرصةء واغتيال عبد العزيز بن موسى سنة 
(۹۷ھ/ ١٠۷م).‏ فھذا إن دل على شیء» فانما یدل على تأثیر الإسبانيات فى 
أزواجهن من الأمراء» فكيف يمن دونهم؟ وبهذا تنتهى حياة أول حكام الأندلس»ء 
والشخصية الثالثة التى اقترنت بحركة الفتوح فى هذه البلاد. 

وتطالعنا من خلال هذا الرصد الذى جعلناه نهجا «راح؛ (أم عبد الرحمن بن 
معاوية المعروف بالداخحل)"ء باعتباره أول داخحل من ملوك بنى مروان الأندلس سنة 
(۲ھ/ 0)۷۹ على آثر سقوط دولة آبائه» واستيلاء بنى العباس على ما 
كان بأيديهم» فتمزقت جموعهم» وبدد نسلهم» وهتك حريمهم» ونزل الرعب 
بساحتهم» فخرج عبد الرحمن فار بنفسه إلى الأندلس . وفى أثناء طريقه مر 


(۱) مؤلف مجهول» فتح الاندلس» ص۲۲ . ابن عذارى» البيانء (برواية الواقدی)ء ج۲» ص٤۲‏ . 

(۲) ابن عذاری» البيان» (برواية الرازى)ء ج۲ ص٤۲.‏ ابن عبد الحكم» تاريخ أفريقية والمغرب» 
ص٥٩‏ . ابن عبد الحكم» فتوح مصرء ص۲٠۲.‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» صض۳۷. 
مؤلف مجهول» فتح الأتدلس» ص۲۲. مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص۲۸ . ابن قتيبةء 
قصة فتح الأندلس» ص۱۷۹ . ابن الأئير» الكامل» ج٠‏ ص۲۲. المقرى» نفح الطيب» ج٠٠‏ 
ص۲۸۱ . 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس» ص۹١٠‏ . الحميدى» جذوة المقتبس» ص۹ . ابن حزم» 
جمهرة أنساب العرب» ص۸۳ . ؛ الضسيى» بغية الملتمس» ص۲٠‏ . المراكشى» المعجب» ص١‏ . 
النويرى» تاريخ المغرب» ص۷٥‏ . ابن الخطيب» لسان الدين محمد» رقم الحلل فى نظم الدولء 
المطبعة إالعموميةء تونس المحمية» س١١۴١ه»ء‏ ص١٤‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: ابن الخطيب»› 
رقم الحلل. 

. ابن خلدونء العبرء ج٤“ ص۲۲٠ . المقرى» نفح الطيب»› ج٣ ص۲۷‎ )٤( 

. ٠٠١ص مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ص٤٤. مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلس»‎ )٥( 
= الحميدى» جذوة المقتبس» ص۹ . ابن الأثيرء الكاملء» ج٥» ص۹۳٤ . المراكشى»ء المعجبء‎ 
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على أخواله بنى نفزة من برابرة المغرب لكون أمه من سبيهم". هذا إن صح نسبه 
من جهة الأمء فقد يكون للدم أثره الفعال فى حمل عبد الرحمن على احتواء 
ملكها". فمن المعقول أن تكون أمه البربرية هى التى أغرته عن طريق الإيحاء فى 
أحاديثها معه بالتطلع إلى هذا الأمرء إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة الزمنية ما بين 
دخوله الأندلس وتتويجه أميرًا عليها سنة (۳۸٠ه/‏ ١٠۷م).‏ فهى فترة كفيلة 
بأن تقنعه وتحقق مرادهاء بالإضافة إلى أنه کان من واجبها كام رجل ينحدر من 
سلالة ملوكية» أن تعمل جاهدة لرفع ابنها إلى العرش ليستسنى لها أن تحقق ما 
كانت تصبو إليهء وأم عبد الرحمن قد دفعها إلى هذا الإغراء والتشجيع بالتطلع 

إلى الحكم أمران: 
أولهما: ما تشعر به من كراهية لهؤلاء الذين جعلوا منها مجرد جارية» وهى 

التی كانت ذات ماض عريق جدير بالتقدير والاحترام . 
وثانيهما: مفارقة الأرض بالقوة» وهى التى لا تملك حرية البقاء جعل منها 

إنسانة تحاول الانتقام لنفسهنا وشرفها بإقامة دولة فى الأندلس» ثم العودة إلى 

بلدهاء وهى متوجة مرفوعة الرأس» وبذلك تستطيع أن تكون المثل الحى لما يجب 

أن تكون عليه مثيلاتها من المحظيات والوصيفات وأمهات الأولار(). 
والملاحظ أن دور المرأة فى الحياة السياسية لم يكن قاصرا على الإيحاءات لولدها 

بالتطلع إلى الحكّم» بل نجدها تراقب الأحداث السياسيةء وتبلغ روجها عن أى 

تطور خطير يمس الدولةء مثال ذلك دور زوجة يوسف الفهرى «أم عثمان» التى 

لم تفصح الملصادر عن اسمهاء بل اكتفت بالقول بآنها «آم ولده وصاحبة 

= ص۱۱ . ابن عذاری» البيانء ج۲٠‏ ص٠٤.‏ ابن خلدونء العبرء ج٤ء‏ ص١١٠‏ بارع ج نة 
الطیب» ج۰۳ ص۲۷. 

(۱) ابن عذاریى» البيانء (برواية الرارى)ء ج۲٠‏ ص١٤.‏ مؤلف مجهول»ء ذكر بلاد الاأندلس»ء 
ص۱1 . مۇلف مجهول» ص۷٥.‏ مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ص٥٤‏ . ابن الأثيرء 
الكامل» ج٥٠‏ ص٤۹٤‏ . ابن الخطيب» رقم الحلل» ص١٤‏ . ابن خلدونء المبرء ج٤ء‏ 
ص۱۲۱ . 

(۲) المراکشى» المعجب» ص٩‏ . المعری» نفح الطیب» ج۰۴ ص۲۷. 

(۳) ابن خلدون» العبر» ج٤٠‏ ص١١٠‏ . السيوطى. تاريخ الخلفاء» ص۲۲٥‏ . 

. ٠٠١ - ١١۲ص التواتى» مأساة انهيار الوجود العربی»‎ )٤( 

r 


http://kotob.has.it 


سلطانه»'. وقد تمثل دورها بأنها قد آوفدت رسولا يحمل رسالة إلى زوجها 
يوسف الفهرى الذى كان خارج قرطبةء» تنص على أن عبد الرحمن بن معاوية قد 
دحل الأندلس ونزل قرية طرش .")۲٠۲۲٥×(‏ من كورة ألبيرة (01۷۴۴۵)"» عند 
أحد كبار موالى بنى أمية واسمه عبيد الله بن عثمان»ء كان هو وعبد الله بن خالد 
يتعاقبان على حمل لواء بنى أمية فى ألبيرة. فى حين تذكر بعض المصادر بأنه 
عندما علم موالى بنى أمية بهذه المراسلات أخفوا عبد الرحمن» وفى الوقت نفسه 
حاولوا التضليل على يوسف الفهرى» وذلك بالكتابة إليه بآن عبد الرحمن لم يعبر 
الأندلس طالبًا الملك والسلطان»ء كما يظن الامير» بل جاء يطلب الثراء والأمان بين 
مواليه"*. لكن تبعًا لما يذكره صاحب كتاب أخبار مجموعة" فإن عامل ألبيرةء 
هاجم فعلاً عبد الرحمن وحماته» لكنه هزم وضرب أصحابه. 


وبإمعان النظر فيما سبق يتضح لنا بأن المرآة كانت تتمتع بوعى سياسى حتى فى 
غیاب زوجهاء فهذه المرأة نجدها تسهر على مصائر الدولة بذکاء وعزم» بدلیل آنا 

لم تتردد عن إبلاغ زوجها عن أى جديد يس وحدة الدولة. 

ٍ 

ثانيا: تدخل المرآة فى ولاية العهد: 
لقد كان من النتائج السلبية للزواج المختلط تدخل المرأة فى ولاية العهدء لاسيما 

الجوارى والإماء» وكثيرا ما كانت الجارية تستحوذ على قلب الأمير وتحيطه بأشراك 

جمالها وحبها» حتی تستأثر لديه بنفوذ وسلطان کبيرين› إن هو اتخذها زوجًا له» 

بل إن منزلتها تزداد إذا ما صارت آم ولده» فیلقی إليها عندئذ بمقالیده فی سره 

(1) مۋلف مجهول» أخبار مجموعة» ص٤۷‏ . ابن الأبارء الحلة السيراءء ج٣“‏ ص٦٤۳‏ . 

)۲( مؤلف مجهول»› آخبار مجموعةء ص٤۷.‏ ابن الأبارء الحلة السيراءء ج٣“‏ ص٦٤۳‏ . 

(۳) مؤلف مجهول»ء ذکر بلاد الأندلس» ص۱۱۲ . ابن عذاری» البيان»› ج٣“‏ ص٤٤‏ . دوزی تاریخ 
مسلمى إسبائياء جا ص ۲۰۰. سالم»› تاریخ الملسلمين وآثارهم» ص٤۱۸‏ . الشعراوى»› 
الأمويون أمراء الأندلس» ص٥۷.‏ 

(6) ابن القوطيةء› تاربخ افتتاح الاأندلس» ص1٤‏ . مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١٠٠‏ . 
ابن عذاری» البيان»ء ج“ ص١٤‏ .؛ المقرى› نقح الطيب» ج٣‏ ص۲۹ . 

(0( ابن عذاری» البيان» ج٣“‏ ص٤٤‏ 40. 

(7) مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص٤۷.‏ دوزى»› تاریخ مسلمى إسبانياء جاء ص۲۰۰ 
الشعراوى» الأمويون أمراء الأندلس» ص٥۷.‏ سالم»› تاریخ المسلمين وآثارهم» ص٤۱۸‏ . 
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وجهره. ويسند إليها أموره» وتستخل هذه الفرصة لنيل ولاية العهد لابنهاء ولعل 
أسطع مثال على ذلك طروب جارية الأمير عبد الرحمن بن الحکم الثانی ۲۰٠۹(‏ 
- ۲۳۸ ه/ ۸۲۱ - ۸۲ م) وأم ولده عبد الله البشكنسية الأصل» ولع بها 
الامير ولعّا شديداء وكان لها تحكم وإدلال كبيرين عليه . لهذا سعت على 
صرف ولاية العهد إلى ابنها عبد الله بعد أبيه دون محمد أكبر أبناثه وولى عهدهء 
فراحت تصطنع أهل القصر من النساء والفتيان" . فوقع اختيارها أخيرا على نصر 
الخصى كبير فتيان القصرء وكان نتصر هذا مبخضًا لمحمد مائلاً مع عبدالله ابن 
طروب" وقد استخدم داخل القصر منذ عهد أبيه الحكم الذى عرف عنه أنه كان 
يخصى من اشتهر بالحمال من أبناء أهل بلده“ . وقد عرف أبوه بأبى الشمول» 
وهو من أسالمة أهل الذمة من أهل قرمونة (۳”073٣ة٤)").‏ وكان موته قبيل مهلك 
نصر ابنه بأيام". وقد شيد نصر منية عرفت بمنية نصر . تقع إلى جوار مقبرة 
الربض العتيقة فى قرطبة (3طهلاه٤‏ )0 . 

وظهر أن نصرا هذا سعى فى البسداية إلى تأييد طروب التى عرف عنها بانها 
ار الانوون تعر الي > فلا یرد شیتًا ما تبرمه(). 


(1) مؤلف مجهول» آخبار مجموعة» ص۱۲۳ - ۱۲٤‏ . ابن الاثيرء الکامل» ج۷ء ص1۹ . ابن 
سعید ورفاقه» المغرب» ج۰۱ ص٥٤ .٤٩-‏ ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص۲۹. المقرى» نفح 
الطيب٬‏ ج۳ ص۳١1‏ . 

(۲) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص٦٩‏ . ابن حيان» ا تحقیق مکی» ص٤۱‏ - 

.-۰ 

(۴) ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلسء ص1٩‏ . ابن سعيد ورفاقهء المغرب» جا» ص١٥‏ . 

.۷٥ص رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۰۲‎ )٤( 

. ٠١٣ص‎ » ابن حیان» المقتبس› تحقیق مکی‎ )٥( 

() رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۲» ص٥۷‏ - .۷١‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۹1.» 
ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص١٠‏ . 

(۷) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی » ص١٠‏ . 

(۸) رسائل ابن حزم الأندلسى» ج۲٠٠‏ ص٥۷.‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص٦۹.‏ ابن 
حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص٣١٠‏ . المقری» نفح الطب ج۱» ص۷٣۳.‏ 

(۹) ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونية» ص۳۸. 

.٠٠٠١ص المقری» نفح الطيب» جا»‎ )٠١( 
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فنجده يستميل أكثر الوزراء وعلية الجند ورجال الدولة إلى رأيه فى تقديم عبد 
الله على محمد وجميع إخوته» وطروب أم عبد الله بدورها «تصطنع أهل 
القصر من النساء والفتيان وأكثر الخدمة طمعًا فى ذلك . 

ويبدو من سياق الروايات أن طروب استطاعت فى البداية أن تفوز بولاية العهد 
لايتها عبد الله؛ لا لهاامن تحكّم اوجبت عبد الرحمن على صرف الأمر إلى 
ابن(" مع علمها أن عبد الله كان يتصف بصفات سيئة» وهذا نستقيه من قول 
أولى العقل فيما بينهم: «إن ساعدنا مولاتنا فى ابنها عبد الله فقد آثرنا الهوىء 
ولم نراقب الله فى الاختيار للرعية» ولسنا نأمن إن بدأ ذلك على أيدينا أن نحل 
نظام الملك» ونفسد السيرةء ونتعجل نحن كره الناس لناء فلا يمشى أحد منا فى 
طريق» ولا يمر بجماعة إلا قالوا: اللهم العن هذه الوجوه المطموسة؛ فإنهم تملكوا 
أمرنا ساعة من ظلال ليل» فولوه شر من عرفوه من مواليهم» وصرفوه عن خير 
من یعلمونه مه٤‏ . 

ويبدو أن رجال الدولة كانوا بميلون إلى محمد ؛ لما عرف عنه من رجاحة 
العقل والتقوى والفضل والعفاف"» وهی صفات نادرة ارذ فی أخیه عبد الله 
فضلاً عن كونه أكبر أولاد الأمير عبد الرحمن"؛لذلك فقد مال الأمير فى آخر 


(۱) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص١١٠‏ . 

(۲) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص٦۹‏ . فى حين يذكر صاحب المقتبس: «أنها جعلت 
تصطنع آهل القصر من النسوان واللخدم والخصيان ومن ينتابه من الوزراء» وأهل الخدمة ورجال 
المملكة لابنها عبد اللهء وتقلب آراءهم إلى إيثار ولدها بالترشيح للملك». ابن حيان» المقتبس» 
تحقیق مکی» ص۰٠۱‏ . 

(۳) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص1٩‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص١٠٠.‏ ابن 
سعيد ورفاقهء المغرب» جا» ص۲٥‏ . 

() المصدر نفسه» ص۹۸ . ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص١١٠‏ . 

(5) ابن حيانء المقتبس» تحقيق مكى» ص۰۷١٠ء ١۸‏ . ابن سعيد ورفاقهء المغرب» جا 


. ٥۲ص‎ 

() ابن القوطية»› تاریخ افتتاح الاندلس» ص۹۸ . ابن حیان» المقتبس» تحقيق مکی» ص٤۰۱‏ 
۲ --. 

(۷) ابن حیانء المقتبس»ء تحقیق مکی» ص۹» ٠٠١‏ . 
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عمره لإعطاء ولاية العهد لابنه محمد . بعد أن اختبر أولاده ولدا ولدا» فوجد 
محمدا منهم راجحا فاضلا باعتدال أحواله» فأظهر تفضیله عليهم› وأوعز إلى 
وزرائه وخاصته آنه ولی عهد." . 

لکننا مع الرأى القائل بأن ولاية العهد ما زالت لعبد الله ابن طروب حتى وقت 
وفاة الأمير عبد الرحمن»› بدلیل آنه لم يعلن عن وفاته إلا بعد اجتماع ضم جميع 
فتيان القصر صغيرهم وكبيرهمء الذين قرروا على صرف ولاية العهد إلى عبد الله 
ابن طروب»› وذلك بقولهم وبلسان واحد: (سيیدنا وابن سیدتنا المربية لا والمحسنة 
إليناء لا نرضى غيره» ولا نعدل عنه»(". فی حین آشار عليهم أحد الفتيان 
والمعروف عنه التقوى والفضل بقوله: «إن رأيى كرأيكم وإنى أشكر للسيدة فضلها 
على دونكم» لكننى أرى أن منح ولاية العهد إلى عبد الله سيكون سببًا فى قطع 
آثارنا من الأندلس». لا سيما أن عبد الله كان يتصف بصفات سيئة» بدليل أن 
علية القوم كانوا یتدبرون أمر ولاية العهد» وعبد الله منهمك فى اللذاتء یشرب 
مع جملة من أصحابه فى مجلس اللهو والطرب. ولهذا تذكر الرواية أنه تم 
الإجماع بين علية القوم وبرضى السيدة طروب على جعل ولاية العهد للأمير 
محمد" ؛ لا عرف عنه من رجاحة العقل والتقوى والفضل"ء بالإضافة إلى أنه 
أكبر أولاد الأمير عبد الرحمه“ . 

فى حين تشير بعض الروايات إلى خبر آخحر مفاده أن ولاية العهد قد أعطيت 
إلى عبد الله ابن طروب من قبل والده» وذلك بتأئير زوجته وأحد فتيانه نصر 
ا لخصی کما ذکرنا سابقًاء لکنه تراجع وقرر منحها إلى محمد أكبر أبناثهء بعد أن 
(۱) ابن القوطية› تاریخ افتتاح الاندلس» ص٦۹‏ . ابن حیان» المقتبس› تحقیق مکی » ص٤ ٠۰‏ . 
(۲) ابن حیان» المقتبس»› تحقیق مکی»› ص٤ ۱٠۰‏ . 
(۳) ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الاتدلس» ص۹۷٩‏ . ابن حيانء المقتبس»› تحقیق مکی » ص۱۱۱ . 
() ابن القوطيةء› تاریخ افتتاح الأندلس» ص۷٩‏ . ابن حیان» المقتبس› تحقیق مکی» ص۱۱۱ . 
)٥(‏ المصدر نفسهء ص۹۸ . 
(1) المصدر نفسه» ص۹۹ ٠١١‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقیق مكکىء» ص٤٠٠ء .١١١‏ ابن سعيد 

ورفاقه» المغرب»› جا ص٥‏ . 
)۷( المصدر نقسه» ص۹۸ . ابن حیان› المقتبس › تحقیق مکی »› ص۱۱۴ . 
(۸) المصدر نفسهء» ص۹۸ . ابن حيانء المقتبس» تحفیق مکی» ص٤۱ء ١٠١١‏ . 
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عجزت عن إقناع زوجهاء فلم تتردد فى إيجاد وسيلة لقتله مع ابنه"» فتآمرت مع 
الخصى نصر بعد أن علم أن محمدا إذا تولى الحكم بعد أبيه فسوف تكون عاقبته 
؛ لهذا لم يتوان فى تدبير مؤامرة 
اغتيال للأمير عبد الرحمنء وذلك بدس السم فى دوائه مستعينًا فى ذلك بطبيب 
الأمير المعروف بالحرانى". فى حين تذكر المصادر التى تحدثت عنه أن وصوله فى 
عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن (۲۳۸ - ۲۷۳ه/ ۸۸١ - ۸٥۲‏ م)ء لكن من 
اللحتمل أنه وصل فى نهاية عهد الأمير عبد الرحمن»ء ونال شهرته فى عهد ولده 
محمد فذهب نصر إلى هذا الطبيب وطلب منه سماء وعلم الطبيب مراده فأعطى 
له السم» لكن الطبيب فطن إلى مخبة الأمرء فأخحبر إحدى حظايا الأمير» واسمها 
فخر أو فجرء فسارعت بدورهاء وأخبرت الأمير عبد الرحمن بهذه المؤامرة لكى 
يكون على حذر منهاء ولا قذم نصر الشراب المسموم إلى الأمير» أمسك عن 
شربهء بل قدمه لنصر الذى ما كاد يشربه حتى أسرع إلى الطبيب الحرانى ليعالجه 
لکنه لقی حتفه .)١‏ 

لكننا جد معظم مؤرخينا الذين تحدثوا عن هذه المؤامرة لم يشيروا بصورة 
صريحة إلى اشتراك طروب فيها. فى حين يذكر ابن خلدونء أنه كان لطروب 
يد فى هذه المؤامرة؛ وذلك بقوله إنها: «داخلت نصرا هذا فى أمرهاء وداخل هو 
طبيب الدار فى أن يسم محمدا ولى العهد». ولكنه ظهر أن هذه الرواية ضعيفة 


شديدة بسبب مناصرته لعبد الله بن طروب 


جداً بدلیلین : 
أولهما: إذا كانت النية عند طروب متجهة لقتل الأمير محمد» فلماذا لم يقدم 
السم إليه أيضًا؟ 


(۱) ابن حیان. القتبس. تحقیق مکی » ص۹» ٠٠١‏ . 

(۲) ابن القوطية» تاریخ افتاح الاأندلس»› ص٦٩‏ . ابن حیانء المقتبس» تحقیق مکی» ص۹ ٠٤‏ . 

(۳) ابن حیان» المقتہس» تحقیق مکی » ص٤٠‏ . 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الآندلس» ص1٩‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص٤٠‏ . ابن 
سعید ورفاقه» المغرب» ج۰۱ ص۹٤‏ . القفطی» تاریخ الحکماء» ص٤۳۹‏ - ۴۳۹۰. ابن جلجل»ء 
طبقات الاطباء ص٤٩‏ - ٠٥‏ . ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباءء ص .٤]۸4١‏ ابن صاعد» طبقات 
الأمم» ص١۱۸‏ . 

() ابن خلدونء العبر» ج٤»‏ ص١۳٠‏ . 
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وثانيهما: أن طروب بعد هذه الحادثة لم نَل أى أذى من الأمير عبد 
الرحمن". هذا إذا علمنا أنها كانت موجودة عند وفاة الأمير عبد الرحمن؛ 
وذلك لأخذ رأيها فى مسأالة ولاية العهد"؟ء إلا أنها فشلت فى الوصول إلى 
غايتها فذهبت أطماعها أدراج الرياح» وأصبح ولى العهد الشرعى ولي للعهد وهو 
الأمير محمد. 

أما إذا أمعنا النظر فى جوانب هذه المؤامرة فإننا نجدها ذات أبعاد خطيرة:- 

أولا: إنه أصبح للمرأة نفو کټر مکنها من رسم سياسة الدولةء فهى تبرم 
الأمور فلا يرد شىء نما تبرمه( 

ثانيًا: كان نصر الخصى ذا نظر ثاقب فى الأمور السياسيةء فهو وإن ساعد 
طروب لتمكين ولدهاء إلا أنه كان يعمل لمصلحته الخاصة بدليلين اثنين : 

الأول: أن طروب ستعمل على تمكينه لدى الأميرء فطلباتها لا تردء ونصر 
جریء مقدام واسع الفهم› ولفتة من الأمير نحوه تجعله ذا مركز مرموق فى الدولةء 
وفعلاًء تم له ما تمنى حينما عهد إليه الأمير عبد الرحمن بقيادة الجيوش التى عملت 
على إخراج الجوس من الاندلس وقت نزولهم بها سنة (۲۳۰ه/ ٤٤۸م)0).‏ 

الثانى: هو َج فى مساعدة طروب؛ حتی تمکن ولدها من الحکم» وهو يعلم 
أن ولدها لم يكن يتميز برجاحة العقل كأخيه محمد . فإذا ما نجحت مؤامرته 
فسيكون هو الأول والأخير عند الأمير الجديدء وربا كان يذهب بتفكيره إلى أبعد 
من ذلك وهو إنشاء مملكة مستقلة للصقالبةء وهذا ما تم فعلاً مع طول الوقت 
على يد خيران الصقلبى الذى استقل بدينة المرية (aأ؟ءص1ا۸)‏ سنة (0۳٤ه/‏ 


۰۲م)» وانضم إلیه فتیان محمد بن آبی عامر: 


(۱) ابن الابار» الحلة السيراءء جا هامش رقم )١(‏ ص٤٠٠‏ . 

(۲) ابن القوطية» تاریخ افتتاح الأندلس» ص۹۷٩‏ - ۹۸ . ابن حيانء المقتبس» تحقیق مکی» ص١۱۱‏ - ٠١١‏ . 

() المقرى» نفح الطيب» ج١»‏ ص١٠٠۴.‏ 

)٤(‏ ابن حيانء المقتبس» تحقيقق مكى» ص۸. العذرى» ترصيع الأخبار» ص٠١٠‏ . ابن عذارىء 
الیانء ج۰۲ ص۸۷. ابن خلدون. العبر» ج٤»‏ ص۱۲۹ . المقری» نفح الطیب› ج۱ » ص٥٤٣‏ 
E -‏ 

. ٠١ ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الاندلس» ص۹۸ , ابن حيان» المقتبس»› تحقیق مکى» ص٤۱ ء‎ )٥( 

() دیوان ابن دراج القسطلی» ص٦۸‏ - ۸۷. رسائل ابن حزم الاأندلسی» ج۱ء هامش رقم (۲)ء 
ص۲۱۷ . العذرى»ء ترصيع الأخبارء ص۸۴۳. ابن عذاری» البیان» ج۳ء ص١١٠‏ . المقرى» نفح 
الطيب» ج۱ء هامش رقم (۲)» ص١٤٠‏ . العبادى» الصقالبة» ص۱۷ - 1۸ . 
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أما بالنسبة لطروب فقد كانت امرأة سياسية» وإن فشلت» إلا أنها تقدر الامور 
حق قدرهاء وهى تعلم علم اليقين بأن ولاية العهد ليست من حق ولدها؛ فهناك 
من إخوته من هو أكبر منه سا وأرجح عقلاًء ولكن طموح الأم» وحبها لولدها 
دفعها إلى أن تتناسى هاتين الحقيقتين» وربما أفضت إلى زوجها بطريقة أو بأخرى 
بشىء نما يجول فى خاطرهاء فأبدى رفضه القاطع؛ لذا لجات إلى استخدام 
أسلوب الخدر والخيانةء لكن قبل أن تعمد إلى هذا الأسلوب نجدها «تصطنع أهل 
القصر من النسوان والحدم والخصيان ومن ينتابه من الوزراء وأهل الخدمة»» 
وعلى الرغم من ذلك فقد فشلت» وبالرغم من فشلها إلا أنها أفسحت المجال أمام 
الزوجات الأخريات بعد ذلك كى يتخذن خحطوات أوسع وأعمتق فى مجال السياسة 
ما حدا بمؤرخنا ابن حزم" بوصف بعضهن «بالمعرقات فى الخلافة». والمراد بهذا 
من أعتق جارية» وتزوجها وولدت خليفة؛ كمرجان» وصبح» وقد اشتهرت الأولی 
مرجان"ء أو مرجانة)ء أو مهرجان*ء زوجة الخليفة عبد الرحمن الثالكث 
الناصر لدين اللهء وآم الخليفة الحكم المستنصر"ء بكونها أكثر أزواجه حظوة لديه 
حتی أنه فضلها على جميع حظاياه وخصوصًا على زوجه الحرة القرشية" فاطمة 
بنت الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمنء التى ولدت للناصر ابتا هو المنذر 
سه باسم آبیها“. وقد تعمیزت مرجان ا ف ن أطلق عليها 


(۱) ابن حیان» المقتبس» تحقيق مكى» ص١٠١‏ . 

(۲) رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۲» ص٥٦‏ - 1۷ . 

(۳) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص۱۹۸ . رسائل ابن حزم الاأندلسی» ج۰۲ ص٤۱۹‏ . ابن 
حيانء المقتبس» نشر شالمیتاء ج٥»‏ ص۷»ء ۷٦ء‏ ۲١۲٠ء ۱۹٤‏ . الحميدى»ء جذوة المقستبس . 
ص۳٠‏ . الضبى»ء بغية الملتمس» ص۱۸ . النويرى» تاريخ المغرب» ص۷١١‏ . النباهى»› تاريخ 
قضاة الأندلس» ص۷۹ 

)٤(‏ ابن الائيرء الكاملء ج۸؛ ص٦۳٥‏ . المقری» نفح الطیب» ج۱» ص۱٠۳.‏ المقرى» آرهار 
الریاض»› ج۰۲ ص٣٠٠۲‏ . 

. ابن عذاری» البیانء ج۲» ص۲۳۳‎ )٥( 

() رسائل ابن حزم الأتدلسى» ج۲» ص1۷ . 

(۷) ابن حيان» المقتبس» نشر شاليتاء ج٥٠‏ ص۷. 

(۸) المصدر نفسه» ج٥‏ ص۷. ابن الأبارء الحلة السیراءء ج۱ » ص۰٠۲‏ . 
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«السيدة الکبری»'ء وبقیت منزلتها تزداد عنده حتی ملکت زمامه بدلیل آن حظایاه 
لا يصلن إلى مطالبهن» ورغباتهن من الناصر لدين الله إلا بشفاعتها لهن إليه 
وتوسلهن بها لديه» وذلك لعظيم منزلتها وغلبتها على قلبه» وإذا طرقه التعب لا 
يقيم إلا عند مرجان؛ لأنه كان يشعر بطيب الراحة لمداواتها ورفقها" . وبقيت 
على هذا الحال تعمل دون كلل فى سبيل كسب رضا الناصر دون زوجه الحرة 
القرشية» حتى لو كلفها ذلك بذل الغالى والرخحيص» بدليل أن الخليفة الناصر 
لدين الله تشوق ذات يوم إلى زوجه الحرة» فدعا بوصيفة» فقال لها: انطلقى إلى 
السيدة فأبلغيها سلامناء وعرّفيها آنا ضيوفها الليلة فلتستعد لناء فانطلقت الوصيفة 
فأبلغتها رسالة الخليفةء وقالت: «يا مرحبًا بسيدى وأهلاً وكرامة ورحبّاء حبذاها 
من بشرى أنا لها ساعية» وبعرجها طائر على م من کان عا ين رام 
الخليفة الناصر لدين الله وأمهات أولادهء ومن بينهن مرجان م ولى العهد الحكم 
التى لم تتمالك أعصابها عند سماعها رسالة الخليفة فتناولت عودا فخنت: يا ليله 
لو انها تبتاع لی أو تشترى شريتها بكل ما أطلبه من المنى0. 

فلما أنهت قالت لها القرشية على سبيل المهازلة والشطط : «أعطينى بها عشرة 
آلاف دينار وأنا أبيعها) . 

فقالت: «قبلت واشتريت». وبفضل رجاحة عقلها أخذت خط يدهاء 
وانصرفت بالرقعة إلى منزلهاء وأاعدت عدتها وبالغت فى عطرها وريتتهاء 
وجلست فى طريق الخليفة الذى يقوده إلى القرشية شية فما آن أقبل قاصداً حرته 
القرشية حتى تصدت له مرجان فى أجمل شارة وأفخر حلية واسطع طيب» 


(۲) المصدر نفسه» ج٥»‏ ص۳٠‏ . 

(۳) ابن حيان» المقتبس» نشر شاليتاء ج٥۰‏ ص۱۰ . 

. ٠١ص‎ »٥ج ابن حيان» المقتبس»› نشر شاليتاء‎ )٤( 

)١(‏ المصدر نفسه» ج٥‏ ص١٠‏ . الجنحانى الحبيب» الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الأندلس فى 
عصر عبد الرحمن الناصر من خلال المقتبس لابن حيانء الناهل» وزراة الشفون الثقافية› 
الرباطء المغرب» (ع۲۹۶/ س۱۱) س٤۱۹۸م»‏ ص۲٥٠۳‏ - .۳٠۳‏ وسيشار إليه فيما بعد ب 
الجنحانى» الحياة الاقتصادية. 
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فقالت : إلى إلى يا ابن الخلائف» فقد حبانى الله بقربك» فقد اشتريت مبيتك 
عندى الليلةء وناولته الرقعة بخط القرشية والشاهدات عليها من كرائمهء فلما نظر 
فيها هاجت نفسه غضبًا على ابنة عمهء ثم انطلق سريعًا ارتياحًا لمرجان» وعجبا 
من شرف فعلها بصدق مودتها إليهء قائلاً لها: يا مرجان حملتك الرغبة فى قربى 
والحرص على الاستكثار منى أن بذلت لها مثل هذا الال!. ثم صار إليها وبات 
عندهاء وأطال المقام» وكان ذلك سبب استحواذها عليه وغابتها على قله . 
وتطالعنا كذلك من النساء اللائى كان لهن نفوذ سياسى»ء وسيطرة على 
أزواجهن «صبح› التى ظهرت فى بلاط قرطبة فى أوائل عهد الحكم المستنصر بالله 
۳٣١ - ۳۰۰(‏ ھ/ ٩٩1۱‏ - ١۹۷م)ء‏ ولسنا نعرف كثيرا عن نشأتها وحياتها 
الأولى» وكل ما تقدمه لنا الرواية الإسلامية فى ذلك هو أن صبح كانت جارية 
بشكنسية"ء تتصف بالجمال والحسنء تجيد الغناء"» شغف بها الحكم» وأغدق 
عليها حبه وعطفه وسماها بجعفر» فهى الحارية الوحيدة التى أنجبت منهء إذ 
تقدم به السن وهو محروم من الولد» وكان الحكم حينما ولى الملك بعد وفاة أبيه 
عبد الرحمن الناصر قد بلغ السابعة والأربعين من عمره» ولم يكن رزق ولدا بعدء 
وكان يتوق إلى ولد يرث الملك من بعده فتحققت آمنيته على يد حظيته صبح» 
ورزق منها بولد سماه عبد الرحمن» وذلك فی (۳۵۱ه/ ۹1۲م)» وسر مولوده 
سرورًا عظيمًاء ثم ولدت له بعد ذلك بثلائثة أعوام ولدا آخر سماه هشامًا سنة 
(٤٠۳ه/ 7)٩٦‏ فسَمَّت صبح لديه بعد أن كانت مجرد جارية أو حظية» 
وكثيرا ما نعتتها الرواية الإسلامية بالسيدة صبح أم المؤيدء ولبشت صبح تستاثر 
)١(‏ نفس المصدر»ء ص١٠‏ . 
(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص۱۷۱ . ديوان ابن دراج القسطلى» ص۱۱۹ . ابن 
عذاری» البیانء ج۰۲ ص‌۲٥۲» ۲٠۳‏ . المقرى» نفح الطيب» ج٠‏ ص۴٠٠‏ . 
(۳) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص۱۷۱ . ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص۳٠٠۲‏ . 
() ابن عذاری» البیانء ج۲ ص۲۳۷ ۲٣۳‏ . . 
)١(‏ المصدر نفسه» » ج۰۲ ص٣۲۳‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه» ج۲» ص۲۳۷ . 


(۷) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ۱۷١‏ ابن عذاری» البيان»› a‏ ص ۲٠٣۲‏ . المقرى»› 
نفح الطیب» ج۱» ص ۳۹۹ . 
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فى البلاط والحكومة بنفوذ لا حد له» والحكم يثق بإخلاصها وحزمهاء ويستمع 
لرأيها فى معظم الشئون» وكانت كلمتها هى العليا فى تعيين الوزراء» وبقيت هكذا 
حتى دخلت فى الميدان شخصية جديدة فذر لها أن تقوم بدور عظيم فى توجيه 
مصائر الدولةء ألا وهى شخصية محمد بن أبى عامر (المنصور) الذى یرجع أصله 
إلى الحريرة الخضر اء (15معا۸) من قرية طرش (Torrox)‏ „ 


نزحت أسرته مع الجيوش الفاتحة آيام طارق بن زياد» وموسى بن نصير بقيادة 
جده عبد اللك المعافرى"ء وقد قدم محمد هذا قرطبة وهو شاب فطلب العلم 
والأدب» وسمع الحديث فی جامعهاء وكانت له همة عالية وطموح وثاب» رفیع 

المواهب إلى حد أنه كان يحدث بذلك زملاءه وإخوانه". 

يبدو أن علاقة محمد بن آبى عامر مع السيدة صبح كانت بسيطة حسب ما جاء 
فى المصادر التاريخية» وهى أن هذا الشاب زاول بعد تخرجه عملا بسيطاء فقد 
افتتح دکانًا بجوار قصر الخلافة یکتب فيه للناس شکاواهہ ۶ . ولا کانت صفاته 
أرفع من عمله فهو 2 متمیز بالذكاء والنشاط وقوة الشد لشخصة)» مع مهارة فى 
معاملته وخاصة من اتصل به من خحدم القصر وغلمانهء دفعهم إلى تهيئة فرصة 

)١(‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١1۷ء‏ 1۷۸ . الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص۷۸. 
الضبى»ء بغية اللتسمس»ء ص١٠٠‏ . ابن الأئيسرء الكاملء ج۸٠‏ ص1۷۸ . المراكسشى»؛ 
لعجب »ص٤٠‏ . ابن الأبار»ء الحلة السيراءء جا »> ص۲۱۸ . ابن عذاری» البيان» ج“ 
ص۷٣۲۰‏ . النویری› تاریخ الغرب» ص١١٠‏ . ابن عاصم»› جنة الرضاء جا هامش رقم <« 
ص۲۹۷ . المقرى» نقح الطيب› جا ص۳۹۹ . 

(۲( ملف مجهول»› ذکر بلاد الأندلس» ص۱۷۹ . ابن بسام» الذخيرةء (ى£ ~ مج۱)» ص1٥‏ . 
ابن الاأبار» الحلة السيراء» ج٠ء»‏ ص٠۲۷.‏ ابن سعيد ورفاقهء المغرب» ج۱» ص۱۹۹. ابن 
عذارى» البيانء ج۲“ ص٦٥٠۲. ۲١۷‏ . ابن الخطيب»› أعمال الأعلامء ص٩٥‏ . ابن خلدون» 
العبر» ج٤“‏ ص۷٤۱‏ . المقرى› نفح الطيب› جا ص۳۹۹ . 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس» ص۱۷۷ . الحميدى» جذوة المققتبس ص۷۸. ابن 
الأثير »الكامل ج ۸ »ص ٨۷۸‏ . ابن الأبار ٬الحلة‏ السيراءء جاء ص۲۸. ابن سعيد ورفاقهء 
الغرب» جا ص۱۹۹ . ابن عذارى» البيان» ج٣“‏ ص۷٣۲‏ . النویری› تاريخ المغرب› 
ص۱۲۱ - ۱۲۲ . المقری»› نفح الطيب»ء جاء ص۳۹۹. 

() المقرى نقح الطيب »> جا ص۳۹۹ . ۰ 

)0( ابن الكردبوس» الاكتفاءء ص۲٦‏ . 
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الاتصال له بالسيدة صبح أم المؤيد التى طلبت منه أن يكتب لها داخل القصر»ء 
فترقت به الحال حتى وكلت إليه النظر فى شئون أموالها وضياعها". فى حين 
يذكر ابن عذارى" خبرا آخر لبداية ظهور محمد بن أبى عامرء و 
السيدة صبح مفاده أن بداية ظهور ابن أبى عامر كان عن طريق الحاجب جعفر بن 
عثمان اللصحفى» الذى كان من المقربين للحكم المستنصر» بدلیل ما ذکر عنه بانه 
كان لطيف المنزلة من الحكمء قديم الصحبة» قريب الخاصةء فوالده عثمان بن نصر 
هو الذی کان قد تولی تادیب الحکّم فی صغره. وحینما أراد الحکم أن پعین 
مشرفا لإدارة أملاك ولده عبد الرحمن الصغير سنة (۹١٣ه/‏ ١۹1م)ء‏ رشحه 
الجحاجب المصحفى فيمن رشح لتولى هذا المنصب» فأعجبت صبح بذكائه 
فاختارته دون غیره» وعین بجرتب قدره خمسة عشر دینارا فى الشهرء ولا توفی 
عبد الرحمن عين مشرقًا لأملاك أخيه هشام» وتقدم بسرعة فى وظائف الدولةء 
فأضيف إليه النظر على الخزانة العامةء ثم عيّن للنظر على خطة المواريث» فقاضيًا 
لكورة إشبيلية (11aا»؟)ء‏ ثم عينه الحكم مدير للشرطةء وفى أواخر أيامه عينه 
ناظرًا على الحشم"ء وذلك بفضل سعيها له عند زوجهاء بحيث استطاع أن 
يكسب عطفهاء وأن يتقلّد المناصب العليا فى الدولةء ومن أموالها أخذ يتحفها 
بکل نادر وغریب ویلاطفها و نا ی انال قلبهاء وصاغ لها قصرا من 
فضة وقت ولايته السكةء عمل فيه مه وأنفق فيه مالا جسيمًاء فجاء بدیعًا لم تر 
العيون أعجب منه» وحمل ظاهرَا لأعین الناس من دار ابن آبى عامر» بحسيث 
تحدثت الناس بشأنه دھ ۰۷ 


(۱) المقری» نفح الطیب»؛ ج۰۱ ص۳۹۹. 

(۲) الحميدى» جذوة المقتيس» ص۷۸. ابن بسام» الذخيرة» (ق٤‏ - مج۱)» ص۹٥‏ . الضبى» بغية 
الملتمس» ص١٠١‏ . ابن الابارء الحلة السیراءء ج٠‏ ص۳۹۸. المراكشى» المعجب» ص١٠‏ . 
النویری» تاریخ الغرب» ص۲۱ - ٠١۲‏ . 

(۳) ابن عذاری» البیانء ج۲» ص٤٥۲‏ . 

. ٠٠٥٤ص المصدر نفسه» ج۲»‎ )٤( 

() ابن عذاری» البیان» ج۰۲» ص۲۹۱ . 

. ٥۹ص المصدر نفسه» ج۲» ص۱١۲ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام»‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه» ج۰۲ ص۲٠۲‏ . المقری» نفح الطیب»› ج ۲ء ص ۸۸. 
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فكانت نتيجة ذلك أن ظهر الكثير من الأقاويل والإشاعات بهذا المحصوص»› 
وأصبح محمد بن أبى عامر المنصور العشيق المتربع على قلب صبح»› حتی تحدثت 
الناس بشغفها به" . فى الوقت الذى كان فيه الحكم ليس ببعيد عن الأحداث بدليل 
قوله لبعض ثقاته: «ما الذى استلطف به هذا الفتى وحرمناه حتى ملك قلوبهن مع 
اجتماع زخرف الدنيا عندهن» حتى صرن لا يصفن إلا هداياه» ولا يرضيهن إلا ما 
آتاه؟! إنه لساحر عليم» أو خادم لبيب»› وإنی لخائف على ما بیده»("» وربا یعزی 
تمكن ابن أبى عامر عند الحرم لقديم الاتصالء وحسن الخدمةء والإرادة القوية“ 
التى کان یتمتع بهاء هذا بالإصضافة إلى الصفات الحماليةء فهو وسيم المحياء حسن 
القد والتكوين» ساحر الخلال“ء يعمل بدون كلل فى خدمة صبح» يغمرها بنفيس 
الهدايا والتحف فى سبيل كسب رضاها» لكن مهما تعددت صور العلاقةء 
بدلیل قول ابن عذارى": إن سبب ظهوره كان خدمته للسيدة صبح البشكنسية أم 
عبد الرحمن وهشام» فكانت هذه الخدمة من أقوى الأسباب فى انتقال الملك له فيما 
بعد وذلك باستغلال مکانتها لدی الحكم» ا تتمتم به من نفوذ؛ فھی السيدة 
«الغالبة على مولاها»". ما حدا ببعض المحدثين إلى المبالغة فى ذكر سلطانهاء 
فأشار بعضهم» إلى أن السلطة كانت اسمية بيد الحكم» بينما السلطان الفعلى كان بيد 
صبح ٠‏ نظرا لا بذلته من جهود كبيرة لإیصال محمد بن آبی عامر (المنصور) إلى هذا 
المنصب الرفيع › وإيصال ابنها إلى ولاية العهد دون عمه المغيرة بن عبد الرحمن أحد 
المناقسين له» الذی تم قتله على ید محمد بن أبی عامر (المنصور)»› ويإیعاز من جعفر 
بن عثمان المصحفى عندها صفت الأمور لابنها هشام المؤيد . 

(1) المصدر نفسهء ج۲» ص ۲۸۰. 
(۲) المصدر نفسه» ج۲» ص۲٣٠۲‏ . 
)۳( ابن سعید ورفاقه» المغرب» جا ص ° ° 
(4( ابن عذاری»› البيانء ج٣“‏ ص۷٥۲‏ . 
)٥(‏ المصدر نفسهء ج“ ص۲٣۲‏ . المقرى» نقح الطيب› ج٣‏ ص۸۸. 
(VD‏ ابن عذاری» البيانء a‏ ص۲٥۲‏ . ابن سعید ورفاقه» المغرب» جا ص٤۱۹‏ - .۱۹٥‏ 
142 ابن عذاری» البيان› ج۲“ ص۲٥۲‏ . 
(۸) البواب سليمان سلیم» مئة أوائل من اللساء ط ۲ دار الحكمة للطباعة والنشر دمشق» س 
ee‏ ص ٤٥‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: البواب» مئة أوائل من النساء 
)4( ابن بسام» الذخيرةء (ق٤‏ - مج1)»› ص ٥٩۸‏ النويرى»› تاریخ المغرب» ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 
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وهى بعملها هذا قضت على الخلافة الأموية؛ ذلك لأن الحكم المستنصر لم يكن 
يبخى جعل ولده هشام ولياً للعهدء وإنما كان يبغى جعل الخلافة لأخيه المغيرةء 
وهذا نستقيه من كلام ابن أبى عامر إلى خاصته بعد وفاة الحكم؛ إذ نجده يطلب 
من خدم القصر ألا يذيعوا خحبر وفاته» وفى الوقت نفسه نجده يفصح لهم عما 
يدور فی نيته حول جعل الخلافة فى هشام مستخلاً حداثة سنه؛ إذ كان فى حدود 
عشر سنوات أو أكثر قليلاً حين تولى الحلافة". وفى ذلك قال: «إن حبسنا 
الدولة على هشام أمتا على أنفسنا وصارت الدنيا فى أيديناء وإن انتقلت إلى المغيرة 
استبدل بنا وطلب شفاء أحقاده» وبهذا استطاع محمد بن أبى عامر أن يضمن 
املك والحكم لصبح وابنها بعد وفاة الحكم» مستعينًا بأموالها على ذلك ثم سما له 
أمل التغلب على هشام المؤيد» فمكر بأهل الدولةء وضرب بين رجالهاء حتى 
تمكن من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر» وبنى لنفسه مدينة سماها الزاهرةء 
وخل غل سور الك وا ان مها عة ار بعد أن تسمى بالحاجب 
المنصورء كما أمر بالدعاء على المنابر عقب الدعاء للخليفة"» وتسمى عندئذ 
«با ملك الكريم. وتم بذلك استتثاره بجميع السلطات والرسوم ولم يبق لهشام 
المؤيد من رسوم الخلافة سوى الاسم . 
ثالنًا: دور المرأة فى المعارضة: 


برزت المرأآة فى بعض حركات المعارضة والتمرد التى قامت فى الأندلس»ء ففى 
عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم سمعنا بأول حركة معارضة قامت بها جميلة 

)١(‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص ۱۷١‏ الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص 1۷ . الضبى» بغية 
اللتمس» ص ١٠١‏ . المراکشى» المعجب» ص ٠٤‏ . المقری» نفح الطیب» ج۰۱› ص ۳۹۹. 
آمين» ظهر الإسلام» ج۳ » ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن بسامء الذخيرة» (ق٤‏ - مج۱) ص ٥۸‏ . ابن عذاریء البیانء ج۲ء ص .۲٠۰‏ 

(۳) مؤلف مجهول»ء ذكر بلاد الاأندلس» ص۱۷۸ - ۱۸١‏ . الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص۷۸. 
الضيى» بغية الملشمس»ء ص١٠٠‏ . ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص1۷۸ . المراكشى» المعجب» 
ص٥۱‏ . ابن الابارءالحلة السیراء» ج۰۱ ص۲۱۸ . ابن عذاری» البیان»ء ج۰۲ ص٥۲۷»‏ ۲۷۹ - 
۰ النویری» تاریخ المغرب» ص۱۲۱ - ۱۲۲. ابن خلدون» العبر»ء ج٤»‏ ص۸٤٠‏ . 
القری» نفح الطیب» ج۰۱ ۳۹٩‏ - ۳۹۸. عنانء تراجم إسلامية» صض۲۰۷. الركابى»؛ 
جودت» فى الدب الأندلسى»ء ط٤»‏ دار المعارف» مصر» س ۱۰٦۱۹م»‏ ص٠۲‏ . وسيشار إليه 
فيما بعد ب: الركابى» فى الأدب الاندلسى. أمين» ظهر e‏ ج۳ ص۱۲۷ . 

. ۲۹٤ص ابن عذاری» البيانء ج۲»‎ )٤( 
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بنت عبد الجبار من أهل ماردة (لن۸6۲) على أثر تزعم أخيها محمود قيادة حركة 
عصيان حين قامت الفتنة فى ماردة بين البربر والمولدين سنة (۲۱۳ه/ ۸۲۸م)ء 
تسانده فى ذلك أخته"ء التى عرفت من يومها بفروسيتها وحسنها وبراعة جمالها 
حتى قيل فيها إنها تميزت «بالشجاعة والنجدة والفروسيةء ولقاء الفرسان ومبارزتهم 
فى العساكر»" . 


ويعود أصل محمود وأخحته جميلة إلى إحدى البيوتات الكبيرة من قبيلة 
مصمودة» وهم أبناء عبد المجبار بن زاقلة (زانلة) القائم بأمر ماردة فى ذلك 
الوقت. ولم يكن محمود وحده الذى أشعل نيران الفتنة فى هذا الشغر من 
البلادء بل انضم إليه متمرد آخر من المولدين» يدعى سليمان بن مرتين عرف باسم 
قعنب» واستطاع هذان المتمردان إعلان الاستقلال بمدينة ماردةء وأعلنا عصيانهما 
على الأمير عبد الرحمن الثانى . ويبدو أن أخته جميلة أدركت خطورة حركته» 
ومعارضته للأمير» فدعته إلى الطاعةء إلا أن محمودا لم يذعن إلى طلبهاء وآئر 
الاستمرار فى التمرد والمعارضة "؛ لهذا فإن الأمير لم يترك حركة تمردهما دون 
عقاب» فنجده يسير إليهما حملات عديدة من أجل القضاء على تمردهم" . 


() ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۸۹. مؤلف مجهول» نبذة تاريخية فى أخبار البربر فى 
القرون الوسطى من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر» نشر ليفى بروفنسال» مطبوعات معهد 
العلوم العليا المغربيةء الرباط» س۱۹۳۷م» ج٠٠‏ ص .۸٠‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: مؤلف 
مجهول» مفاخر البرير. ابن حيان» المقتبس› تحقيق مکی» هامش رقم (6)» ص۳۹۷. ابن 
الأثيرء الكاملء ج» ص .٤٠١‏ ابن سعيد ورفاقه» المغرب» جا» ص4٤‏ . ابن عذارى» 
البيانء ج۲» ص9۸٥‏ . ابن خلدونء العبر ج٤»‏ ص۲۸٠‏ . الشعراوى» الأمويون آمراء الأندلس» 
ص٠ .١‏ أبو ضيف القبائل العربيةء ص١۱۹‏ . الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية) ص٤١٠‏ . 

() ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۸۹ . الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)» ص٤١٠‏ . 
الشعراوى» الأمويون أمراء الأندلس» ص۳۰۷. 

(۳) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص٠٠٥‏ . الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)» ص٤١٠‏ . 
نعنعى» تاريخ الدولة الأموية» ص۲۰۸ . 

.٥١۰١ - ٥٠۰٠ص المصدر نفسه»‎ )٤( 

.۸٤ - ابن عذاری» البیانء ج۰۲ ص۸۳‎ . ٤۱۱ - ٤۱۰ص ابن الاثیر» الکاملء ج۰‎ )٥( 

(1) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۸۹. 

(۷) ابن الأثيرء الكاملء ج٦»‏ ص١٠٤‏ - .٤١١‏ ابن سعيد ورفاقهء المغربء جا» ص۸٤‏ . ابن 
عذاری» البيان» ج٠٠‏ ص۸۳ - .۸٩‏ این خلدون› العبر» ج٤»‏ ص۲۸٠‏ . الحجى» أندلسيات 
(المجموعة الثانية) ص٤١٠‏ . الشعراوى» الاأمويون آمراء الأندلس» ص۳۰۷. 
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عندها اضطرَ محمود إلى إقامة تحالف مع الفونسو الثانى ([1- 50١0؟ا۸4)‏ ملك عملكة 
ليون .)٥«(‏ إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلاء فقد انقلب الفونسو الثانى 
ضده» وجهز جيشًا وأمر بمحاصرة الحصن الذى يعتصم فيه» ثم قتله هو ومن معه 
فی سنة (۲۲۵ه/ ۸۳۹م). أما مصير أخته جميلة فيذكر أنها وقعت فى 
الأسرء وصارت من نصيب أحد كبار النصارى الذى أرغمها على التنصرء وتزوج 
منهاء وكان من نسلها فيما بعد أسقف شنت ياقب (0عهنا”ة6)". وتطالعنا 
كذلك السيدة صبح الملشار إليها سابقًا كامرأة معارضة للحكم العامرى» لا سيما 
بعد أن انقلب عليها محمد بن أبى عامرء الذى استطاع بفضل عزمه وصرامته 
وبراعته أن يتخطى كل عقبة» وأن يروع كل منافس ومناوئ» وفى ذلك يقول ابن 
خلدون فى تاريخه: «ثم تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه» فمال عليهم 
وحطمهم عن مراتبهم› وقتل بعضهم بيعضء كل ذلك عن آمر هشام؛ وخحطه 
وتوقیعه» حتی استاصل شأفتهم› وفرق جموعهم)»› وأول ما بدأ بالصقالبة الذين 
اقترحوا تولية المغيرة» وفى قصة تطول تخلص من جعفر بن عثمان المصحفى الذى 
أشار عليه بقتل المغيرة. أما ابنها الصغير فلم يسمح له إلا باللهو واللعب 
ومغازلة النساءء فنشا متخلقًا عقلاً وصحة" لكن بالرغم من إجهازه على 


(۱) ابن حیان» القتبس» تحقیق مکی» ص۳۹۷. ابن سعيد ورفاقهء المغرب» ج۱» ص۸٤‏ . 

(۲) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۸۹. ابن الأثيرء الكامل» ج٦٠‏ ص١١٤‏ . ابن سعيد 
ورفاقهء المغرب» ج٠ء»‏ ص4٤‏ . ابن خلدونء العبرء ج٤»‏ ص۱۲۸ . أبوضيف» القبائل 
العربية» ص1۹۲ . الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)ء» ص٤١٠.‏ محمدء عواد صالح» 
الأندلس فى عهد الطوائف الأولى/ دراسة فى السياسة الداخلية (۲۴۸ - ١٠١٠٣ه/‏ ۸0۲ - 
۲,)ء رسالة ماجستيرء جامعة الموصل» العراق» س۱۹۷۲م» ص١٤‏ - .٤١‏ وسيشار إليه 
فيما بعد ب: محمد الأندلس فى عهد الطوائف. 

۳) الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)» ص٥٠٠٠‏ . الشعراوی» الاأمويون أمراء الأندلس» ص۳۰۷. 
آبو ضيف» القبائل العربية» ص۱۹۲ . 

. ٠٤۷١ص‎ »٤ج ابن خلدون العبرء‎ )٤( 

)٥(‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص۱۷۹ . ابن بسام» الذخيرة» (ق٤‏ - مج۱)» ص۳ 
.٤‏ ابن عذاری» البیان» ج۲» ص۲۱۱ - .۲٠٤‏ ابن خلدون»ء العبر» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 
المقرى» نفح الطيب»› جا ص۳۹۷ . 

(0) ابن عذاری» البيان» ج۲» ص٠۲۷.‏ المقرى» نفح الطيب» جا» ص .٥۸٠۰‏ عنانء تراجم 
إسلامية» ص٥۲۰‏ . 
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منافسيه» وحجره على هشام الذى ظهرت فيه الكثير من القصائد والأناشيد 
الشعبيةء للتشهير بحجر محمد بن أبى عامر عليه» وعلائقه بصبح وقاضيه ابن 
السليم أبو بكر محمد بن إسحاق (ت۷٣۳ه/‏ ۹۷۷م). فمن ذلك ما قيل على 
لسان هشام فى الشكوى من الحجر عليه : 


اقترب الوعد وحان الهلاك وكل ما تحذره قد اتاك 
خليفة يلعب فى مكتب واه خل وقاقش OE‏ 


والبيتان يشيران إلى الخليفة هشام؛ لكونه صغيرًاء وإلى أمه التى جاءت بابن أبى 
عامر إلى السلطة» كما يشيران أيضًا إلى اتهام القاضى بالفجور» وهذا قول لاذع 
ينقد أوضاع الدولة بالسخرية والتجريح» ويفصح عن السخط والتبرم. ويبدو أن 
محمد بن أبى عامر لا غلب حظه وسعده ووصل إلى سدة الحكمء لم یامن أن يقيم 
فى القصر الذى يقيم فيه الخليفة» فابتنى له مدينة خحاصة به سماها «الزاهرة» سنة 
(۳۸ه/ ۹۷۸م)ء وشحنها بالسلاح والعتاد والمؤن» ونقل إليها دواوين الحك» 
الأمر الذى دفع السيدة صبح إلى الاتصال بالعناصر المعارضة لابن أبى عامر» فامتد 
نظرها إلى أحد زعماء المغاربة واسمه زيرى بن عطية“ حاكم المغرب الأقصى من 


() ابن عذارى» البيان»ء ج۰۲ ص ۲۸۰ .؛ المقرى»› نفح الطيب» جا ص۲ ٦۰‏ - 1.۴۳ ج٣“‏ 
ص ۲۲۰+ عنان»ء تراجم إسلامية» صض۷١۲.‏ ؛ عبد الله الهجاء فى الشعر العربى الأندلسى› 
ص1۸ - 1۹ . 

(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص١۱۸۰‏ - ۱۸١‏ . أبن سعيد ورفاقه»ء المغرب› جا 
ص٦۰۱۹‏ ۲۰۱. ابن عذارى» الييان»ء ج۲ ص۹٥۲۷‏ .؛ النويرى› تاریخ المغرب» ص۱۲۳ . ابن 
خلدون» العبرء ج٤“‏ ص۸4٤۱‏ . المقرى» نفح الطيب» جا ص۴۹۷ 0۷۸ - 0۸۰0 1۰۲ - 
۳ 

(۳) زیری بن عطية: یرجع فی نسبه إلى خزر بن حفص من بنى خزر» كان حاكمًا على مدينة فاس» 
وکانت علاقته فى البداية مع ابن آبی عامر حسنة» بحيث وصلت إلى درجة تقديم الهداياء 
وتوليته خحطة الوزارةء إلا ان هذه العلاقة لم تدم طویلاًء لا سیما بعد آن استبد محمد بن آبی 
عامر بالسلطة دون الخليفة الصغير هشام المۆيد. أنظر بشأن ذلك : مۇلف مجهول»› مفاخر البربرء 
جا ص۲۲ » ¥ 4 . مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ۱۸۳- A4‏ . دیوان ابن 
دراج القسطلى»ء هامش رقم »)١(‏ ص۳ .٤-‏ 


۸4 


http://kotob.has.it 


قبل ابن آبی عامر"“. وحاولت مده بالاموالء ویذكر آنها عملت ذلك بالاتفاق 
مغ أخيها رائتق على نقل الأموال سرّاء وذلك مقابل حشد الجند والتامّب للعبور 
إلى الأندلس. وقد حملت هذه الأموال على أعناق الخدم الصقالبة فيها الذهب 
والقضةء وكان مبلغ ما حملت فيها من الذهب ثمانين ألف دينار» أرادت إخراجها 
من مدينة الزهراء". إلا أن ابن أبى عامر فطن إلى المؤامرة قبل نضجهاء فاجتمع 
بالخليفة هشام سرّاء واعترف له بالفضل والفناء فى حفظ قواعد الدولةء عندها 
خرست ألسنة الأعداء والحسدة. فاستطاع بذلك الاستيلاء على الأموال ونقلها 
من قصر الخلافة بالزهراء إلى قصره المعروف بالزاهرة“. وقد روى فى هذا 
الصدد بأن السيدة صبح قالت لابنها هشام: «أما ترى ما يصنع هذا الكلب؟ تعنى 
المنصورء «فقال: دعيه ينبح لنا ولا ينبح علينا». فى الوقت نفسه كانت صبح 
تدافع بضراوة ضد فعلة ابن أبى عامر بعد أن حمل الأموال من القصر الخلافى إلى 
قصره" . وقد أشارت المصادر إلى «صرامة تلك المرأة مع ابن أبى عامر وولده عبد 
اللك» ورميها لهما بكل عظيمة»". أما بخصوص الاأموال التى حاولت نقلهاء 
فما هى إلا من أجل الإنفاق على الجيش المغربى بقيادة زيرى بن عطية؛ لغرض 
القضاء على ابن أبى عامر» بدليل أن شعار جند زيرى بن عطية أثناء حربهم ضد 
جند محمد بن أبى عامر (المنصور) كان «هشام يا منصور». وهكذا فشلت صبح 


(۱) ابن عذاری» البیسانء ج ۲ء ص ۲۸۱ - ۲۸۲. المقریء نفح الطیب› ج ۱ء ص ۳۹۸. 
العبادىء المجمل فى تاريخ الأندلس» ص ٠۳١‏ . عنانء تراجم إسلامية» ص ۲۰۹. نعنعى» 
تاريخ الدولة الأموبةء ص ٤٤۳‏ . 

(۲) ابن بسام» الذخيرة» (ق ٤‏ - مج ۱)» ص ۷۱ - ۷۲. المقری» نقح الطیب» ج ۳ء ص ٩۲‏ - 
۳. 

(۳) ابن سعید ورفاقه» المخرب» ج ۱ء ص ۲۰۱. المقری» نقح الطیب› ج ۳» ص ۹۳. 

۷۱ مجح ۱( ص‎ - ٤ ابن بسام» الذخيرةء (ق‎ . ۱۸٤ مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس› ص‎ )٤( 
.۲۰۱ ابن سعيد ورفاقهء المغرب» ج ۱»> ص‎ . ١١ ابن الكردبوس» الاكتفاء» ص‎ .۷۲ - 
. ۹۳ المقرى»› تفح الطيب» ج ۳ ص‎ 

() ابن سعید ورفاقهء المغرب» ج ۱» ص ۱۹٩‏ . 

. ١۳ مج ١)ء» ص ۷۲. المقری» نفح الطیب»› ج ۳›» ص‎ - ٤ ابن بسام» الذخيرةء (ق‎ )١ 

(۷) المصدر نفسه» (ق ١‏ - مح »)١‏ ص ۷۲. 

(۸) مؤلف مجهول» مفاخر البربر»ء ج ۱» ص ۲۹. 
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فی محاولتهاء ولو كانت حقا قد نجحت فى نقل الأموال لربما استطاعت أن تقضى 
على ابن أبى عامرء الرجل القوى الذى وصل إلى ذلك بفضل صبح» وما يجدر 
بنا ذكره هنا آن الدولة الأموية بالأندلس قد انتهت فعلاً بانتهاء عهد الحكم المستنصر 
(١۳۹ه/٦۹۷م)ء‏ ولم يكن استمرارها بعد ذلك إلا صورةء ولا أيقنت صبح أن 
المعارضة عبث. لجأت إلى السكينة والعزلةء فلا نسمع عنها بعد ذلك شيئاء ولا 
نعرف تاريخ وفاتها بالتحديد» وكل ما تقوله الرواية فى ذلك إن وفاتها كانت على 
أيام ولدها هشام'. 
رابعًا: دور المرأة فى تدبير المؤامرات والقتل: 

رأينا فيما سبق تفاصيل وصول محمد بن أبى عامر (المنصور) إلى دفة الحكمء 
وكيف استطاع الاستقلال بالك إلا أن هذا الاستقلال لم يدم طويلاً؛ لان المنصور 
کان قد توفی فی سنة (۳۹۲ه/ ٠٠١٠‏ ١٠م).‏ جاعلا ولاية العهد من بعده لابنه 
عبد الملك ابن زوجته الحرة التى عرف بالذلفاء» دون عبد الرحمن ابن زوجته عبدة 
بنت شانجة النصرانى الملقب بشنجول (01ع«ة؟)" . وقد اشتهرت الأولى 
(الذلفاء) فى تدبير المؤامرات والقتلء فقد ذكر عنها أنها ساهمت فى مقتل الوزير 
عيسى بن سعيد الذى نال شهرة ومنزلة كبيرة لدى عبد الملك» لا سيما بعد 
المصاهرة التى تمت بينهماء فقد تزوج ابن الوزير عيسى المكنى بأبى عامر من أخحت 
عبد الملك الصغرى» إحدى بنات المنصور' . وكانت النتيجة أن ارتفع شان الوزير 
عيسى لدى الحاجب عبد الملك»ء عندها مال أصحاب عبد الملك على عيسى 
ونصبوا له عداوة» وعملوا على الإيقاع به عند عبد الملكء كذلك ساهمت الذلفاء 


(۱) ابن عذاری» البیان» ج ۲» ص ۲٠٣۳‏ . 

(۲) مؤلف مجهسول» ذكر بلاد الأندلسء» ص ۱۹٤١‏ . الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص ۷۹. الضبى» 
بغية الملتمس» ص ۱۸١‏ . المراكشى» المعجب ص .۲١‏ ابن سعيد ورفاقهء المغرب» ج »١‏ 
ص۲۰۱. 

(۳) ديوان ابن دراج القسطلىء» ص ٥٠١‏ . ابن الأبار» الحلة السيراءء ج ١ء‏ هامش رقم (1)» ص 
۲. ابن عذاری» البیان» ج ۳» ص ۳۸ء ٤١‏ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ٦١‏ . 

.۳۸۷ أبو دياك الوجيز» ص‎ . ٠١١ مج ١)ء» ص‎ - ١ ابن بسامء الذخيرةء (ق‎ )٤( 
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وجواريها فى الإيقاع بالوزير عيسى لدى ابنها'. ويذكر أن السبب فى مساهمة 
الذلفاء فى الإيقاع بالوزیر عیسی» يعود لساهمته فی زواج ابنها عبد الملك من بنت 
مولاته الحنانء الجارية الحسناء التى كانت قد تادبت بأدب أهله» وأخذت الغناء من 

محسنات قيانه» رآها عبد الملك يومًا فراعته» وبقی على هذه الحال حتی تزوج 
منهاء وعندما وصل خبر زواجهما (للذلفاء) أنكرت عليه ذلك فحقدت أمه على 
عيسى. الأمر الذى زادها إصرارًا على الإيقاع به عند ابنهاء فلما أحس الوزير 
عيسى بن سعيد بتغيير موقف عبد الملك اتجاهه أراد الانقلاب على العامريين 
ومساندة المروانيين» وعلى رأسهم هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء 
وذلك بصرف الخلافة إليه بدلأ من الخليفة هشام المؤيد فاقد السلطة والسيطرة على 
اللك» وبالتالى يتمكن من ضرب العامريين" . وما يشير إلى الدور الذى لعبته 
الذلفاء فى تدبير المؤامرات واغتيال بعض الشخصيات البارزة فى الدولة؛ نص ابن 
عذارى»ء حين قال: «فدخحلت على ابنها فصدقته عن تهمة عيسى» وعزمت فى 
قتله فلم يشك فى صحة ذلك» فخرج لوقته وأمر بقتله»» ویبدو من سياق 
الرواية ار أن السيدة الذلفاء كانت تتمتع بنفوذ كبير عند ولدها عبد الملك» 
بحيث مكنها من التدخل فى شئون الدولة والحكمء ولم يكن هذا النفوذ بجديد 
عليها؛ بل كانت تتمتع به منذ عهد والده المنصور؛ بدليل أنه قد أودع لديها 
الأموال الخاصة التى تركها بعد وفاته لابنه عبد الملك»ء وذلك أثناء مرضه الأخير؛ 
إذ أوصى ولده عبد الملك بقوله: «والمال الملخزون عند والدتك هو ذخيرة ملكتك› 
وعدة لحاجة تنزل بك» فأقمه مقام الجارحة من جوارحك التى لا تبدلها إلا عند 
الشدةء تخاف منها على سائر جسدك»“. كما يشار أيضًا إلى هذه المرأة بأنها 
السبب فى إسقاط الدولة العامرية؛ فقد اعتقدت بأن ابنها عبد الملك مات مقتولا 


0 


من قبل أخيه عبد الرحمن الملقب بشنجول ابن ضرتها عبدة بنت شانجة". ونتيجة 

(۱) ابن بسام؛ الذخيرة» (ق -١‏ مج 1 ص ۱۲٤۲‏ . ابن عذاری» البيانء ج ۳ ص ۲۹. 

() ابن بسام» الذخيرةء (ق -١‏ مج ۱( ص ۱۲١ - ۱۲٤‏ . 

(۳) المصدر نفسهء (ق ١‏ - مج 1)» ص ۱۲١‏ . ابن عذاری» البيانء ج ۳“ ص ۳۰. 

() ابن عذاری» البيانء ج ۳»> ص ۳۲. 

.۸۲ ابن ا لخطيب» أعمال الأعلام» ص‎ )٥( 

»( ابن الأئيرء الكاملء ج ۸ ص 1۷۸ . ابن عذارى» البيان» ج ۳ء ص ٥۲‏ . ابن الخطيب»› 
أعمال الأعلام» ص ۱۰۹ . 


4Y 
http://kotob.has.it 


عمره لإعطاء ولاية العهد لابنه ن بعد أن اختبر أولاده ولدا ولدا» فوجد 
محمدا منهم راجحا فاضلاً باعتدال أحوالهء فأظهر تفضیله عليهم» وأوعز إلى 
وزرائه وخاصته أنه ولی عهد. 

لكننا مع الرأى القائل بأن ولاية العهد ما زالت لعبد الله ابن طروب حتى وقت 
وفاة الأمير عبد الرحمن»› بدليل أنه لم يعلن عن وفاته إلا بعد اجتماع ضم جميع 
فتيان القصر صغيرهم وكبيرهمء الذين قرروا على صرف ولاية العهد إلى عبد الله 
ابن طروب» وذلك بقولهم وبلسان واحد: «سيدنا وابن سيدتنا المربية لنا والمحسنة 
إليند لا نرضى غیره» ولا نعدل عنه»". فی حين أشار عليهم أحد الفتيان 
والمعروف عله التقوى والفضل بقوله : «إن رآیی کرایکم وإنی أشکر للسيدة فضلها 
على دونکم» لكننى أرى أن منح ولاية العهد إلى عبد الله سيكون سببًا فى قطع 
آثارنا من الاندلس». لا سيما أن عبد الله كان يتصف بصفات سيئة: بدليل أن 
علية القوم كانوا يتدبرون أمر ولاية العهدء وعبد الله منهمك فى اللذات» يشرب 
مع جملة من أصحابه فى مجلس اللهو والطرب. ولهذا تذكر الرواية أنه تم 
الإجماع بين علية القوم وبرضى السيدة طروب على جعل ولاية العهد للأمير 
محمد" ؛ لما عرف عنه من رجاحة العقل والتقوى والفضل"ء بالإضافة إلى أنه 
أكبر أولاد الأمير عبد الرحمن“ . 

فى حين تشير بعض الروايات إلى خبر آحر مفاده أن ولاية العهد قد أعطيت 
إلى عبد الله ابن طروب من قبل والده» وذلك بتأثیر زوجته وأحد فتیانه نصر 
الخصى كما ذكرنا سابقًاء لكنه تراجع وقرر منحها إلى محمد أكبر أبنائه» بعد أن 
() ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الاندلس» ص1٩‏ . ابن حيان» المقتبس› تحقیق مکی » ص٤۰٠‏ . 
(Y(‏ ابن حیان› المقتبس»› تحقیق مکی» ص٤ ٠۰‏ . 
(۳) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص4۷ . ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص١١٠‏ . 
(4) ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الأندلس» ص4۷ . ابن حیان» المقتبس› تحقیق مکی » ص۱۱۱ . 
)٥(‏ المصدر نفسهء ص۹۸ . 
(0) المصدر نفسه» ص۹۹ء .٠١٠١‏ ابن حیان» المقتہس» تحقیق مکیء ص٤۱۱‏ › ۱۱١‏ . ابن سعید 

ورفاقه» المغرب»› جاء ص . 
(۷) المصدر نفسه» ص۹۸ . ابن حيانء المقتبس» تحقیق مکیى» ص۴١١٠‏ . 
(۸) المصدر نفسهء ص۹۸ . ابن حیان»› المقتبس › تحقیق مکی › ص٤۰۱‏ ۲ --. 
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عجزت عن إقناع زوجهاء فلم تتردد فى إيجاد وسيلة لقتله مع ابنه"» فتآمرت مع 
الخصى نصر بعد أن علم أن محمدا إذا تولى الحكم بعد أبيه فسوف تكون عاقبته 
شديدة بسبب مناصرته لعبد الله بن طروب؛ لهذا لم يتوان فى تدبير مؤامرة 
اغتيال للأمير عبد الرحمن» وذلك بدس السم فى دوائه مستعينًا فى ذلك بطبيب 
الأمير المعروف بالحرانى" . فى حين تذكر المصادر التى تحدثت عنه أن وصوله فى 
عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن (۲۳۸ - ۲۷۳ه/ ۸٥۲‏ - ١۸۸م).‏ لکن من 
الحتمل أنه وصل فى نهاية عهد الأمير عبد الرحمن»ء ونال شهرته فى عهد ولده 
محمد» فذهب نصر إلى هذا الطبيب وطلب منه سماًء وعلم الطبيب مراده فأاعطى 
له السم» لكن الطبيب فطن إلى مغبة الأمرء فأاخحبر إحدى حظايا الأمير» واسمها 
فخر أو فجرء فسارعت بدورهاء وأخبرت الأمير عبد الرحمن بهذه المؤامرة لكى 
يكون على حذر منهاء ولا قدم نصر الشراب المسموم إلى الأمير» أمسك عن 
شربه» بل قدّمه لنصر الذى ما كاد يشربه حتى أسرع إلى الطبيب الحرانى ليعا لج 
لکنه لقی حتفه ° . 

لكننا نجد معظم مؤرخينا الذين تحدثوا عن هذه المؤامرة لم يشيروا بصورة 
صريحة إلى اشتراك طروب فيها. فى حين يذكر ابن خلدون*ء أنه كان لطروب 
يد فى هذه المؤامرة؛ وذلك بقوله إنها: «داخلت نصرا هذا فى آمرهاء وداخل هو 
طبيب الدار فى أن يسم محمد ولى العهد». ولكنه ظهر أن هذه الرواية ضعيفة 


جدا بدلیلین : 
أولهما: إذا كانت النية عند طروب متجهة لقتل الأمير محمد»ء فلماذا لم يقدم 
السم إليه أيضا؟ 


(۱) ابن حیان» المقتبس. تحقیق مکی» ص۰۹ ٠٠١‏ . 

(۲) ابن القوطية» تاریخ افتتاح الاندلس» ص٦٩‏ . ابن حيانء المقتبس› تحقیق مکی » ص۹» ٠٤‏ . 

(۳) ابن حیانء المقتبس» تحقیق مکی» ص٤٠‏ . 

)٤(‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص٦٩‏ . ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص٤٠‏ . ابن 
سعید ورفاقه» المغرب» ج۱» ص۹٤‏ . القفطی» تاریخ الحکماء» ص٤۳۹‏ - ۳۹۵. ابن جلجل» 
طبقات الاطباء ص٤٩‏ - ٩١‏ . ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباءء ص ٤4١‏ . ابن صاعد» طبقات 
الأمم» ص١۱۸‏ . 

. ابن حلدونء العبرء ج٤“ ص۱۳۰‎ )٥( 
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وانيهما: أن طروب بعد هذه الحادثة لم نَل أى أذى من الأمير عبد 
الرحمن. هذا إذا علمنا أنها كانت موجودة عند وفاة الأمير عبد الرحمن؛ 
وذلك لاخذ رأيها فى مسالة ولاية العهد"ء إلا أنها فشلت فى الوصول إلى 
غايتها فذهبت أطماعها أدراج الرياح» وأصبح ولى العهد الشرعى ولي للعهد وهو 
الأمير محمد. 

أما إذا أمعنا النظر فى جوانب هذه المؤامرة فإننا نجدها ذات أبعاد خحطيرة:- 

أولا: انه أصبح للمرأة نفوذ کبیر مکنا من رسم سياسة الدولةء فھی تبرم 
الأمور فلا يرد شىء عا تبرمه" . 

ثانيًا: كان نصر الخصى ذا نظر ثاقب فى الأمور السياسية» فهو وإن ساعد 
طروب لتمكين ولدهاء إلا أنه كان يعمل لمصلحته الخاصة بدليلين اثنين : 

الأول: أن طروب ستعمل على تمکینه لدی الأميرء فطلبہاتها لا ترد» ونصر 
جریء مقدام واسع الفهم› ولفتة من الأمير نحوه تجعله ذا مرکز مرموق فى الدولةء 
وفعلاًء تم له ما تمنى حينما عهد إليه الأمير عبد الرحمن بقيادة الجيوش التى عملت 
على إخراج اجون بن الااي وقت نزولهم بها سنة (۲۳۰ه/ ٤٤۸م)).‏ 

الثانى: هو يج فى مساعدة طروب؛ حتی تكن ولدها من الحكمء وهو يعلم 
آن ولدها لم يكن يتميز برجاحة العقل كأخيه محمد . فإذا ما جحت مؤامرته 
فسيكون هو الأول والأخير عند الأمير الجديدء وربا كان يذهب بتفكيره إلى أبعد 
من ذلك» وهو إنشاء عملكة مستقلة للصقالبة» وهذا ما تم فعلاً مع طول الوقت 
على يد خحيران الصقلبى الذى استقل بمدينة المرية (4أ٣۴آ۸A)‏ سنة (۳٠٤ه/‏ 
۰)۰۲ وانضم إلیه فتیان محمد بن أبی عامر: 


(۱) ابن الأبارء الحلة السيراءء جاء هامش رقم )١(‏ ص٤٠٠‏ . 

(۲) ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الآندلس» ص۷٩‏ - ۹۸ . ابن حيان» المقتبس» تحقیق مکى» ص١١۱‏ - 1١١‏ . 

(۴) المقرى» نفح الطيب» ج١»‏ ص١٠٠۴.‏ 

)٤(‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى»› ص۸. العذرى» ترصيع الأاخبار»ء ص١٠١٠‏ . ابن عذارى» 
البیانء ج۲» ص۸۷. ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۱۲۹ . المقریء نفح الطیب› ج۰۱ ص٥٤٣‏ 
E -‏ 

. ٠١ ءا٠٤ص ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الآندلس» ص۹۸. ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى»‎ )١( 

() دیوان ابن دراج القسطلی» ص۸1 - ۸۷. رسائل ابن حزم الأندلسى»ء ج۱ء هامش رقم (۲)ء 
ص۲۱۷. العذرى» ترصيم الأخبار» ص۸۳ . ابن عذارى» البيانء ج۳» ص١١٠‏ . المقرى» نفح 
الطيب» جا هامش رقم (۲)ء ص١١٠‏ . العبادى» الصقالبة» ص۱۷ - 1۸ . 
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أما بالنسبة لطروب فقد كانت امرآة سياسيةء وإن فشلت» إلا أنها تمر الأمور 
حق قدرهاء وهى تعلم علم اليقين بأن ولاية العهد ليست من حق ولدها؛ فهناك 
من إخحوته من هو أكبر منه ستا وأرجح عقلاًء ولكن طموح الأم» وحبها لولدها 
دفعها إلى أن تتناسى هاتين الحقيقتين» وربا أفضت إلى زوجها بطريقة أو بأخرى 
بشیء ما یجول فی خاطرهاء فأبدی رفضه القاطع؛ لذا لجات إلى استخدام 
أسلوب الغدر والخيانةء لكن قبل أن تعمد إلى هذا الأسلوب نجدها «تصطنع أهل 
القصر من النسوان والحدم والخصيان ومن ينتابه من الوزراء وأهل الحدمة»'ء 
وعلى الرغم من ذلك فقد فشلت» وبالرغم من فشلها إلا نها أفسحت المجال أمام 
الزوجات الأخريات بعد ذلك کی يتخذن خطوات أوسع وأعمق فى مجال السياسة 
ما حدا بمؤرخنا ابن حزم" بوصف بعضهن «بالمعرقات فى الخلافة». والمراد بهذا 
من أعتق جارية» وتزوجها وولدت خليفة؛ كمرجان» وصبح» وقد اشتهرت الاأولى 
مرجان"ء أو مرجانة)ء أو مهرجان“ء زوجة الخليفة عبد الرحمن الثالكث 
الناصر لدين الله» وأم الخليفة الحكم المستنصر"ء بكونها أكثر أزواجه حظوة لديه 
حتى أنه فضلها على جميع حظاياه وخصوصًا على زوجه الحرة القرشية" فاطمة 
بنت الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن» التى ولدت للناصر ابا هو المنذر 
سمه باسم أبيها“. وقد تعيزت مرجان برجاحة عقلها حتى آنه أطلق عليها 


(۱) ابن حيانء المقتبس» تحقيق مكى» ص١٠٠‏ . 

(۲) رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۲» ص٥٦‏ - ۷ا . 

(۳) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص۱۹۸ . رسائل ابن حزم الاندلسی» ج۰۲ ص٤۱۹.‏ ابن 
حيانء المقتبس» تشر شالیتاء ج٥»‏ ص۷ء 1۷ء ۲١۲٠ء .۱۹٤‏ الحميدى» جذوة المقتبس. 
ص۳١‏ . الضبى»ء بغية اللتمس» ص۱۸ . النویری» تاريخ المغرب» ص۱۷٠۱‏ . النباهى» تاريخ 
قضاة الأندلس»›» ص۷۹٠‏ 

)٤(‏ ابن الائيرء الكامل» ج۸» ص۳1٥.‏ المقرى»ء نفح الطيب»ء ج۱ء» ص٠٠۳.‏ المقرى» أزهار 
الرياض»ء ج۲» ص٣أ٠٠.‏ 

. ابن عذاری» البیانء ج۲» ص۲۳۳‎ )٥( 

(0) رسائل ابن حزم الأندلسی» ج۲» ص1۷ . 

(۷) ابن حيان» المقتبس» نشر شاليتاء ج٥»‏ ص۷. 

(۸) المصدر نفسه» ج٥»‏ ص۷. ابن الأبارء الحلة السیراءء ج۱» صض ۲٠۰‏ . 
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«السيدة الکبری»'ء وبقیت منزلتها تزداد عنده حتی ملکت زمامه بدلیل آن حظایاه 
لا يصلن إلى مطالبهنء ورغباتهن من الناصر لدين الله إلا بشفاعتها لهن إليه 
وتوسلهن بها لديه» وذلك لعظيم منزلتها وغلبتها على قلبهء وإذا طرقه التعب لا 
يقيم إلا عند مرجان؛ لأنه كان يشعر بطيب الراحة لمداواتها ورفقها" . وبقيت 
على هذا الحال تعمل دون كلل فى سبيل كسب رضا الناصر دون روجه الحرة 
القرشية» حتى لو كلفها ذلك بذل الخالى والرخيص» بدليل أن الخليفة الناصر 
لدين الله تشوق ذات يوم إلى زوجه الحرةء فدعا بوصيفة» فقال لها: انطلقى إلى 
السيدة فأابلغيها سلامناء وعرّفيها أا ضيوفها الليلة فلتستعد لناء فانطلقت الوصيفة 
فأبلغتها رسالة الخليفةء» وقالت: «يا مرحبًا بسيدى وأهلاً وكرامة ورحباء حبذاها 
من بشرى أنا لها ساعية» وبعرجها طائرة»"“ على مسمع من کان عندها من كرائم 
الخليفة الناصر لدين الله وأمهات أولاده» ومن بينهن مرجان ا العهد الحكم 
التى لم تتمالك أعصابها عند سماعها رسالة الخليفة فتناولت عودا فغنت: يا ليلة 
لو انها تبتاع لی آو تشتری شريتها بل ما طبه من المنى. 

فلما أنهت قالت لها القرشية على سبيل المهازلة والشطط : «أعطينى بها عشرة 
آلاف دينار وأنا أبيعها». 

فقالت: «قبلت واشتريت». وبفضل رجاحة عقلها أخذت خط يدهاء 
وانصرفت بالرقعة إلى منزلهاء وأعدت عدتها وبالغت فى عطرها وزيتتهاء 
وجلست فى طريق الخليفة الذى يقوده إلى القرشية"“ فما أن أقبل قاصداً حرته 
القرشية حتى تصدّت له مرجان فى أجمل شارة وأفخر حلية وأسطع طيب» 


. ۱۲ المصدر نفسه» ج٥» ص۰۷‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٥»‏ ص۴٠‏ . 

)۳( ابن حيان» المقتبس»› نشر شاليتاء ج٥۰‏ ص۱۰ . 

() ابن حیان» المقتبس»› نشر شالياء ج۰9 ص۱۰ . 

)٥(‏ المصدر نفسه» ج٥»‏ ص١٠‏ . الجنحانى الحبيب الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الأندلس فى 
عصر عبد الرحمن الناصر من خلال المقتبس لابن حيان» الناهل» ورراة ااشئون الثقافية› 
الرباط المغفرب» (ع۲۹/ س۱۱) س٤۱۹۸‏ م» ص۲٣۳‏ - .۳٠۳‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: 
الجنحانى» الحياة الاقتصادية . 
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فقالت : إلىَء إلى يا ابن الحلائف فقد حبانى الله بقربك» فقد اشتريت مبيتك 
عندى الليلةء وناولته الرقعة بخط القرشية والشاهدات عليها من كرائمه» فلما نظر 
فيها هاجت نفسه غضبًا على ابنة عمهء ثم انطلق سريعًا ارتياحًا لمرجان» وعجبا 
من شرف فعلها بصدق مودتها إليه» قائلاً لها: يا مرجان حملتك الرغبة فى قربى 
والحرص على الاستكثار منى أن بذلت لها مثل هذا المال!. ثم صار إليها وبات 
عندهاء وأطال المقام» وكان ذلك سبب استحواذها عليه وغلبتها على قلبه. 
وتطالعنا كذلك من النساء اللائى كان لهن نفوذ سياسى» وسيطرة على 
أزواجهن «صبح» التى ظهرت فى بلاط قرطبة فى أوائل عهد الحكم المستنصر بالل 
)0۰^ - 11| 411 - 471م(« ولسنا نعرف كثيرا عن نشأتها وحياتها 
الأولى» وكل ما تقدمه لنا الرواية الإسلامية فى ذلك هو أن صبح كانت جارية 
بشكنسية"ء تتصف بالجحمال والحسن»ء تجيد الغناء"» شغف بها الحكم» وأغدق 
عليها حبه وعطفه وسماها بجعفر فهى الحارية الوحيدة التى أنجبت منهء إذ 
تقدم به السن وهو محروم من الولد» وكان الحكم حينما ولى الملك بعد وفاة أبيه 
عبد الرحمن الناصر قد بلغ السابعة والأربعين من عمره» ولم يكن رزق ولا بعد« 
وكان يتوق إلى ولد يرث الملك من بعده فتحققت أمنيته على يد حظيته صبح»› 
ورزق منها بولد سماه عبد الرحمن» وذلك فی (۳۵۱ه/ ۹1۲م)» وسر مولوده 
سرورا عظيمًا» ثم ولدت له بعد ذلك بثلاثة أعوام ولدًا آخر سماه هشامًا سنة 
(۹٣۳ه/‏ ٩41م))ء‏ فسَمّت صبح لديه بعد أن كانت مجرد جارية أو حظيةء 
وكثيرا ما نعتتها الرواية الإسلامية بالسيدة صبح آم المؤيد"ء ولبشت صبح تستاثر 
)١(‏ نفس المصدر» ص١٠‏ . 
(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص۱۷۱ . ديوان ابن دراج القسطلى» ص۱۱۹ . ابن 
عذاری» البیان» ج۲» ص۲٥۲ ۲٠۳‏ . المقری» نفح الطیب»ء جاء ص۰۳٠‏ . 
(۳) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الآندلس» ص۱۷۱ . ابن عذاری. البیانء ج۰۲ ص۳٣٠٠‏ . 
() ابن عذاری» البیانء ج۲» صض۲۴۷» ۲٣۳‏ . . 
)٥(‏ المصدر نفسه» » ج۰۲ ص٣۲۳‏ . 
)١(‏ المصدر نفسهء» ج۰۲ ص۲۳۷ . 


(۷) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ۱۷١‏ ابن عذارى» البيانء ج۰۲ ص ۲٠٣۲‏ . المقرى»› 
نفح الطیب»› ج۱» ص ۳۹۹ . 
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فى البلاط والحكومة بنقوذ لا حد لهء والحكم يثق بإخلاصها وحزمها» ویستمعم 
لرأيها فى معظم الشئونء وکانت كلمتها هى العليا فی تعیین الوزراءء وبقیت ھکذا 
حتى دخلت فى الميدان شخصية جديدة فذر لها أن تقوم بدور عظيم فى توجيه 
مصائر الدولةء ألا وهى شخصية محمد بن آبی عامر (المنصور) الذى یرجم أصله 
إلى الحزيرة الخضر اء (1۲۵5٤مع[۸)‏ من قرية طرش (Torrox)‏ „ 

نزحت أسرته مع الحجبوش الفاتحة أيام طارق بن زياد وموسی بن نصير بقيادة 
جده عبد الك المعافرى"ء وقد قدم محمد هذا قرطبة وهو شاب فطلب العلم 
والأدب» وسمع الحديث فى جامعهاء وكانت له همة عالية وطموح وثاب» رفیع 
المواهب إلى حد أنه كان يحدث بذلك زملاءء وإخوانه“ . 

يبدو أن علاقة محمد بن أبى عامر مع السيدة صبح كانت بسيطة حسب ما جاء 
فى المصادر التاريخية» وهى آن هذا الشاب زاول بعد تخرجه عملا بسيطاء فقد 
افتتح دكانًا بجوار قصر الخلافة يكتب فيه للناس شكاواهم؟. ولا كانت صفاته 
أرفع من عمله فهو متميز بالذكاء والنشاط وقوة الشخصية)» مع مهارة فى 


معاملته وخاصة من اتصل به من خدم القصر وغلمانه» دفعهم إلى تهيثة فرصة 


)١(‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١1۷ء‏ ۱۷۸ . الحميدىء جذوة المقتبس» ص۷۸. 
الضبىء بغية اللتشمس» ص٣١٠١‏ . ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص1۷۸ . المراكشى» 
العمجب» ص٤٠‏ . ابن الابارء الحلة السیراء» ج۰۱ ص۲۹۸ . ابن عذارى» البيانء ج۲ 
ص۷٣۲‏ . النويرى» تاريخ المغرب» ص١١٠.‏ ابن عاصم» جنة الرضاء ج٠‏ هامش رقم (۳۴)ء 
ص۲۱۷ . المقری» نفح الطیب»› ج۰۱ ص۳۹۹. 

(۲) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس» ص١۷٠‏ . ابن بسامء السذخيرة» (ق٤‏ - مج١)»‏ ص٦٥‏ . 
ابن الأبارء الحلة السيراء»ء ج١»‏ ص٥٠۲۷.‏ ابن سعيد ورفاقهء» المغرب» ج۰۱ ص۱۹۹. ابن 
عذاری» البیان» ج۰۲ ص۱٥۰۲ ۲٥۷‏ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص۹٥‏ . ابن خلدونء 
العبر»ء ج٤»‏ ص۷٤۱‏ . المقری» نفح الطیب» ج۰۱» ص۳۹۹. 

(۳) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس» ص۱۷۷ . الحميدى»ء جذوة المقتبس ص۷۸. ابن 
الأثير »الكامل ج ۸ »ص ٩۷۸‏ . ابن الأبار »الحلة السيراءء ج١»‏ ص۸٦۲.‏ ابن سعيد ورفاقه» 
الغرب»› ج۰۱ ص۱۹۹ . ابن عذاری» البيان» ج۲» ص۷٥۲.‏ النويرى»ء تاريخ المغرب» 
ص۱۲۱ - ۱۲۲ . المقری»ء نفح الطیب» ج۰۱ ص۳۹۹. 

)٤(‏ المقری ٬نفح‏ الطیب ۽ ج۰۱ ص۳۹۹. 

(0) ابن الكردبوس» الاكتفاء» ص۲٦‏ . 
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الاتصال له بالسيدة صبح أم المؤيد التى طلبت منه أن يكتب لها داخل القصرء 
فترقت به الحال حتى وكلت إليه النظر فى شئون آموالها وضياعها". فى حين 
يذكر ابن عذارى خبرا آخر لبداية ظهور محمد بن أبى عامر» وعلاقته 
السيدة صبح مفاده أن بداية ظهور ابن أبى عامر كان عن طريق الحاجب جعفر بن 
عثمان المصحفى» الذى كان من المقربين للحكم المستنصر› بدلیل ما ذکر عنه بانه 
كان لطيف المنزلة من الحكمء قدیم الصحبةء الخاصة»› واا ن ر 
هو الذی کان قد تولی تأدیب الو غ . وحينما اراد الحکم آن بعين 
مشرقًا لإدارة أملاك زل عد الرحمن الصغير سنة (١١٣ه/‏ ١٦۹م)ء‏ رشة 
الحاجب المصحفى فيمن رشح لتولى هذا المنصب» فأعجبت صبح بذكائهء 
فاختارته دون غیره» وعین بمرتب قدره خحمسة عشر دینار؟ فى الشهر» ولا توفى 
عبد الرحمن عين مشرفًا لأملاك أخيه هشام» وتقدم بسرعة فى وظائف الدولةء 
فأضيف إليه النظر على الخزانة العامةء ثم عيّن للنظر على خطة المواريث» فقاضيًا 
لكورة إشبيلية (11aزه؟)»‏ ثم عينه الحكم مديرًا للشرطةء وفى أواخر أيامه عينه 
ناظرا على الحشم"»ء وذلك بفضل سعيها له عند زوجهاء بحيث استطاع أن 
يكسب عطفهاء وأن يتقلّد المناصب العليا فى الدولة» ومن أموالها أخذ يتحفها 
بکل نادر وغریب ویلاطفها قلا وفعلا نحق استنال قلبهاء وصاغ لها قصراً من 
فضة وقت ولايته السكة» عمل فيه م وآنفق فيه مالا جسيمًاء فجاء بدیعًا لم تر 
العيون أعجب منه» وحمل ظاهرًا لأعين الناس من دار ابن أبى عامر» بحيث 
تحدثت الناس بشأنه دھ ۰۷ 


(۱) المقریء نفح الطیب»› ج۰۱ ص۳۹۹. 

(۲) الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص۷۸. ابن بسامء الذخيرة» (ق٤‏ - مج۱)» ص۹٥‏ . الضبى» بغية 
الملتمس» ص١٠١‏ . ابن الأبارء الحلة السيراءء ج٠‏ ص۳1۸. المراكشى» المعجب» ص١٠‏ . 
النویری» تاریخ المغرب» ص۲۱ - .٠١١‏ 

(۳) ابن عذاری» البیانء ج۲» ص٤٥۲‏ . 

.۲٠٤ص المصدر نفسه» ج۰۲‎ )٤( 

. ۲٠٢۱ص ابن عذاری» البیانء ج۰۲›‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ج۲» ص۱٢۲‏ . ابن الخطیب» اعمال الأعلام» ص۹٥‏ . 

(۷) المصدر نفه» ج۲» ص۲٣٠۲‏ . المقرى» نفح الطیب» ج۴ ص ۸۸. 
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فكانت نتيجة ذلك أن ظهر الكثير من الأقاويل والإشاعات بهذا الخصرص› 
وأصبح محمد بن أبى عامر المنصور العشيق المتربع على قلب صبح»› حتی تحدثت 
الناس بشغفها به" . فى الوقت الذى كان فيه الحكم ليس ببعيد عن الأحداث بدليل 
قوله لبعض ثقاته: «ما الذى استلطف به هذا الفتى وحرمناه حتى ملك قلوبهن مع 
اجتماع رخرف الدنيا عندهن» حتى صرن لا يصفن إلا هداياه» ولا يرضيهن إلا ما 
أتاه؟! إنه لساحر عليمء أو خادم لبیب» وإنی خائف على ما E‏ وربا یعزی 
تمكن ابن أبى عامر عند الحرم لقديم الاتصال» وحسن الخدمة» والإرادة القوية 
التى كان يتمتع بهاء هذا بالإضافة إلى الصفات الحماليةء فهو وسيم المحياء حسن 
القد والتكوين» ساحر الخلال“ء يعمل بدون كلل فى خدمة صبح» يغمرها بنفيس 
الهدايا والتحف فى سبيل كسب رضاها» لكن مهما تعددت صور العلاقةء 
فالمصادر اتفقت على أن سېب ظهور محمد بن آبی عامر يعود إلى السيدة صبح ؛ 
بدلیل قول ابن عذارى": إن سبب ظهوره كان خدمته للسيدة صبح البشكنسية أم 
عبد الرحمن وهشام» فكانت هذه الخدمة من آقوی الأسباب فی انتقال املك له فما 
بعد» وذلك باستغلال مكانتها لدى الحكم» لما تتمتع به من نفوذ؛ فهى السيدة 
«الغالبة على مولاها»". عا حدا ببعض المحدثين" إلى المبالغة فى ذكر سلطانهاء 
فأشار بعضهم» إلى أن السلطة كانت اسمية بيد الحكمءبينما السلطان الفعلى كان بيد 
صبح › نظرًا لما بذلته من جهود كبيرة لإیصال محمد بن أبی عامر (المنصور) إلى هذا 
المنصب الرفيع › وإيصال ابنها إلى ولاية العهد دون عمه المغيرة بن عبد الرحمن أحد 
المنافسين له» الذى تم قتله على يد محمد بن أبى عامر (المنصور)ء ویإیعاز من جعفر 
بن عثمان المصحفى عندها صفت الأمور لابنها هشام المؤيد . 

(1) المصدر نفسه» ج٣“‏ ص ۲۸۰ . 

)۲( المصدر نفسه» ج۲“ ص۲٣۲‏ . 

)۳( ابن سعید ورفاقه» المغرب» جا ص“ ° 

(€( ابن عذاری» البيان»› ج٣“‏ ص۷٣٥۲‏ . 

. المصدر نفسهء ج۲“ ص۲٣۲ . المقرى»› نفح الطيب» ج٣“ ص۸۸‎ )٥( 

(0) ابن عذاری» البيان» ج“ ص۲٣٠۲‏ . ابن سعيد ورفاقه» المغرب»› جا“ ص٤۱۹‏ - ۱۹١۵‏ . 

)¥( ابن عذاری»› البيانء ج۲“ ص۲٣۲‏ . 

(۸) البواب سليمان سليم» مثة أوائل من النساء» ط ۲ء دار الحكمة للطباعة والنشر دمشقء» س 

٦1هم»‏ ص ٤٥‏ . وسيشار إليه فيما بعد ب: البواب» مثة أوائل من النساء . 

(4) ابن بسام» الذخيرة» (ق٤‏ - مج1)» ص °۸ التويرى› تاریخ المغرب»ء ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 
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وهى بعملها هذا قضت على الخلافة الأموية؛ ذلك لان الحكم المستنصر لم يكن 
یبخی جعل ولده هشام ولا للعهدء وإغا کان يبغی جعل الخلافة لأخيه المغيرة» 
وهذا نستقيه من كلام ابن أبى عامر إلى خاصته بعد وفاة الحكم؛ إذ نجده يطلب 
من خدم الق صر ألا يذيعوا حبر وفاته» وفى الوقت نفسه نجده يفصح لهم عما 
يدور فی نيته حول جعل الخلافة فى هشام مستغلاً حداثة سنه؛ إذ کان فی حدود 
عشر سنوات أو أكثر قليلاً حين تولى الخلافة"“. وفى ذلك قال: «إن حبسنا 
الدولة على هشام أمنا على أنفسنا وصارت الدنيا فى أيديناء وإن انتقلت إلى المغيرة 
استبدل بنا وطلب شفاء أحقاده»' وبهذا استطاع محمد بن أبی عامر أن يضمن 
الملك والحكم لصبح وابنها بعد وفاة الحكمء مستعيتًا بأموالها على ذلك ثم سما له 
أمل التغلب على هشام المؤيد» فمکر باهل الدولةء وضرب بين رجالهاء حتی 
تمكن من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر» وبنى لنفسه مدينة سماها الزاهرة» 
وجلس على سرير املك واف ر ان يخا دة الوك بعد أن تسمى بالحاجب 
امنصور» كما أمر بالدعاء على المنابر عقب الدعاء للخليفة"» وتسمى عندئذ 
«باللك الكريم؛ ‏ . وتم بذلك SS E‏ والرسوم ولم ببق شام 
ثالنًا: E‏ 


برزت المرأة فی بعض حرکات المعارضة والتمرد التى قامت فى الأندلس» ففى فة 
e E‏ 
)١(‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص 1۷١‏ الحميدى» جذوة المقتبس» ص ١۷‏ . الضبى» بغية 
اللشمس» ص ١٠١‏ . المراکشیى» المعجب» ص ۱٤‏ . المقری» نفح الطیب»ء ج۱ ص ۳۹۹ 
آمين» ظهر الإسلام» ج۳ ص ٠۲١‏ . 

(۲) ابن بسام؛ الذخيرة» (ق٤‏ - مج١)‏ ص ٥#‏ . ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص .۲٠۰‏ 

(۳) مۇلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص۱۷۸ - .1۸١‏ الحميدى»ء جذوة المقتبس» ص۷۸٠‏ 
الضبى»› بغية اللتمس» ص١٠٠‏ . ابن الأئيرء الكامل» ج۸» ص1۷۸ . المراكشى» المعجب؛ 
ص٥۱‏ . ابن الابارءالحلة السیراءء ج۱» ص۲۹۸ . ابن عذاری» البیانء ج۲» ص٥۰۲۷‏ ۲۷۹ - 
۰. النویری» تاریخ المغرب» ص۱۲۱ - ۱۲۲. ابن خلدونء العبر»ء ج٤»‏ ص۸٤۱‏ . 
المقرى» نفح الطيب» ج١٠ ٩‏ - ۳۹۸. عنانء تراجم إسلامية» صض۲۰۷. الركابىء 
جودت فى الأدب الأندلسى» ط٤‏ دار المعارف» مصر» س ۰٦۱۹٠م»‏ ص٠۲‏ . وسيشار إليه 
فیما بعد ب: الرکابی» فی الأدب الأندلسى . آمين › ظهر ا ج۳ ص۱۲۷ . 

. ۲۹٤ص ابن عذاری» البیان» ج۰۲‎ )٤( 
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بنت عبد الحبار من آهل ماردة (4ل6۲) على أثر تزعم أخيها محمود قيادة حركة 
عصيان حين قامت الفتنة فى ماردة بين البربر والمولدين سنة (۲۱۳ه/ ۸۲۸م)'ء 
تسانده فى ذلك أخته" التى عرفت من يومها بفروسيتها وحسنها وبراعة جمالها 
حتى قيل فيها إنها تميزت «بالشجاعة والنجدة والفروسية» ولقاء الفرسان ومبارزتهم 
فى العساكر»"' . 


ويعود أصل محمود وأخته جميلة إلى إحدى البيوتات الكبيرة من قبيلة 
مصمودةء وهم أبناء عبد المجبار بن زاقلة (زانلة) القائم بأمر ماردة فى ذلك 
الوقت. ولم يكن محمود وحده الذى أشعل نيران الفتنة فى هذا الشغر من 
البلادء بل انضم إليه متمرد آخر من المولدين» يدعى سليمان بن مرتين عرف باسم 
قعنب» واستطاع هذان المتمردان إعلان الاستقلال بمدينة ماردةء وأعلنا عصيانهما 
على الأمير عبد الرحمن الثانى. ويبدو أن أخته جميلة أدركت خطورة حركتهء 
ومعارضته للامير» فدعته إلى الطاعةء إلا أن محمودا لم يذعن إلى طلبهاء وآثر 
الاستمرار فى التمرد والمعارضة؛ لهذا فإن الأمير لم يترك حركة تمردهما دون 
عقاب» فنجده يسير إليهماً حملات عديدة من أجل القضاء على تمردهم" . 


() ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۸۹. مؤلف مجهول» نبذة تاريخية فى أخبار البربر فى 
القرون الوسطى من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر» نشر ليفى بروفنسالء مطبوعات معهد 
العلوم العليا المغربيةء الرباط» س۱۹۳۷م» ج٠»‏ ص .۸٠‏ وسيشار إليه فيما بعد ب: مؤلف 
مجهول» مفاخر البربر. ابن حيان» المقتبس»› تحقیق مکی» هامش رقم »)٥(‏ ص۳۹۷. ابن 
الأثيسرء الكاملء ج ء ص .٤٠١‏ ابن سعيد ورفاقه»ء المغرب» جا» ص4٤‏ . ابن عذارى» 
البيان»ء ج۲» ص۸٥‏ . ابن خلدون»ء العبر ج٤»‏ ص1۲۸ . الشعراوى» الأمويون أمراء الأندلس» 
ص٦ .٠‏ أبو ضيف» القبائل العربيةء ص۱۹۴ . الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية) ص٤١٠‏ . 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلسء ص۸4. الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)» ص٤١٠‏ . 
الشعراوى» الأمويون أمراء الأندلس» ص۰۷٠۳.‏ 

(۳) ابن حزم» جمهرة أنساب العربء ص٠٠٥٠‏ . الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)» ص٤١٠‏ . 
نعنعى» تاريخ الدولة الأموية» ص۲۰۸ . 

.0.1/ ~0. ˆ المصدر نفسهء ص‎ )٤( 

() ابن الأثيرء الكاملء جا“ ص۰٤٤‏ - ٤۱١‏ . ابن عذاری» البيانء ج۲“ ص۸۳ - ۸4. 

. ابن القوطية› تاریخ افتتاح الأندلس» ص۸۹‎ (V 

(۷) ابن الائير› الكاملء ج٦‏ ص١٠٤‏ - .٤١١‏ ابن سعيد ورفاقه» المغرب» ج١»‏ ص۸٤‏ . ابن 
عذاری» البیانء ج۲» ص۸۳ - .۸٩‏ ابن خلدون»ء العبرء ج٤»‏ ص۱۲۸ . الحجى» أندلسيات 
(المجموعة الثانية) ص٤۲٠‏ . الشعراوى» الاأمويون آمراء الأندلس» ص۳۰۷. 
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عندها اضطرَ محمود إلى إقامة تحالف مع ألفونسو الثانى (11- )۸1۴0١50‏ ملك مملكة 
ليون .)٠٥«(‏ إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلاء فقد انقلب ألفونسو الثانى 
ضده» وجهز جيشًا وأمر بمحاصرة الحصن الذى يعتصم فيه» ثم قتله هو ومن معه 
فی سنة (۲۲۵ه/ ۸۳۹م)". أما مصير أخته جميلة فيذكر أنها وقعت فى 
الأسر» وصارت من نصيب أحد كبار النصارى الذى أرغمها على التنصر» وتزوج 
منهاء وكان من نسلها فيما بعد أسقف شنت ياقب (0عةنا«ة6)". وتطالعنا 
كذلك السيدة صبح المشار إليها سابقًا كامرأة معارضة للحكم العامرىء لا سيما 
بعد أن انقلب عليها محمد بن أبى عامرء الذى استطاع بفضل عزمه وصرامته 
وبراعته أن يتخطى كل عقبة» وأن يروع كل منافس ومناوئ» وفى ذلك يقول ابن 
خلدون فى تاريخه: «ثم تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه» فمال عليهم 
وحطمهم عن مراتبهم» وقتل بعضهم ببعض» كل ذلك عن أمر هشام» وخطه 
وتوقیعه» حتی استأاصل شأفتهم› فرق جموعهم»» وأول ما بدأ بالصقالبة الذين 
اقترحوا تولية المغيرة» وفى قصة تطول تخلص من جعفر بن عثمان المصحفى الذى 
أشار عليه بقتل المغيرة. أما ابنها الصغير فلم يسمح له إلا باللهو واللعب 
ومغازلة النساءء فنشا متحخلقًا عقلاً وصحة لكن بالرغم من إجهازه على 


(۱) ابن حیان» المقتبس» تحقیق مکی» ص‌۳۹۷. ابن ر المغرب» ج٠»‏ ص۸٤‏ . 

(۲) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص٩۸.‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٦٠‏ ص١١٤‏ . ابن سعيد 
ورفاقهء المغرب» جاء ص۸٤‏ . ابن خلدونء العبرء ج٤»‏ ص۱۲۸. أبوضيف. القبائل 
العربيسة» ص1۹۲ . الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)ء ص٤۲٠‏ . محمد عواد صالح»؛ 
الأندلس فى عهد الطوائف الأولى/ دراسسة فى السياسة الداخلية (۲۳۸ - ١٠١٣ه/‏ ۸0۲ - 
۲,)ء رسالة ماجستير» جامعة الموصل» العراق» س۱۹۷۲م» ص١٤‏ - .٤١‏ وسيشار إليه 
فيما بعد ب: محمد الأندلس فى عهد الطوائف. 

۳) الحجى» أندلسيات (المجموعة الثانية)» ص٥٠٠٠‏ . الشعراوى» الاأمويون آمراء الأندلس» صض۳۰۷. 
آبو ضيف» القبائل العربية» ص۱۹۲ . 

. ٠٤١ص‎ »٤ج ابن خلدون العبر»‎ )٤( 

٦٣ص مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص1۷۹ . ابن بسامء الذخيرة» (ق٤ - مجا)ء‎ )٥( 
. ٠٤۷ص‎ »٤ج ابن خلدون» العبر»‎ .۲٠٤ - ابن عذاری»ء البیان» ج۲» ص۲۱۱‎ .٤ 
. المقرى› نفح الطيب»› جا“ ص۳۹۷‎ 

)١(‏ ابن عذاریء البيانء ج۲» ص٠۲۷.‏ المقرىء نفح الطيب» جاء» ص٠۸٥‏ . عنانء» تراجم 
إسلامية» ص٥۰١۲‏ . 
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منافسيه» وحجره على هشام الذى ظهرت فيه الكثير من القصائد والاناشيد 
الشعبيةء للتشهير بحجر محمد بن أبى عامر عليه» وعلائقه بصبح وقاضيه ابن 
السليم أبو بكر محمد بن إسحاق (ت۷٣۳ه/‏ ۹۷۷م). فمن ذلك ما قيل على 
لسان هشام فى الشكوى من الحجر عليه : 


2 
اقترب الوعد وحان الهملاك وکل ما تار فة اناك 
خليفة يلعب فى مكستب زاف حل رفافن O‏ 


والبيتان يشيران إلى الخليفة هشام؛ لكونه صغيراء وإلى أمه التى جاءت بابن أبى 
عامر إلى السلطة» كما يشيران أيضًا إلى اتهام القاضى بالفجور» وهذا قول لافع 
ينقد أوضاع الدولة بالسخرية والتجريح» ويفصح عن السخط والتبرم. ويبدو أن 
محمد بن أبى عامر لما غلب حظه وسعده ووصل إلى سدة الحكمء لم يأمن أن يقيم 
فى القصر الذى يقيم فيه الخليفة» فابتنى له مدينة خحاصة به سماها «الزاهرة» سنة 
(۳۹۸ه/ ۹۷۸م)» وشحنها بالسلاح والعتاد والمؤن» ونقل إليها دواوين الحك»ء 
الأمر الذى دفع السيدة صبح إلى الاتصال بالعناصر المعارضة لابن أبى عامر» فامتد 
نظرها إلى أحد زعماء المغاربة واسمه زيرى بن عطية"“ حاكم المغرب الأقصى من 


(۱) ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص۲۸۰.؛ المقری» نفح الطیب»ء جا ص۰۲٦‏ - ٦۰۳‏ ج٣۲‏ 
ص ۲۲۰؛ عنان»ء تراجم إسلامية» ص۷١۲۰.؛‏ عبد الله الهجاء فى الشعر العربى الأندلسىء 
ص۸4٦‏ - 1۹ . 

(۲) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص١٠۱۸‏ - ۱۸١‏ . ابن سعيد ورفاقه»ء المغرب» جا 
ص٦۰۱۹‏ ۲۰۱. ابن عذاری»ء البیانء ج۲ ص٥۲۷‏ . ؛ النویرى» تاريخ المغرب» ص۳١٠‏ . ابن 
خلدون» العبر» ج٤‏ ص۸٤۱‏ . المقری»ء نفح الطیب» ج۱ء ص۳۹۷» ۵۷۸ - 0۸۰ ٦١۲‏ - 
۳. [ 

(۳) زیری بن عطية: يرجع فى نسبه إلى خزر بن حفص من بنى خزر» كان حاكمًا على مدينة فاس» 
وكانت علاقته فى البداية مع ابن أبى عامر ج بحيث وصلت إلى درجة تقديم الهداياء 
وتوليته خحطة الوزارةء إلا أن هذه العلاقة لم تدم طويلاء لا سيما بعد أن استبد محمد بن أبى 
عامر بالسلطة دون الخليفة الصغير هشام المؤيد. آنظر بشأن ذلك: مؤلف مجهول» مفاخر البربر» 
جا ص۲۲ ۲۷ء .٤1‏ مؤلف مجهول» ذکر بلاد الأندلس» ص ۱۸۳- ۱۸٤‏ . دیوان ابن 
دراج القسطلى» هامش رقم »)١(‏ ص۳ .٤-‏ 
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: 


قبل ابن آبی عامر". وحاولت مده بالأموال» ویذکر آنها عملت ذلك بالاتفاق 

مع أخيها رائتق على نقل الأموال سرّاء وذلك مقابل حشد الجند روالتامّب للعبور 
الأندلس» وقد حملت هذه الأموال على أعناق الخدم الصقالبة فيها الذهب 
والقضة» وكان مبلغ ما حملت فيها من الذهب ثمانين ألف دينار» أرادت إخراجها 
من مدينة الزهراء". إلا أن ابن أبى عامر فطن إلى المؤامرة قبل نضجهاء فاجتمع 
بالخليفة هشام سرًا» واعترف له بالفضل والفناء فى حفظ قواعد الدولةء عندها 
خرست ألسنة الأعداء والحسدة"ء فاستطاع بذلك الاستيلاء على الأموال ونقلها 
من قصر الخلافة بالزهراء إلى قصره المعروف بالزاهرة“. وقد روى فى هذا 
الصدد بأن السيدة صبح قالت لابنها هشام: «آما ترى ما يصنع هذا الكلب؟٠‏ تعنى 
المنصورء «فقال: دعيه ينبح لنا ولا ينبح علينا». فى الوقت نفسه كانت صبح 
تدافع بضراوة ضد فعلة ابن أبى عامر بعد أن حمل الأموال من القصر الخلافى إلى 
قصره". وقد أشارت المصادر إلى «صرامة تلك المرأة مع ابن أبى عامر وولده عبد 
الملك» ورميها لهما بكل عظيمة؛". أما بخصوص الأموال التى حاولت نقلهاء 
فما هى إلا من أجل الإنفاق على الجيش المغخربى بقيادة زيرى بن عطية؛ لغرض 
القضاء على ابن أبى عامر» بدليل أن شعار جند زيرى بن عطية أثناء حربهم ضد 
جند محمد بن أبى عامر (المنصور) كان «هشام يا منصور». وهكذا فشلت صبح 


(۱) ابن عذاری» البیانء ج ۲» ص ۲۸۱ - ۲۸۲. المقری» نفح الطیب»› ج ۱» ص ۳۹۸. 
العبسادى» المجمل فى تاريخ الاندلس» ص 1۳١‏ . عنانء تراجم إسلامية» ص ۲۰۹. نعنعى» 
تاريخ الدولة الأموية» ص ٤٤۳‏ . 

(۲) ابن بسام» الذخيرة» (ق ٤‏ - مج ۱)» ص ۷۱ - ۷۲. المقری» نفح الطیب»› ج ۳ ص ٩۲‏ - 
۳. 

(۳) ابن سعید ورفاقه» المغرب» ج ۱» ص ۲۰۱. المقری» نفح الطیب»› ج ۳» ص ١۳‏ . 

۷١ ص‎ »)١ مج‎ - ٤ ابن بسامء الذخيرة» (ق‎ . 1۱۸١ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص‎ )٤( 
.۲١٠ ص‎ »١ ابن الكردبوس» الاكتفاءء ص 1۲ . ابن سعيد ورفاقه» المغرب» ج‎ .۷۲ - 
. ۹۳ المقری» نفح الطیب» ج ۳» ص‎ 

. ۱۹١ ابن سعید ورفاقهء المغرب» ج ۱» ص‎ )٥( 

() ابن بسامء الذخيرة» (ق ٤‏ - مج ١)ء»‏ ص ۷۲. المقری» نفح الطیب»› ج ۳» ص ٠۳‏ . 

(۷) المصدر نقسهء (ق ١‏ - مج »)١‏ ص ۷۲. 

(۸) مؤلف مجهول» مفاخر البربر»ء ج ۰۱ ص ۲۹. 
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فی محاولتهاء ولو كانت حقا قد نجحت فى نقل الاأموال لربما استطاعت أن تقضى 
على ابن أبى عامر» الرجل القوى الذى وصل إلى ذلك بفضل صبح» وما يجدر 
بنا ذكره هنا أن الدولة الأموية بالأندلس قد انتهت فعلاً بانتهاء عهد الحكم المستتضر 
(۳۹ھ/ ۹۷1 م)ء ولم يكن استمرارها بعد ذلك إلا صورةء ولا أيقنت صبح أن 
المعارضة عبث» لجأت إلى السكينة والعزلةء فلا نسمع عنها بعد ذلك شيئاء ولا 
نعرف تاريخ وفاتها بالتحديدء وكل ما تقوله الرواية فى ذلك إن وفاتها كانت على 
أيام ولدها هشاء'. 
رابعا: دور المرأة فى تدبير المؤامرات والقتل: 

رأينا فيما سبق تفاصيل وصول محمد بن أبى عامر (المنصور) إلى دفة الحكى 
وكيف استطاع الاستقلال بالك إلا أن هذا الاستقلال لم يدم طويلاً؛ لان المنصور 
کان قد توفی فی سنة (۳۹۲ه/٠ ٠‏ ١٠م)"‏ . جاعلا ولاية العهد من بعده لابنه 
عبد الملك ابن زوجته الحرة التى تعرف بالذلفاء» دون عبد الرحمن ابن زوجته عبدة 
بنت شانجة النصرانى الملقب بشنجول (01طءمه5)". وقد اشتهرت الأولى 
(الذلفاء) فى تدبير المؤامرات والقتلء فقد كر عنها أنها ساهمت فى مقتل الوزير 
عيسى بن سعيد الذى نال شهرة ومنزلة كبيرة لدى عبد الملك»ء لا سيما بعد 
المصاهرة التى تمت بينهماء فقد تزوج ابن الوزير عيسى المكنى بأبى عامر من أخحت 
عبد الملك الصغرى»ء إحدى بنات المنصوز؟. وكانت النتتيجة أن ارتفع شان الوزير 
عيسى لدى الحاجب عبد الملك» عندها مال أصحاب عبد املك على عيسى 
ونصبوا له عداوة» وعملوا على الإيقاع به عند عبد الملكء كذلك ساهمت الذلفاء 


(۱) ابن عذاریء البیانذء ج ۲» ص ۲٣۳‏ . 

(۲) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص .۱۹١‏ الحميدىء جذوة المقتبس» ص ۷۹. الضبى»› 
بغية الملتمس» ص ۱۸١‏ . المراكشى» المعجب ص .۲١‏ ابن سعيد ورفاقهء المغرب» ج ١ء‏ 
ص۲۰۱. 

(۴) ديوان ابن دراج القسطلى»ء ص ٠١‏ . ابن الأبارء الحلة السيراءء ج ١ء‏ هامش رقم (1)» ص 
۲. ابن عذاری» البيان» ج ۳» ص ۳۸ ٤١‏ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ١١‏ . 

.۳۸۷ أبو دياك الوجیز» ص‎ . ٠٤ مج ١)ء ص‎ - ١ ابن بسامء الذخيرة» (ق‎ )٤( 
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وجواريها فى الإيقاع بالورير عيسى لدى ابنها". ويذكر أن السبب فى مساهمة 
الذلفاء فى الإيقاع بالوزیر عیسی» يعود لمساهمته فی زواج ابنها عبد الملك من بنت 
مولاته الحنانء الجارية الحسناء التى كانت قد تاذبٹ بأدب أهله» وآخذت الغناء من 
محسنات قيانهء رآها عبد الملك يومًا فراعته» وبقى على هذه الحال حتى تزوج 
منهاء وعندما وصل خبر زواجهما (للذلفاء) أنكرت عليه ذلك فحقدت أمه على 
س الأمر الذى زادها إصرارًا على الإيقاع په عند ابنهاء فلما أحسٌ الوزير 
عيسى بن سعيد بتغير موقف عبد ال ملك اتجاهه أراد الانقلاب على العامريين 
ومساندة المروانيين» وعلى رأسهم هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصرء 
وذلك بصرف الخلافة إليه بدلا من الخليفة هشام المؤيد فاقد السلطة والسيطرة على 
الُلك» وبالتالى يتمكن من ضرب العامريين" . وما يشير إلى الدور الذى لعبته 
الذلفاء فى تدبير المؤامرات واغتيال بعض الشخصيات البارزة فى الدولة؛ نص ابن 
عذارى» حين قال: «فدخلت على ابنها فصدقته عن تهمة عيسى» وعزمت فى 
قتله فلم يشك فى صحة ذلك» فخرج لوقته وأمر بقتله»ء ویبدو من سياق 
الرواية الاري أن السيدة الذلفاء كانت تتمتع بنفوذ كبير عند ولدها عبد الملك» 
بحيث مكنها من التدخل فى شئون الدولة والحكمء ولم يكن هذا النقوذ بجديد 
عليها؛ بل كانت تتمتع به منذ عهد والده المنصلور؛ بدلیل آنه قد أودع لديها 
الأموال الخاصة التى تركها بعد وفاته لابنه عبد الملك» وذلك أثناء مرضه الأخير؛ 
إذ أوصى ولده عبد الملك بقوله: «والمال اللخزون عند والدتك هو ذخيرة مملكتك» 
وعدة لحاجة تنزل بك»ء فأقمه مقام الجارحة من جوارحك التى لا تبذّلها إلا عند 
الشدةء تخاف منها على سائر جسدك»“. كما يشار أيضًا إلى هذه المرأة بأنها 
السبب فى إسقاط الدولة العامرية؛ فقد اعتقدت بأن ابنها عبد الملك مات مقتولا 
من قبل أخيه عبد الرحمن الملقب بشنجول ابن ضرتها عبدة بنت شانجة". ونتيجة 
(۱) ابن بسامء الذخیرةء (ق ١‏ - مج ۱)» ص ۱۲٤‏ . ابن عذاری» البیانء ج ۳» ص ۲۹. 
(۲) ابن بسام» الذخیرة» (ق ۱ - مج ۱)» ص ٠٠١ - ۱۲٤‏ . 
(۳) المصدر نفسهء (ق ١‏ - مج 1 ص ۱۲١‏ . ابن عذاری» الییانء ج ۳» ص ۳۰. 
)٤(‏ ابن عذاری» البیان» ج ۳» ص ۳۲. 
)٥(‏ ابن الخطيب» آعمال الأعلام» ص ۸۲. 
)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج ۸» ص 1۷۸ . ابن عذاری» البيان» ج ۳» ص ٥۲‏ . ابن الخطيب» 
أعمال الاعلام» ص ٠١۹‏ . 
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للعداء الطبيعى بين الضرتين طلبت عبدة من ولدها شنجول (101ء«ه؟) أن يدس 
السم لأخيه عبد الملك وبهذه الطريقة يصل إلى الحكم ويتخلص من أخيه» وفعلاً 
عمل بوصية أمه» ودس السم لأخيه مع أحد خحدمه فقتله'. وبعدها نجد عبد 
الرحمن يبالغ فى تكريها ويجمل عشرتها ويهيىء لها ولأولاد أخيه عبد الك 
ونسائه أسباب الراحة لم ينقصها شىء من حالها" . 


لكن وعلى الرغم من حسن المعاملة إلا أنها عقدت العزم على اغتياله» فسعت 

على حتفه عند بنی مروان عداة قومهاء› فاتفقت مع أحد الفتيان وهو بشر الصقلبى 

من الفتيان العامريين المنحرفين عن عبد الرحمن شنجول» وعلى الفور اتصل 

والبأس» ففتح معه باب التدبير ووعده عن الذلفاء باللإعانة بالالء وبعد جهود 

لاسترجاع ملکهم من العامريين» والتخلص من عبد الرحمن» وأخيرا وقع الاختيار 

على رجل أموى يتصل بنسبه بعبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله» واسمه محمد 

بن هشام بن عبد الجبار والذی بویع بالخلافة سرا سنة (۳۹۹ه/ ٠۸‏ ١٠م)".‏ وقد 

وصف بمخاطرته بحیاته خلیعا جسور مداخلا لصقوره» لا یدری فی آی واد 

يهلك› اجتمع حوله فثات مختلفة من الأشرار . 

(۱) ابن عذاری» البیانء ج ۳ء ص ۳۷. 

(۲) المصدر نفسه» ج ۳ء ص ٥١‏ . 

() رسسائل ابن حزم الاندلى» ج ۲ ص ۱۹١‏ . ابن غالب» محمد بن أيوب الاندلسى» نص 
أندلسى جديد قطعة من كتاب فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس» تحقصيق لطفى عبد البديع› 
مطبعة مصرء القاهرة» س ١١٠۹٠م»‏ ص ٠٠١‏ . وسيشار إليه فيما بعد ابن غالب» قطعة من 
كتاب فرحة الأنفس. ديوان ابن دراج القسطلى» ص ٥۰‏ . ابن الأثيرء الکامل» ج ۸» ص 
۹ ابن الأبارء الحلة السيراءء ج ۱»> ص ۲۷۱. المراكشى› الملعجب»› ص ۲۲. اہن عذاری»› 
البيان»ء ج۳ ص .٥۳ - ٥۲‏ این الخطیب» أعمال الأعلامء ص ۱۰۹ . ابن خلدون» العبرء 
ج ٤ء‏ ص ٠٠١١ - ٠٤۹‏ . المققرى»› نفح الطيب٠‏ ج ۱ء ص ٤٦‏ . سالم» تاريخ المسلمين 
وآثارهم» ص .۳٤۷١‏ أبو صالح» الجوارى» ص ٩١‏ . نعنعى» تاريخ الدول الأموية» ص ٤۸۹‏ . 
التواتىء مأساة انهيار الوجود العربی» ص ٥۳۹ - ٥۳۸‏ . الصوفى» خالدء تاريخ العرب فى 
الأندلس عصر الإمارة من عبد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن الناصر (۱۴۸ - ١٠٣ه)»‏ 
دمشق» د.ت» ص ٩‏ . وسيشار إليه فيما بعد. الصوفى› تاریخ العرب. 

)٤(‏ ابن عذاری» البيان» ج۳ ص ٥۲‏ . ابن الخطیب» آعال الأعلام» ص ۱۰۹ . التواتی»› مأساة 
نهیار الوجود العربی» ص ٥۴۹‏ . 
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وبعدها قام محمد بن هشام بثورته أو فتنته منتهزا وقت خروج عبد الرحمن 
اللقب بشنجول للجهاد سنة (۳۹۹ه/ ٠١۸‏ ١٠١م)»‏ وقد طال أمر هذه الثورة حتى 
استمرت إحدى وعشرين سنةء هدم خحلالها كل معلم حضارى أنشأة الأمويون أو 
العامريون» فهدمت الزهراءء التى بناها الناصر وذكت أسوارهاء كما هدمت 
الزاهرة التى شيدها محمد ابن أبى عامر» واستطاع هو وجماعته من الاستيلاء على 
مقاليد الحكم. بعد أن وقع بيدهم نساء آل عامر أسرى» فميز محمد بن هشام 
بينهن فأطلق الحرائرء واصطفى لنفسه الإماء". وبهذا نستطيع القول بان هذه المرأة 
انتقمت لنفسهاء وثأرت لابنهاء ولولا تدبير هذه المرأة لما استطاع ابن عبد الحبار أن 
يصل إلى كرسى الحكم. وحين استقر به الملك نراه يكرم الذلفاء وينزلها فى 
دارها ويطلق يدها على أملاكها وأموالهاء ويوفر لها سبل العيش الكريم. الأمر 
الذى يجدر بنا قوله أن هذه الفتنة كانت السبب فى إندثار الخلافة الأمويةء 
وانحلال وحدة الأندلس وتفسخه إلى دويلات صخيرة متناحرة» عرفت باسم (دول 
الطوائف)ء وكل هذا يعود فى أسبابه إلى تلك الثلة من الزوجات ابتداء بصنيع 
صبح البشكنسية زوج الحكم المستنصرء وانتهاء بالذلفاء زوج محمد بن أبى عامر 
(المنصور) مرورًا بعبدة أم شنجول» الأولى مهدت الطريق لابن أبى عامر للوصول 
إلى الحكم» كما استطاعت بمساعدة ابن أبى عامر لها أن تحرم أعمام ولدها من 
الحکم» كما کان للبیت العامرى أن يستمر لولا آن أم شنجول طلبت من ولدها 
دس السم لابن ضرتها الحرة الذلفاء آم عبد الملك» وعندما تم الأمر لشنجول قامت 
الذلفاء بتحريض الاأمويين ضده أخذا بشأر ولدهاء فكانت النتيجة انهيار الوجود 
المري فى الاأدل 7 


(۱) دیوان ابن دراج القسطلى»› ص ٥۰‏ . ابن عذاری» البیان»ء ج ۳ ص 1۲ - ٩۳‏ . ابن الخطیب»› 
أعمال الأعلامء ص ۱۰۹ - ۱١۲‏ . ابن خلدون» العبر» ج »٤‏ ص ٠٠١ - 1٤١‏ . المقرىء 
نفح الطيب» ج ١ء‏ ص ٤۲١‏ . التواتى» مأساة انهيار الوجود العربی» ص °۳۹ . 

(۲) ابن عذاری» البيانء ج ۲ ص -٦۰‏ 1۳ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ١١١‏ . 

(۳) التواتى» المرجع السابق» ص ٥٤١ - ٥۴۳۹‏ . 

. 1٤ - ٦۳ ابن عذاری» البیانء ج ۲۳ص‎ )٤( 

. ٦۳ - 1۲ بو صالح» الجواری» ص‎ )٥( 
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ولكن من الملاحظ أن تدبير المؤامرات والقتل لم يكن قاصرا على نساء علية 
القوم فقط» بدليل ما ساقته المصادر التاريخية عن امرأة من نساء الوسط العام لم 
تفصح المصادر عن ذكر اسمهاء بل اكتفت بالقول أن امرأة قامت بتدبير مؤامرة ضد 
القاضى إبراهيم بن العباس القرشى» وذلك فى عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
الشانی (۲۰۱ - ۸۲۱/۵۲۳۸ - ١٠۸م)ء‏ فقد دست هذه المراة إلى القاضى 
ووقفت فى طريقه ونادته «يا بن الخلائف"ء فوصل الخبر إلى الأمير عبد 
الرحمن» وعلى الفور أصدر الأمير قرارًا بعزله". ويذكر أن الذى أوصل الخبر 
إلى الأمير عبد الرحمن هو موسى بن حدير الجازن الأكبر؛ وذلك بقوله: «تشرك 
فی سلطانك من یتسمی باسمك»0؛ وذلك من أجل الانتقام من القاضى إبراهيم 
معتقدا أن القاضى المذكور لم ي ينصفه فى قضية رفعتها امرأة ضده قبل توليه 
الخزانة() . 

کما کان للجواری نصيب فى تنفيذ المؤامرات واغتيال بعض الشخصيات» بدلیل 
ما ذكر عن أبناء إبراهيم بن حجاج حاكم إشبيلية (4ااذاه؟)ء وقرمونة 
(08ص). یام الامیر عبد الله بن محمد (۲۷۵ - ۳۰۰ هھ/ ۸۸۸ - 0)41۲ 
بعد وفاته فقد ذكر آن ابنه عبد الرحمن تولى أمر إشبيلية واستمر فى ولايتها حتى 
سنة (١١۳ه/‏ ١١۹م)‏ كما استمر ابنه الآخر محمد حاكمًا على قرمونة"ء وكان 


(۱) يقول أن موسی بن حدیر دس امرآة من موالیه» فوقفت للقاضی على طریقه» فنادته يا بن 
الخلائف» فكان ذلك سببا لعزل إيراهيم؟. ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص ١١‏ . 

(۲) يبدو أن العادة الجارية عند أهل الأندلس آن یسلّم الإسبانی على الاموی بالسلام عليك «يا بن 
الخلائف» وذلك أنهم لا يرون اسم الغلافة إلا لمن ملك الحرمين؛ انظر: ابن الفقيهء أبو بكر 
أحمد ابن محمد الهمذانى» مختصر كستاب البلدانء طبعسة لیدن» س ۱۳۰۲ هھ» ص ۸۳. 
وسيشار إليه فيما بعدء ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان. 

() الخشنی» قضاة قرطبة» ص ٥۴‏ . ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاأندلس» ص ۸۰ - .۸١‏ ابن 
حيان» المقتبس» تحقيق مكى» ص .1١ - ٦٠0‏ 

(6) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص .۸١‏ 

.٦١ - 1٠۰ ابن حيان» 'المقتبس» تحقيق مكى» ص‎ . ٥۴ الخشنى» قضاة قرطبةء ص‎ )٥( 

() ابن عذاری» البیان ج ۲» ص ۱۲١‏ . ۰ 

(۷) الخشنى» قضاة قرطبةء ص ٥۳‏ . ابن حيانء المقتبس» تحقيق مكى» ص .1١ - ٠٠١‏ 
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هذا الأخحير يزيد على عبد الرحمن بأشياء من المحامد خص بها بعد وفاة أبيهء 
ونتيجة الخلاف الطبيعى بينهماء وحتى يتخلص محمد من أخيه دس عليه جارية 
سمته فتوفى إثر ذلك . 
خامسًا: دور المرأة فى الأعمال العسكرية: 

برزت المرأة الأندلسية فى الأعمال العسكريةء» وهذا نستدل عليه من خلال ما 
ورد من إشارات تاريخية»ء تحدثت عن نساء اشتهرن بالشجاعة» فقد شاركن فى 
الحرب مشاركة فعليةء بدليل ما حدث أثناء غزوة «سرته» سنة ۳۱٤(‏ ه/٣۹۲م)‏ 
فى عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله ء عندما هاجم بنو ذى النون 
حصن سرته)» وتکنوا من أسر صاحبه خلف بن عبدوس»› ثم قتله داحل 
السجنء فبرزت فى هذه اللحظة أخته التى استطاعت بفضل شجاعتها أن تسيطر 
على الحصن» وتدافع عنه بشراسة ضد بنى ذى النونء ولم تكتف بكل ذلك؛ بل 
خحاطبت الخليفة عبد الرحمن الثالث لمساعدتهاء وعلى الفور أرسل لها جيشًا بقيادة 
عبد الحميد بن باسيل الذى تمكن بدوره من الانتتصار على بنى ذى النونء وتكن 
من الاحتفاظ بحصن سرته» واستقامت على يديه هذه الناحية". 

وتطالعنا فى هذا المجال أيضًا عجب زوجة لب بن موسى (ع٥1)»‏ وعجب هذه 
جارية كانت لديه أعتقها وتزوجهاء ویبدو آنه کان على خلاف مع إخوتهء بدليل 
أن والده موسی كان قد توفى» فجعل لفرتون («ںاإه؟) تطلية (14ءلں٣)»‏ 
وإسماعيل سرقسطة (424ع4ةZ).»‏ ومطرف وشقة (aءءعن۴1).»‏ فى الوقت الذى 
کان فيه لب رهيًاء وبعدما أطلق سراحه آخذ يطالب إخوته بميراثه» وحتى 
يتخلصوا منه قاموا مهاجمته فی حصن بقيرة (i»#۲۵ع۷1)»‏ فتمكن من الانتصار 
علیهم» ولم یکتف بهذا؛ بل استولی على حصون آخرى» عا أثارهم» فهاجموه 
ثانية» وتمكنوا من أسره» وجاءوا به إلى حصن أرنيط (0ل٥١4)ء‏ فى الوقت الذى 
كانت زوجته معتصمة فيه»ء فأشاروا عليها تسليم الحصن مقابل إطلاق سراح 
زوجهاء فابت فى البداية لهذا الطلب» وعندما أيقنت أنهم سيقتلونه وافقت على 


(۱) ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الأندلس› ص ۱۲۹ . ابن عذاری» الييان› ج ۲ ص ۱۲۹ . 
(۲) ابن حیانء المقتبس» نشر شالیتاء ج »٥‏ ص ١.۲۰٤۲-۲۰۴۳‏ 
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ذلك وأطلق سراح زوجها لب (ءعم٥1)‏ الذى توجه إلى بقيرة (۷aعuع۷1).‏ وبقى 
هناك حتی توفی سنة (۲۹۱ه/ ٤‏ ۸۷م)'. 

وتطالعنا كذلك الكاتبة أميمة جارية الحسين بن حى التى تولت حراسة الخليفة 
هشام المؤيد» الذى اختبا فى دار سيدها الحسين" على أثر الفتنة الكبرى التى 
حلت بالاندلس سنة (۳۹۹ه/۸١١٠م)‏ بقيادة محمد بن هشام بن عبد الجبار 
المعروف بالمهدى» الذى تولى الخلافة سرا بعد أن خلع الخليفة هشام المؤيد" . 

وخلاصة القول أن المرأة لم تكن ببعيدة عن بعض الأحداث العسكرية» فقد 
أبلت بلاءٌ حستًا» ووصل بعضهن إلى حد الاعتصام فى أحد الحصون والقلاع 
والدفاع عنه بشراسة لعدم تمكين العدو من اجتياحه والسيطرة عليه. 


(۱) العذریء ترصیع الأخبار» ص ۳۱ - ۳۲. 

() ابن الأبارء التكملةء (مخ)ء ص ٠١١‏ . الانصارى» الذيل والتكملة» (س ۸ - ق ۲)» ص 
AY‏ . 

(۳) رسائل ابن حزم الاندلسی»ء ج ۲» ص ۱۹٩‏ . ابن الاثير» الكامل» ج ۸» ص ٠۷۹‏ . المراكشى» 
المعجب» ص ۲۲. ابن الأبارء الحلة السیراء» ج ۰۱ ص ۲۷۱. ابن عذاریء البیان» ج ٠۳‏ 
ص۲٥‏ - ٥۳‏ . ابن الخطیب» اعمال الأعلام» ص ۱۰۹. ابن خلدونء العبرء ج ۰٤‏ ص۹٤۱-‏ 
,.٠‏ المقرى» نفح الطيب» ج ١ء‏ ص ٤١١‏ . سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم» ص .٤٤١‏ أبو 
صالح» المجوارىء ص ١١‏ . نعنعى» تاريخ الدولة الأمويةء ص ٤۸۹‏ . التواتى» مأساة انهيار 
الوجود العربی» ص ٥۳۹ - ٥۳۸‏ . الصوفى» تاريخ العرب» ص .١‏ 
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سادسًا الدور السياسى الذى لعبه جيل الأبناء (المولدين) 

- الحر كات الثورية: 

كما مر بنا سابقًا أطلق اسم المولدين" على جيل الأبناء الذين ولدوا من آباء 
مسلمين وأمهات إسبانيات» بحيث شكلوا مع مرور الزمن الغالبية العظمى من 
سكان الأندلس» فمنهم من احتفظ بدينه» ومنهم من دحل فى الدين الجديد دون 
إكراه» ومع ذلك فقد تأدبوا جميعًا بآداب اللغة العربية وبعادات العرب» وأصبحوا 
يطمحون إلى وضع اجتماعى وسياسى أفضل» وذلك بمشاركة العرب للحكم 
والسلطانء ثم تحول موقفهم بالتدريج إلى التمرد» ومحاولة الاستقلال عن سلطان 
بنى أمية» وقد شجع على السير بهذا الاتجاه تمركز مجموعات كبيرة منهم فى 
مناطتق جغرافية تساعد على الانفصال والتمرد بشكل خاص فى مناطق الثخورء 
وأول ما ثار المولدون فى طليطلة (هل١٠١٠٠)»‏ فى أواحر عهد الأمير الحكم سنة 

(1ھ/ ۷4۷م( . 
ولكنه يظهر أن الهدوء على مدى قرن» ثم الشورة بعد ذلك فيه ما يدعو إلى 

التساؤلء فلماذا ظلوا هادئين هذه المدة؟ ولاذا ثاروا واستمروا فى ورتهم؟ وقد 

يكون تفسير ذلك على الوجه التالى معقولاء عندما نقول إن اليل الهادئ هو 
الجيل الأول؛ أى ذلك الجيل الذي كان قوطي من ناحية المجتمع الذى كان يعيش 
فيه» والقوانين الناظمة لحياته» ومسيحيا من ناحية عقيدته الدينية» ثم دخل فى 
الدين الإسلامى» وبذلك لم يغير دينه فقط» بل استبدل القانون القوطى بالقانون 
الإسلامى» وهو أمر حقق له فوائد كشيرة ومنافع جلّى» فمن الطبيعى والحالة هذه 
أن يكون هادئًا. أما بالنسبة للأجيال التاليةء فقد أصبحت هذه المنافع جزءا من 

حياتهاء وبرزت لها مساوئ جديدة أدت إلى ثورتها. 

(۱) ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الاندلس» صض۱۰۸-۱۰۷. رساتل ابن حزم الأندلسى» ص٥۸-١۸.‏ 
ابن حيان» المقتبس ٠‏ نشر أنطونية ص٥٥ .۷٤‏ ابن الأبار» الحلة السيراءء جا» ص۸٤۱»‏ 
۱٥١ ۱٥۳ ۹‏ . ابن خلدونء العبرء ج٤‏ ص ٠۳٣,۱۳۳‏ . 

(۲) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأئدلس» ص1۸ . ابن عذارى» اليان» ج؟ء» ص1۹ . السامرائىء 
تاریخ العرب» ص۱۱۸ . 
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أولها كانت ثورة عبيدة بن حميد فى طليطلة على الأمير الحكم عام 
(۸۱ھ/ ۷۹۷م(« ولقد استطاع الأمير الحكم أن يقضى على هذه الشورة بوساطة 
مولد من مدينة وشقة )1٠۴5-4(‏ اسمه عمروس بن يوسف وقد نجح عمروس 
بإغراء بعض وجهاء المدينة لاغتيال عبيدة بن حميدء وبهذا أحمدت الثورة إلى 
حین) وحاول الحكم استخدام اسلوب الدهاء والحيلة مع أهل المدينةء فعين 
عليهم عمروس بن یوسف حتی يطمئنوا إلیه؛ لانه من بنى جلدتهم» وعندما أنس 
إليه أهل طليطلة (هل٥1٠٣)ء‏ تظاهر أمامهم بأنه أكثر منهم حقدا على الأمير الحكم 
وعلى بنى أمية عامة؛ فوثقوا به ومنحوه طاعتهم وأطلعوه على آسرارهم» ولکنه 
بتوجيه من الأمير الحكم كان يبيت لهم خطة دموية للقضاء على مقاومتهم المستمرة» 
فأقنع زعماءهم بضرورة بناء قلعمة حصينة بظاهر طليطلة بحجة إيواء الجند 
والمماليك"» بعيدا عنهم وعن نسائهم» فبنيت القلعة وأخذ التراب اللارم لبنائها 
من المكان نفسه» فبقيت حفرة كبيرة فسير الحكم جيشًا بقيادة ابنه عبد الرحمن وهو 
حينئذ ابن أربع عشرة سنة“ء بحجة مقاتلة النصارى العدوء وبدأ الجيش بالتهيوء 
للرجوع لكن عمروس خحرج إلى الأمير مع وجهاء أهل المدينة ودعوه للدخول» 
فوافق الأمير عبد الرحمن بعد ترددء ثم أقام عمروس وليمة كبيرة للأمير» وقد 
أوهمهم عمروس آنهم إذا انتتهوا من طعامهم خرجوا من باب غير الباب الذى 
دخلوا منه» ولم يستطع أحد منهم الخروج؛ لأن الجند الذين اصطفوا على طرق 
الحفرة قتلوا كل الداخلين دون أن يشعر بهم الباقون»ء وقد بلغ عدد القتلى نحو 
خمسة الآف وثلاثمائة قتيلء وعلى أثر ذلك سميت بوقعة الحفرة(). 


() ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص1۸ . العذرىء ترصیع الاخبار» ص‌۲۸-۲۷. ابن عذاری» 
البيانء ج۲“ ص1٩‏ . النويرى»› تاریخ المغرب» ص ۸۰. ابن خلدون. العبر» ج٤“‏ ص۱۲۹ . 

(۲) ابن عذاری» البيانء ج٣“‏ ص1۹ . النویریى»› تاریخ المغرب› ص ۸۰. 

( ابن القوطية› تاریخ افتتاح الاأندلس» ص1۹ . النويرى» تاریخ اللغرب› ص٤۸.‏ 

(6) ابن القوطية»› تاریخ افقتاح الاندلس» ص1۹ . النویری› تاریخ الغرب»› ص٤۰۸ .۸٩1‏ ابن 
خلدون» العبرء ج٤“‏ ص ۱۲۷-۱۲۹ . 

)٥(‏ ابن القوطية»› تاریخ افتتاح الاندلس» ص۷۰ النويرى› تاریخ الغرب» ص٤۸-٦۸.‏ ابن 
خلدون» العبر» ج٤“‏ ص۱۲۷ . 


44 
http://kotob.has.it 


ويبدو أن ماردة (ةلااN6)‏ قد سارت على خطى طليطلة» وأعلنت بدورها 
الثورة بزعامة عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقى» والذى يرجع بنسبه إلى 
أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية (iءاة6)‏ فى شمال البرتغال"“» وكان 
شعار دعوته: عصبية المولدين على العربء ثار لأول مرة فى سنة 
(٠۲ه/۸1۸م)»‏ وتم إخضاع ماردة (13ل۲٥N).‏ وقبض الأمير محمد على عبد 
الرحمن الجليقى ونقله مع باقى الزعماء الثائرين إلى قرطبة (ط0لإه٤).‏ ولم تكن 
ورته هذه عنيقة كالشانية فى سنة (۲۹۱ه/ ٤۸۷م)‏ حيث اتخذ قلعة الحنش 
(8eاA)‏ جنوب ماردة (aإل6)»‏ مركزا له على أثر مشادة وقعت بينه وبين 
القائد هاشم بن عبد العزيز كبير الوزراء الذى أهانه وصفعهء فغادر قرطبة خفية مع 
جمع من أنصاره» واستولى على قلعة الحنش فى جنوب ماردة (aال۷6۲)»‏ وتحصن 
بهاء واستولى زميله فى الخروج والعصيان ابن مكحول على قلعة جلمانية 
(‘(Jurumena)‏ واجتمع إليهما جمع كبير من المارقين والمتمردين» واشتد عيثهما 
فى سائر الأنحاءء وعندئذ سار الأمير لقتال الثائرين فى قوة كبيرة» فلما علما 
مقدمه استغاثا بزميلهما القديم سعدون بن عامر المعروف بالسرنباقى*) من الثوار 
المولدين. يذكر أن أتباعه كانوا يعلون من شأنه بقولهم إنه: «السرور الباقى»ء 
کان يعيش فى كنف ألفونسو الثالث (0-111ء«۸1۴0) ملك ليون («0مى" » فلما 
اشتد عيثه جهز الأمير محمد حملة بقيادة ولده المنذر» وجعل قيادتها لوريره الأثير 


(1) عنان» دولة الإسلام» ق۲ء ص٤ .٠٠١‏ 

(۲) ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونية» ص١٠‏ . 

(۳) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۷١٠.‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص٠۲.‏ ابن 
خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۳۳٠‏ . . 

)٤(‏ ابن حيانء المقتبس» نشر أنطونيةء» ص٥٠ء‏ ابن عذارى» البيان» ج٣“‏ ص۰ ٠۰‏ . ابن خلدون» 
العبرء ج٣؛‏ ص۳۳٠‏ . عنانء دولة الإسلامء ق۲» ص٤ .٠١‏ 

)١(‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص۷١٠‏ . ابن حيان»المقتبس» نشر أنطونيةء ص١٠‏ . ابن 
الخطیب»› أعمال الأعلامء ص۲۱ . ابن خلدونء العبرء ج٤“‏ ص۳٣۱‏ . 

. ۲٠۴ص ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاتدلس» ص۱۰۷ . الصوفی» تاریخ العرب»‎ )١( 

(۷) بيضون» الدولة العربيةء ص۲۷۸ . عنانء دولة الإسلام» ق۲ ص۳۰۷ . 
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هاشم بن عبد العزيز» وسارت هذه الحملة صوب بطليوس (zهزلد8)»‏ ودمر 
حصونهاء كما أرغم ابن مروان على مغادرتها إلى مرتفعات أشبرغزة 
Esp 802(‏ وفی سنة (۲۹۲ه/ ١۸۸م)‏ سارت حملة أخرى بقيادة عبد الله 
ابن الأمیر محمد (۲۷۳-۲۳۸ه/ ۲٥٠۸-٦۸۸ءم)‏ والوزير هاشم إلى أشبرغزة لقتال 
ابن مروان» فلما أعيا الأمير أمره انتهى أخيرًا إلى قبول شروطه فى الاستقلال 
بحکم بطلیوس (02 زل 8)". 

عبيد الله بن أمية بن الشالية: استولى على جبل شنتمان (54137) وما يليه فى 
كورة جيان («٥ة[)»‏ وامتد ملكه إلى حصن قسطلونة (”٥!ء1ءة١)‏ واستطاع أن 
يصطنع شجعان الرجال والقواد» وحاول الأمير عبد الله بن محمد (۲۷۵- 
۰ ۰ ھ/۱۲-۸۸۸م)» أن يقضى على حركته» فارسل إليه جيشًا بقيادة الوزير 
عبد الملك بن عبد الله بن أمية"“ فأظهر ابن الشالية الإذعان والخضوع بعد أن هزمه 
جيش الأمير» فلما أرخى الأمير قبضته عاد إلى غيه» فنكث بعهده للأميرء واتصل 
بابن حفصون وحالفه» وزوج ابنته من جعفر بن عمر بن حفصون» ونقلها إلى 
بہشتر (٥ا05ا8)‏ وقد لازمه الشاعر عبیدیس بن محمود متصرقًا فى خدمته» 
مکثرا من مدیحه واصمًا مغازیه» وبقی عبید الله بن أمية مستقلاً فى دويلته حتى 
أيام الأمير عبد الرحمن الثالث الناصر لدین الله (۰ ۳۰۰-۳۰ ه/ ۹11-۹۱۲م)ء 
فاستنزله وحمله على الإقامة بقرطبة (3ط0لإه٣))‏ . 


عبد الملك بن أبى الجواد: استقل بمدينة باجة (هزء8) وتحصن بحصن مارتلة 


٠‏ (اMert)‏ بالبرتغال» وكان قائمًا بدعوة المولدين متحالقًا مع ابن مروان الجليقى 


صاحب بطلیورس «(Badajoz)‏ الذى استقل بها سنة (۷۲هھ/ ۸۸0م( وابن بکر 


(۱) ابن عذاری» البيانء ج۲» ص٥ .٠١‏ عنانء دولة الإسلام» ق۲٠‏ صض۰۷١۳.‏ الصوفى» تاريخ 
العرب» ص۲۷۸ . 

(۲) ابن عذاری» البیانء ج۲» ص۰١٠‏ . 

(۳) ابن حیان» المقتبس» نشر أنطونیةء ص۱۰-۹ . ابن عذاری» البيان» ج۲» ص١أ۴٠.‏ سالم» 
تاريخ المسلمين وآئارهم» ص۳٠۲‏ . 

. ۲٠٣۴ص المصدر نفسهء ص۰۱۰ ابن عذاری» البيان» ج۲» ص١٠۳٠ . المرجع نفسه»‎ )٤( 
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صاحب أكشونية (04«٥0ءء0)‏ فكانوا إلا على من خالفهم» ويدا على من خرج 
عنھي؟. 

بكر بن يحيى بن بكر: استقل بمدينة شنتمرية (5311۳3113) من كورة أكشونية 
.)0s0n0(‏ وهو الذى حصن هذه المدينةء واتخذ لها أبوابًا من الحديد ملبسةء 
وکان یتشبه فی دولته بإبراهيم بن حجاج» فكان له من الوزراء والكتاب» يجتذب 
إليه النزال فيستضيفهم فى مدينته حتى قيل إن السالك بناحيته كالسالك بين أهله 
وأقاربه» وکان جدہ زدلف (٥؟اduہZ)‏ من المجم مولى لبكر بن نجاد الأورى 
فسمی ابنه باسم مولاه بکر» وتكن ابن ابنه يحیى بن بكر المذكور من الاستقلال 
a‏ ا اراش شد ا ك ع ال 
(۲۷۳-۸۵ه/ ۲٥۸-٦۸۸م)ء‏ ولا استفحل آمره» وغلب على جميع كورة 
أكشونية (3ط0«0ءء0). اضطر الأمير إلى الاعتراف بالامر الواقع» وولاه على 
بلده» فاستوطن مدينة شلب )8¡1۷2۷e5(‏ وعمرها"' . 

سعيد بن وليد بن مستنه: يتلو ابن حفصون فى التمرد وشدة الشكيمة»ء كان 
صاحبًا له فى التعمصب للمولدين والعجم» ولقد ثار ابن مستنه فى كورة باغة 
(ع٣)»‏ واستولی على حصونهاء وأهمها حصن لقوبش ( «ط٥م1)‏ وأقوط 
(ueا1).‏ ونجح ابن مستنه فى هزية القائد إبراهيم بن خمير الذى بعثه الأمير عبد 
الله لإخماد حركته» ودامت دولته حتى نهاية عهد الأمير عبد الله بن محمد سنة 

. (e/a - 

بنو هابل: ثار آولهم منذر بن حریز بن هابل ببعض حصون جیان )[٤«(‏ وبنی 
لنفسه حصنى مرغيطة (aاM318311)‏ وشنت اشتيبن (41۸(ءء٥ا,ه؟).‏ وثار إخوته 
أبو كرامة هابل بن حريزء وعامر بن حريز بحصن شنت اشتيبن (a1(اعاءعا٬۾8)»‏ 
وعمر بن حريز» وقد امستطاع عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله استنزالهم 
(۱) ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونية» ص٣١٠‏ . ابن عذارى» البيان» ج۲» ص١٠‏ . المرجع نفسه» 

ص٥٥۲‏ . 
() المصدر نفسه» ص ۱١-۱١۹‏ . ابن عڌاری» البيان» ج۲» ص۱۳۷ . المرجع نفسه» ص٣٠٠٠‏ . 
(۳) ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونية» ص۲۷. ابن عذارى» البيانء e‏ ص٣۱۳‏ . سالم » تاریخ 

المسلمين وآئارهم› ص٤٥۲‏ . 
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جميعًا فخدموا فى جيشه» فاقام عبد الرحمن الثالث كبيرهم هابل بن حريز» على 
حصنه مرغيطة (۸13182111a)ء‏ واستشهد عامر فى موقعة شنت مانكش 
)San1"٩35(‏ المعروفة بالخندق» وقتل عمر فى غزوة الأمير إلى بطليوس 
(02زBad2)‏ سنة (۴۱۷ھ/ ۹م . 


خير بن شاكر: قام بدعوة المولدين والعمجم على العرب فى حصن شوذر 
(0[) من كورة جيان »)[3٥١(‏ وقد ظاهر خير عمر بن حفصون سنة 
(۷ه/ ۸۹۰م)ء وقد هاجم خير عددا كبيرا من حصون العرب بكورة ألبيرة 
)01۷e۲۵(‏ فقتلی خلقًا کثیرین ۰ وقد تمكن الأمير عبد الله من قتله بإيعاز من عمر بن 
حفصون بعد أن أوقع بينهما"؟ . 

سعيد بن هذيل: ثار بحصن النتلون (١0ء1ء)M0)‏ من جيان )[6١(‏ فبنى قصبة 
الحصن وحصنهاء فبعث إليه الأمير عبد الله بن محمد القائد عبد لملك بن عبد الله 
ابن أميةء فأذعن بالطاعة ثم نكث» وعاقد عمر بن حفصون» وقد استنزله عبد 
الرحمن الثالث الناصر لدين الله » وأسكنه قرطبة (4ط٥ل٣٥٣).‏ وأقام على المنتلون 
عاملاً من قبله هو أحمد بن عبد الوهاب» فثار عليه أهل المنتلون» وطلبوا أميرهم 
سعيد بن هذيل» فأقر الناصر على ولاية الحصن عبد الله بن سعيد» فسكن الناس 
إل“ . 

محمد بن لب بن موسى بن فرتون القسوى: ار بالثغر الأعلىء» وحاصر مدينة 
تطيلة (1aءلں)»‏ وتكن من أسر محمد بن طملس قائد الأمير عبد الله» فقتله 
على باب تطيلة» وعلى الرغم من خروجه على الحكومة المركزية بقرطبة 
(aطrd0ا0)).‏ فقد كان مجاهدا ضد النصارىء فأغار على ألبة (3ط41) وبنبلونة 
«(Pamplona)‏ وقد ولى ابنه لب بن محمد على طليطلة(0ل٥1٥1).‏ وقد قتل 
محمد بن لب وهو يحاصر محمد بن عبد الرحمن التجيبى بسرقسطة 


. ۲٥٤ص المرجعم نفسه»‎ . ۱۳٣ص‎ a المصدر نقسه » صض‌۲۹-۲۷ . ابن عذاری» البيانء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص٤۲‏ . ابن عذاری» البيانء a‏ ص٣۱۳‏ . المرجع نفسه» ص٤٥۲‏ . 

( ابن حيان» المقتبس» نشر آنطونية» صض ۲٠-۲٣‏ . ابن عذارى» البيان» ج۰۲ ص۷٤۱‏ . المرجع 
نفسهء ص ۲٣۵-۲۵٥٤‏ . 
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»)Z48023(‏ وأنفذ محمد بن عبد الزحمن المذكور رأسه إلى الأمير عبد الله بن 
محمد (۰-۲۷۵ ۰ ۳هھ/ ۹۱۲-۸۸۸م) بقرطبةء وتولی مکان محمد بن لب ابنه لب 
بن محمد فأعلن طاعته للأميرء فولاه الأمير على تطيلة (١اءلن1)‏ وطرسونة 
(۵۲۳۵20۳8") وأعمالهاء واستشهد وهو يقاتل النصاری سنة (٤۲۹ه/1‏ ۹۰م)'. 
عمر بن حفصون: لم تبلغ ثورة فى بلاد الأندلس ما بلغته ثورة عمر بن حفصون 
إذ تمثل هذه الثورة ظاهرة واضحة فى تاريخ الأندلس» وهى ظاهرة تفتيت وحدة 
الكيان الأموى»› وقد استغرقت ثورته هو وأبناؤه قرابة اثنتين وخمسين سنة» 
وعمر بن حفصون من المولدين» وهو يشل الجيل الرابع فى أسرته المولدة المسلمة 
فهو «عمر بن حفص المعروف بحفصون بن عمر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان بن 
فرغلوش بن أدفونش»". 
وقد نص ابن عذاری على أن جعفر بن شتيم الجد الثانى لعمر بن حفصون 
هو الذى اعتنق الإسلام فى هذه الأسرة. وكان عمر على قسط كبير من الطموح 
دون آن يستطیع بوه حفص أو حفصون الذی کان فلاحًا بسیطا أن یرضی طموحه 
من الناحيتين المادية أو المعنوية» حدث أن تشاجر فى مطلع حياته مع شخص من 
جیرانه فقتله» ما دعا أباه لی آن یتبرآ منه» ففر عمر إلی مکان آخر ینزوی فيه خوفا 
من العقوبة» ثم تعرف على بعض الشباب الطائشين الذين ساعدوه فى بعض أعمال 
السطو»ء وانتهى به الأمر إلى عامل رية الذى قبض عليه بسبب تلك الأعمال دون 
أن يعلم شيئًا عن الحريمة السابقة التى كان قد ارتكبهاء فاكتفى بضربه بالسياط* . 
عندها قرر ابن حفصون التوجه إلى شمال إفريقية» وهناك استقر لبعض الزمن 
فى مدينة تاهرت» ووجد عملا عند رجل من الخياطين كان أصله أندلسيًا من مدينة 
رية نفسهاء ويروى لنا ابن القوطية فى تاريخه"ء أن شيخا مر بذلك الخياط ومعه 
قطعة قماش يريد آن يخيطها ثوبًا لنفسه فشاهد ابن حفصون وعرف أنه سیکون له 
)١(‏ الصدر نفسه» ص١٠-۷.‏ سالم» تاريخ المسلمین وآئارهم» صض ۲٠٣۱-۲۰۵٥‏ . 
(۲) مؤلف مجهول» ذکر بلاد الاندلس» ص۸٤۱‏ . 
(۳) ابن عذاری» البيان» (برواية ابن حیان) ج۰۲ ص٦ ٠۰‏ . ابن خلدونء العبرء ج٤»‏ ص ٠١٤-۱۳۳‏ . 
)٤(‏ ابن عذاری» البيان» ج۲» ص١١٠‏ . 
)٥(‏ ابن القوطية» تاریخ افتتاح الأندلس» ص۹١٠‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه» ص‌۹١٠-١٠٠.‏ 
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شأن» وقال له: «تحارب الفقر بالإبرةء ارجع إلى بلدك فأنت صاحب بنى أمية 
وسيلقون منك غياء وستملك ملكا عظيمًا. ٠.‏ فقام من فوره وعاد إلى الأندلس»ء 
لكن ليس من المقبول بطبيعة الحال افتراض ذلك الشيخ عالا بالغيب» ولكن هذه 
الأمور قد يكون لها فى بعض الأحيان تأثير نفسى» یجعل شاب طموحًا کعمر بن 
حفصون يقرر السير فى طريق معينة» ولا کان أبوه يعامله بشدَة فقد فضل بعد 
عودته إلى الأندلس ألا يتصل بهء بل بعم له كان يعيش فى منطقة مجاورةء وقد 
استعان بعمه لحمع أربعين رجلا يعلن على رأسهم الثورة فى جبل ببشترء وکان 
ذلك فی عام (۲۹۷ه/ ٠۸م)‏ وهو العام الذى تمكّن فيه من السيطرة على ذلك 
الجبلء وذاع صيته فى تلك الأنحاء» حتى أن ثائرين آخرين قاما فى منطقتين 
يعلنان الثورة على حكومة قرطبة (004ل۲٥)٤).‏ تأييدا لابن حفصونء أحدهما 
يدعى لب بن منذريل )10P٥(‏ والآخر ابن أبى الشعراء "٠ء‏ وقد حاول عامل رية 
(هرز»R)‏ عامر بن عامر أن يخمد ثورة ابن حفصون» ولکن قواته هزمت فى 
المعركة واستولى ابن حقصون على مضربهء فكان أول رواق ضربه لنفسه» فرفع 
ذلك من شأنه وأتاه الكثيرون من أنصار الشر والفساد فاجتمعوا إليه وأيدور“ 

وفی الوقت ذاته عمد الاآمیر محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه/ ۸0۵۲- 
٦,م)‏ إلى عزل عامر بن عامر عن كورة (ەiyءR)»‏ على أثر هزيته» وعین 
مکانه عبد العزیز بن عباس» فهادنه ابن حفصون وسکنت الحال بینهما^؟ إلا أن 
ابن حفصون عاد إلى التحرك والثورة عندما عزل الأمير محمد عبد العزيز» فرأى 
الأمير عند ذلك أن الأمر قد استفحل» فقرر فی عام (۲۷۰ه/ ۸۸۳م) أن يسير 
إليه جيشًا بقيادة قائده هاشم بن عبد العزيز» الذى سار لحصار ابن حفصون فى 
ببشتر(0٣5ة84)‏ ونجح فى جعله يطلب الصلح والامان» فأعطى له ذلك الصلح» 
وخصص له دارا للسكن وأجرى عليه الأرزاق ثم عاد إلى التحرك والثورة من 
(۱) مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأتدلسء ص۸٤۱.‏ ابن عذاری» البیانء ج۰۲ ص٤ ٠۰‏ . ابن خلدون 

العبر» ج٤»‏ ص۳۲٠‏ . 
(۲) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص١٠٠‏ . 
(۳) ابن عذاری» البیان» ج۰۲ ص٤ ٠۰‏ . النویری» تاریخ المغرب» ص۹١٠‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۲» ص٤ .٠١‏ 
() ابن القوطية»ء تاریخ افتتاح الأندلس» ص۱۱۲ . ابن عذاری» البيان» ج۲» ص٥ ٠١‏ . النويرىء 

تاريخ المغرب» ص١٠١‏ . ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۲١٠‏ . 
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جديد» وفى هذه المرة انتدب لقتاله المنذر بن الأمير محمد فتوجه إليه فى عام 
(۷۳ه/ ٦۸۸م)ء‏ وفرض عليه حصارًا شديدا دام مدة من الزمنء وكان يكن أن 
يثمر لولا وفاة والده الأمير محمد عندها عاد إلى قرطبةء وبذلك توفى أول أمير 
من الأمراء الذين عاصروا ثورة ابن حفصون دون أن يستطيعوا إخمادها نهائ'ء 
وبقى ابن حفصون حرا طليقًاء وما أن سمع بوفاة الأمير محمد وانصراف جيوش 
المنذر بعيدة عنه حتى نهض من فوره فراسل الحصون التى كانت تقع بين منطقته 
والسساحل» ودعاها إلى طاعته فاستجابت إليه» ثم سار بعد ذلك نحو باغة 
.)P٣۵(‏ وجبل شيبة» وکان یحاول أن يخدع الناس بأهدافه» وأسباب ثورتهء 
فقول لهم إنه قام ليحررهم من عبوديتهم› ويأخحذ بشأرهم طالما عنف عليكم 
السلطان» وانتزع أموالكم» وحمّلكم فوق طاقتكم» وأذلتكم العرب واستعبدتكم» 
ونا أرید آن أقوم بثأرکم» وأخرجکم من عبودیتکم»". 

ویبدو أن الکثیرین استجابوا له وتبعوه» حتی قویت شوکته» وعمت سطوتهء 
فوصل بغاراته إلى قبرة (4١ط4٥).‏ وإلى قرية المجاليةء وأغار على القبذيق 
»)Aoudee(‏ من أعمال ألبيرة (01۷۵۲3).ء وعلى أحواز جيان («4[)» وأسر عبد 
الله بن سماعة عامل باغة (هعذء٣۲)ء‏ فاتصل الأمر بالمنذر فأرسل قائده أصبغ بن 
فطيس فى خيل كثيفة إلى حصن أشر (٣زة”1z)‏ من أعمال ريه (موزءR)»‏ 
فحاصرهم حتى افتتحه» كذلك أرسل الأمير المنذر قائديه عبد الله بن محمد والفتى 
الصقلبى «أيدون»؛ فهاجموا أنصار ابن حفصون المسلحين»ء وقاتلوهم وقضوا على 
عدد کبیر منھم ۰"۳ حتی إذا كان العام التالى (٤۲۷ه/‏ ۸۸۷م) خرج الأمير المنذر 
بجيوشه نحو عمر بن حفصون فاتح الحصون التى كانت بيده فى منطقة رية 
(هرذ٥R)»‏ وفى منطقة قبرة .)٥3(۲4(‏ وتوجه إلى مدينته الرئيسية ببشتر 
(ەBabst).‏ وذلك فى العام الأخير من إمارته (۲۷۰ه/۸۸۸م)» عندها حرج 
رسل أهل المدينة» وقدموا له الطاعة» وهنا خطرت لابن حفصون فكرة» وهى طلب 


(۱) ابن عذاری» البيانء ج۰۲ صا .۰ .١‏ 
(۲) ابن عذاری» البيانء ج۲» ص٤۱۱‏ . 
¥( ابن عذاری»› البيانء ج٣“‏ ص۱۱۹ . 
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الطاعة من الأمير المنذر على أن يجعله من خاصة قادته ويسكنه قرطبة مع جميع 
أفراد عائلته» وأن يجرى عليه الأرزاق فقبل المنذر تلك الشروط وأعطاه الاأمان". 

أما عن علاقة الأمير الجحديد عبد الله بالثائرء فإنه ما إن بويع فى قرطبة حتى 
طلب إلى أحد قادته إبراهيم بن خمير أن يتوجه إلى ابن حفصون» وأن يدعوه إلى 
نبذ العصيان والدخحول فى طاعة الأمير ومبايعته» وقد استقبل ابن حفصون مثلى 
الأمير أحسن استقبالء ووافق على إعطاء بيعته» بل أنه عرض ضمانًا لإإخلاصه؛ 
وذلك بتقديم ابنه حفص وجماعة من أصحابه كرهينة» فأخحذت بيعته» وعاد الوفد 
الرسمى مودعًا بالكرامة" إلا أنه مد يده كعادته» فاستحوذ على أموال أهل 
الكور» عندها قرر الأمير عبد الله سنة (١۲۷ه/‏ ۸۸۹م) أن يسير لعقابه فى حصن 
ببشتر» لكنه عاد وطلب الأمان بعد أن اعترف بذنبهء فسرٌ بذلك الأميرء وأعطاه 
الأمان الذى لم يدم أكثر ما دام فى المرة السابقة(" . 

ويطول حديث المناورات بين المجانبين بحيث لا نرى داعيًا لسرد تلك السلسلة 
المتبقية من المعارك والغزوات بين الطرفين إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الهزيمة كانت 
وباستمرار من نصيب ابن حفصونء ولا ننسى أيضًا فى النهاية أن نذكر أن ابن 
حفصون خلال ذلك كله كان يفتش وباستمرار عن حلفاء لمساعدتهء فقد عقد حلمًا 
مع محمد بن لب القسوی صاحب سرقسطة فی (۲۸۵ه/ ۸۹۸م) ولکنه لم يت(“ 
كما استعان ببعض حكام أفريقيا" لكنهم كفوا عنه عند إعلانه النصرانية" . 

واعتبره الجميع خارجا عن الدين يحل قتاله» وبقيت شوكة عمر بن حفصون 
تضعف تدریجيًا خلال حکم الأمیر عبد الله حتی توفی عام (۰ ۰ ۳ھ/ ۹۱۲٩م)۸‏ 


(۱) المصدر نفسه» ج۲» ص‌۱۸-۱۱۷٠۱‏ . النويرى» تاريخ المغرب» ١١١-١١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه» ج۲ء» ٠١۲-٠۲۱‏ . 

(۳) المصدر نفسهء ج۲» ص۲١٠‏ . 

. ٠١۳-۱۲۲ المصدر نفسه» ج۰۲‎ )٤( 

. ٠۲۷ص ابن حيان» المقتبس» نشر أنطونية»‎ )٥( 

)١(‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص۳۲. 

(۷) ابن عذاری» البیان» ج۰۲» ص۱۳۹ . 

(۸) المصدر نفسهء ج۲ء ص٠١٠‏ . ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص۳۲. 
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وعندما اعتلى عرش الدولة الأموية الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله 
تمكن من القضاء عليه نهاًاء وكان ابن حفصون قد توفى فى سنة 
(١٠۳۰ه/۹۱۸م)‏ ولكن أولاده استمروا بالشورة التى انتهت كليّا فى سنة 
(۰٣۳ه/‏ ۹۲۷م)» وبهذا تكون ثورته قد عاصرت أربعة من حكام الأندلس»ء هم 
محمد وابناه المنذر وعبد اللهء والناصر . والملاحظة الجديرة بالذكر أن حركات 
الاستقلال المحلى لم تقتصر على المولدين أمثال ابن مروان الجليقى» وابن حفصون» 
وابن قسى» وحلفائهم» بل شملت أيضًا بعض الأسر العربية والبربرية» ويشير ابن 
الخطيب إلى ظاهرة تعدد الثوار فى العصر الأموى ومدى خطورتها بقوله: 
«والثوار فى دولة بنى أمية متعددون شقيت بهم الملوك» وتنغصت بهم الخلفاءء 
واضطروا إلى مسالمتهم تارة» ومحاربتهم أخری» وجعلوا رسم الوفاء لمن عاهدوه 
منهم سياسة لولاها لجل الخطب» ولم يخلص اللك». يبدو آن حرکات التمرد التى 
قامت بها الأسر المولدة فى مناطق الثغور ما هى إلا نتيجة للأسباب التالية : 

أولا: الفترة التى ظهرت فيها حركات التمرد فترة مضطربةء ضعفت فيها سلطة 
الإمارة الأموية فى قرطبة» وتراخحت قبضتها على العناضر المحمردة التى حاولت 
الاستقلال بالجهات التى يعيشون فيهاء وساعدهم على ذلك طبيعتها الجبلية(*. 

ثانيا: بعد الثغور التى يقطنها المولدون عن مقر الأمير» حيث من الطبيعى دائمًا 
أن يكون مقر الجيوش فى العاصمة قريبًا من الأميرء وبهذا يصبح المتمردون بعيدين 
من خطر الجيوش . 

ثالنًا: ت هذه الثغور من أراضى أعداء الدولةء وهذا ما يسهل على المتمردين 
سرعة الهرب فى حالة الهزيمة أو وصول الجيش بسرعة فى حالات التضييق عليه" . 
() ابن الخطیب»› أعمال الأعلامء ص۳۲ . 
(۲) المصدر نفسه» ص ۳۲ . 
(۳) المصدر نفسه» صض۳۲-۳۱. 
(4) المصدر نفسه» ص٥۳- .١١‏ 
)٥(‏ الحریریء حرکات المولدینء ص٣۲.‏ بدرء› دراسات فی التاريخ الاندلسی» ص۳٣٤۲.‏ 
(0) بدر» دراسات فی تاریخ الاندلسى»› ص۱۴۱ . 
(Vv)‏ الحجى» أندلسیات› (المجموعة الأولى)ء ص٥۷.‏ 
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رابعا: أتيح لهؤلاء المتمردين فرص الثراء» بحيث أصبحوا فى عداد الطبقة العليا 
من اللجتمع الأندلسى فى العصر الأموى»› نتيجة اشتغالهم بالتجارة والزراعة 
وامتلاکهم الضياع الواسعةء وکانوا قادرین على وين المجحيرش آيام حشدها 
بالإضافة إلى القوة البشرية من العبيد الفلاحين . 

خامسا: شعورهم بأنهم أصحاب البلاد الأصليونء وأنهم اعتنقوا الإسلام 
للإعلاء من شأنهم› ومع ذلك فقد كانت تجمعات من جند العرب الذين حملوا 
الإسلام إليهم يعاملونهم معاملة سيئة" . 


. ٠١١۷ص سالمء تاريخ المسلمين وآئارهم»‎ )١( 
. ۲۳٤ص مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص٦٤ . بدرء دراسات فى تاریخ الاأندلس»‎ )۲( 
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الخاتمة 

استهدفت هذه الدراسة أثر الزواج المختلط ما بين العرب والإسبان من الفتح 
الإسلامى» وحتى سقوط الخلافةء وقد تتبعم الباحث تحديد أثر المرأة الأندلسية فى 
الحياة العامة؛ بغية الوقوف على الأدوار والمجالات التى ساهمت فيها المرآة إبان 
هذه الفترة» وقد حلصت الدراسة إلى ما يلى: 

-١‏ لم یکن الدور الذى لعبته المرأة الأندلسية فى الحياة العامة فى الأندلس من 
الضآلة بحيث يقف إزاءه المهتمون بالدراسات التاريخية الأندلسية موقف اللامبالاةء 
أو حتى ينظر إليه نظرة غير لائقة» وقد ظهر من خلال الدراسة أهمية هذا الدور 
الذى لم يتحدد بناحية محددة من نواحى الحياة؛ بل كان يتميز بصفة الشموليةء 
وغطى جميع نواحى الحياة العامة فى الأندلس على وجه العموم. 

-٣‏ تدنت مكانة المرأة الأندلسية فى شبه المحزيرة الإيبيرية قبل مجىء الإسلام» 
وما إن توطدت آقدام أفراد الفتح فى الأندلس حتى ارتفعت مكانة المرآة الأندلسية 
وعلا شأنهاء ولمس الناس من غير المسلمين حسن معاملة المسلمين لهم؛ فأثار ذلك 
دهشتهم وقادهم إلى تقبل الإسلام وحب أهلهء بفضل ما حمله الفاتحون من 
مبادئ وأخلاق ومشل رفيعة كان من شأنها رفع منزلة المرأة التى حرمت منها قبل 
الفتح . 

۳- اهتم الأندلسيون بالزواج ومستلزماته؛ باعتباره أحد ملامح الحياة الأاجتماعية 
إذا أحذنا بعين الاعتبار أن الجيش الفاتح دحل الأندلس بدون نساء» عندها 
اضطرتهم الحاجة إلى أن يتزوجوا من الإسبانيات»ء فقد ظهر أن فرائض عقد 
النكاح: الولىء والصداق»ء وشاهدان» ومن شرطه الخطبة»ء وكان الصداق من 
الأمور المهمة التى يتم مناقشتها قبل الزواج» وغالبًا ما يؤخذ موافقة الفتاة على 
الزواج» وفى حالة مانعة آهل الفتاة من زواجها من رجل اختارته» ورفض ولى 
أمرها فى أن يصبح وكيلها عند عقد النكاح فلها الحق أن تحضر أمام القاضى» 
وتقوم بتوكيل غيره للقيام بعقد النكاح» وكشفت عن عملية اختيار الشاب لعروسه 
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بأنها عملية سهلةء تتم بواسطة الأهل والأصدقاءء وغالبًا ما تقوم بها نساء مسنات 
على سبيل حب الوصل بين العاشقين» وإذا ما تمت الخطبة بين الشاب والفتاة كانت 
تمر بسعادة» لكن هذا لا يعنى عدم وقوع مشاكل بين أهل الخطيبين؛ لهذا كانت 
الفتاة تضع شروطا يجب على الخطيب مراعاتها والعمل بها تدون فى عقد النكاح» 
إذ تضمن لها حياة زوجية مستقرة وهادئة؛ فضلاً عن الصداق (المهر) الذى يتم 
تحديده بالاتفاق مع أهل العروسين . 

-٤‏ يعد جهاز العروس عند أهل الأندلس من الأمور المهمة التى تناقش بين 
الأسرتين» وغالبًا ما كانت مكونات الجهاز مدعاة للتفاخر بين أفراد الحى والعائلة؛ 
وذلك ليظهر والد العروس آمام آهل الزوج أنه جهز ابنته بجهاز كامل» وأنه ينتمى 
لطبقة اجتماعية ميسورة» وقد عرف جهاز العروس عند أهل الأندلس (شورة)ء 
وكانت مدن قرطبة والمرية ومرسية من أهم المدن التى تجهز منها العرائس شورتهاء 
والحال نفسه من الاهتمام بالنسبة لحفلة الزفاف . 

-٥‏ كان الحجاب مفروضًا على النساء فى الأندلس» وانعكس ذلك على المهن 
التى زاولتهاء إذ يكن القول بان حجاب نساء الأندلس أشد وأعنف من حجاب 
المرآة فى المشرق. 

-٦‏ شاع الزواج المختلط ما بين الجانبين وعلى كافة المستويات؛ حكامًا وعامةء 
والسبب فى ذلك يعود إلى دخول أفراد الجيش الفاتح الحزيرة الإيبيرية دون نساء؛ 
عا دفعتهم الحاجة أن يتخذوا من النساء وبنات أهل البلاد زوجات وأآمهات 
أولادهم» وذلك لقلة نفقات الزواج وإياحة الإسلام اتخاذهن زوجات» فضلاً عن 
جمالهن وعلمهنء ثم تعددت أسباب المصاهرات بين الطرفين إلى أبعد من ذلك» 
وجاء بعضها لأهداف سياسية تضمنت ثلاثة أبعاد؛ منها كسب طاعة العدوء أو 
تقوية نفوذ أو من أجل زيادة ولاء وكسب رجال الدولة. 


۷- حظيت المرأة فى المجتمع الأندلسى بمكانة متميزة نظرا لتمتعها بقسط كبير 
من الحرية» دلت على علو شأنهاء فأتيح لها أن تكوّن شخصيتها الأندلسية المستقلة 
بما تمتعت به من حرية التعييرء وفرضت احترامها فى الوسط الذى تعيش فيه» 
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وكان لها رأى مسموع تستطيع به وضع شروط على الرجل بما يضمن لها حياة 
زوجية مستقرة» كما نالت اهتمام الحكام» وذلك بالمحافظة عليها وعلى حقوقها 
وضمن لها حرية التقاضى فى مجلس القاضى»ء حتى لو كان خصمها من المقربين 
لدى الأميرء فحقوقها محفوظة حتى فى دار م يجب على القاضى مراعتها 
والعمل بها. 

۸- حظيت المرآة الأندلسية داخحل الأسرة بعظيم الأهمية؛ لأن دورها كان يتمثل 
فى إنجاب الأطفال وتربيتهم » بالإضافة إلى مساعدة الرجل فى الحصول على قوت 
العائلة اليومى عن طريق تمارسة بعض المهن داخل المتزل» فضلا عن قيامها برعاية 
أطفالها الصغار فى حالة افتراق زوجها عنهاء سواء كان بالموت أو بالطلاقء ولم 
تكن رعاية الام للأطفال داخحل المنزل الذى تعيش فيه؛ بل نرى رعايتها لهم تعدت 
ذلك . 

۹- اهتمت المرأة الأندلسية بملابسها وزينتها؛ ويعود ذلك إلى الرخاء الاقتصادى 
الذى تيزت به دولة بنى أميةء والدليل على ذلك انتشار دور الطرز فى مختلف 
أنحاء الاندلس» حيث نالت اهتمام الحكام» إذ كانت تنسج فيه ثياب الأمراء 
والخلفاء» واشتهرت مدن المرية وقرطبة بصناعة جيد الشياب. آما عن الالبسة 
الشائعة عند نساء أهل الأندلس فكان المقنع العراقى» كذلك كان البرنس الذى شاع 
لبسه بين الجحوارى»ء ولربا كانت هذه الكسوة الجحديدة قد دخحلت الأندلس من 
المشرقء وظهر آنهم خالفوا أهل المشرق فى أشياء كثيرة» وخصوصًا فى لبس 
البياض فى الحزن على موتاهمء والمشى فى الطرقات حاسرين» وتبين أن ملابس 
أهل الذمة سواء من نصارى أو من يهود كانت تختلف عن زى المشلين؛ لانم 

کاٹوا یلبسون' زارا مميزا بملابسهمء كذلك كان الحال بالنسبة إلى حلى المرأةء فقد 
بلغت من التفنن فى الزينةء والتماجن فى أشكال الحلى إلى غاية بعيدة» وحليهم : 
القلائدء والدمالج» والخلاخيلى» والشنوف التى هى من الذهب الخالص. 

-٠‏ مارست المرأة فى الاأندلس العديد من المهن التى تناسب مقدرتها 
ومستواها الاجتماعى» فكانت الطبيبةء والحجامةء والسراقةء والدلالةء والماشطةء 
والنائحةء والمغنية» والكاهنةء وضاربة الدف الكبرء» وبرزت فى الحياة العامة من 
خلال مساهمتها فى الكثير من الأعمال الدينيةء» كالإتفاق على المساجد والعناية 


14 
http://kotob.has.it 


با لرضى والضعفاء؛ بدلیل ما ورد من شواهد عمرانية شیر ر إلى مساحد ومقابر 
تحمل أسماء نساء. : 
-١‏ تبين أن الوسط الن وى بالأندلس كان ينقسم من حيث الترتيب 
٠‏ الاجتماعى إلى: نساء القصر الترفاتء ونساء العامةء والجوارى. أما بالنسية 
لنساء علية القوم فقد كن يعشن حياة مترفة وراء حجاب» ولم يكن مضطرات إلى 
القيام بآى عمل لا فى داخل البيت ولا فى خارجه؛ لأنه كان يقوم على خدمتهن 
الرواشد والوصائف والقوامات وجميعهن من مسئولية كبيرة الخدم التى تعرف 
بالقهرمانةء وقد عرفت النسوة فى هذا الوسط بكرائم الخليقة وأمهات أولادهء أو 
السيدة الكيرىء وكانت تعيش فى بهو يزهو بالعز والفخامةء يضم فى داخله 
مقاصیر المقائل»› وحجرات الكرائم تزخر ببنات الأميرء کما آخبر عن اتخاذ بنات 
الأمراء موالی» وکان الزوج فى هذا الوسط يخضع لزوجته التى وصفّت بكثرة 
الدلال عليهء وظهر أن عادة التهادى كانت شائعة من قبل الأمراء لحظايا نسائهمء 
فى حين آن التعرض لبنات الأمراء والتغزل بهن من الأمور الجسيمة . 

۲- تبين أن نساء العامة كانت تخرج إلى باب العطارينء وهو اكان الذي 
تؤمه التساء لغرض شراء حاجياتهنء فضلاً عن حضورهن الولائم والحفلات ' 
والمآتمء ووصمت المرأة فی هذا الوسط بآتها شديدة الوفاء لزوجها حتی بعد وفاته» 
آما بالتسبة للجوارى فقد اتضح آن جميع حكام بتى آمية من آم ولد« فقد کان 
يطلق عليهن تسميات عديدة» عشن فى المجتمع الاأندلسى على نوعينء أحدهما 
E AE‏ الخدمةء ا والآخر طاق علیهن جواری 

وظهر أن مصادر الحصول على الجوارى متعددة وكثيرةء Es‏ 
المشرق» واليعض الآخر من السبى» أو الرقيق الذى يأتى عن طريق الشراء والييم . 
إذا أخذنا بعين الاعتبار آن عادة الشراء والييع فى الأندلس لا تتم إلا بحضور شهود 
يشهدون على شراء المجحاريةء والحال نقسه بالنسبة لعتق الجحاريةء كما تبين أن عادة 
تعليم الجحوارى فنون الأدب كانت شائعة عند أهل الأندلس؛ وذلك ليتم بيعهن 
بأغلى الأئمانء وأطلق عليهن تسميات عديدة منها السريات والقينات أو القيانء 
والوصائف» ويبدو أن كثرة الجوارى ترك بعض السلييات على اللجتمم الأندلسى» 
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وأول هذه السلبيات ما عانى منه الأبناء نتيجة معاشرتهم الجوارى» فخرج من بينهم 
جيل اتصف بالق السىء وكثرة الظن بالنساء. 

۳- ومن الآثار التى تركها الزواج المختلط على الحياة الاجتماعية فى 
الأندلس؛ ظهور جيل جديد من الأبناء عرف فى المصادر (المولدين)ء وهؤلاء هم 
محصلة الزواج من أب مسلم وآم إسبانية» ومع طول الوقت لم يعد برى فى هجنة 
الأم فى الاأندلس أية سبةء بحيث تزايد عدد أبناء هذا الجيل (المولدين) حتى صاروا 
يكونون أغلبية سكان الأندلس؛ بدليل ما بين أيدينا من أسماء تعود بجذورها إلى 
أصول إسبانيةء فى حين عرف عن بعض المولدين المشهورين بالعلم والفضل 
والتقوى من يرجع بنسبه إلى أصول إسبانية» ومن مظاهر التأثير الإسبانى على 
الأسماء العربية فى الأندلس» إضافة إلى المقطع الأخير الذى يتكون من الواو 
والنونء واستنتجت الدراسة أن مصطلح (مولد) غير دقيق؛ ذلك لأن الإنصاف 
يقتضى جعل أمراء بنى أمية ضمن هذه الفئةء فلا نسمع من يقول عن هشام المؤيد 
(مولد) مع أنه تجرى فيه دماء قوطية إلى جانب الدم العربىء لكن ومع ذلك فقد 
Se a Sah a e‏ 
ولغتهء لا كما يدعي بخض الؤرحين المخدثين: 

-٤‏ تبين أن الزواج الملختلط قد ترك بعض الآثار الإيجابية والسلبية على 
اللجتمع الأندلسى» أما الإيجابية فكانت الاقتصاد فى نفقات الزواج» وربا جاء 
هذا نتيجة الخضزوات» وما رافقها من السبى من بنات الإسبان؛ الأمر الذى ترتب 
على ذلك انخفاض أسعار الجحوارى» بحيث أقبل أفراد الفتح على الزواج من 
السباياء كما تبين أيضاً أن للزواج أثره على الناحية العمرانية» وهذا نستدل عليه 
من خلال مدينة الزهراء؛ المدينة التى سميت باسم جارية كان الخليفة عبد الرحمن 
الثالث الناصر لدین الله (۰ ٣٠۰-۳۰‏ ه/ ۹11-۹۱۲م)ء يحبها حًا شديدا تمنت 
عليه أن يبنى لها مدينة باسمهاء والغريب فى الأمر أن هذه المدينة استمر العمل 
فیھا نحوا من آربعین عامّا (٣۳۹۹-۳۲ھ/‏ ۹٦۹۷1-۹۳م)‏ انفق على بنائھا فی کل 

سنة ثلث جباية الدولةء أما بالنسبة للآثار السليية منهاء وخصوصًا إذا كان فى 
البيت الواحد حرة والأخرى جاريةء الأمر الذى يجعل العداء نتيجة طبيعية بين 
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الضرتينء إذ كان من شأنه غرس بذور العداوة والبغضاء بين أفراد البيت الواحده 
وغالبًا ما كانت تنتقل عدوى العداء هذا إلى عامة الشعب» كما ظهر أن هذا الجيل 
الناتج عن الزواج الختلط كان على درجة كبيرة من الجمالء نزاعا إلى أمهاتهم 
اللواتى كن يتمتعن ببياض بشرة وإصفرار شعر وزرقة عيون» وهى صفات يحبها 
العربى؛ لانها جديدة عليهء إلا أن هذا الحيل تيز بتعصبه إلى أبناء جلدتهء شديد 
الحرص على ذكر الأخبار والحوادث التى تمت بصلة خاصة على مركز عائلته» 
وخير مثال على ذلك ابن القوطية. 

-٥‏ تيزت للمرأة الأندلسية فى أنها كانت تتمتع بمنزلة ثقافية رفيعة؛ لا أعطى 
لها من حرية التعبير عن ذاتها وشخصيتهاء فكانت أكثر قدرة على الحركةء تتعلم 
وتتفقه فى الدين» وتدرس الأدب» وتنظم الشعرء وتبارز الشعراء قافية بقافيةء 
ويشهد على ذلك كثرة النساء اللواتى برزن فى مجالات العلم والأدب» وتردد 
بعضهن على مجالس الرجال العلمية والأدبيةء كما عرف عن بعضهن الرحلة فى 
طلب العلمء وربا تعود أسباب عوامل انطلاقة النهضة التقافية النسوية فى الأندلس 
إلى تشجيع حكام بنى أآمية فى التعلم والاستزادةء فضلاً عن حرية الحياة العلمية 
التى أتاحت الفرصة للنساء والرجال على السواء ف فى التعلمء TT‏ 
قاعدة علمية متينة تتصف بالبراعةء واستنتجت الدراسة بان التعليم كان منتشر 
النساء ومنذ الصغرء LL E‏ 

من أفراد الأسرة كالاب والزوج وادخ ولا تتوافر الشواهد التاريخية فيما إذا 
كانت الفتاة تذهب إلى المكتب لتلقى العلم» كما لا تشير فى نفس الوقت إلى 
أماكن تعليم النساءء أما الجوارى فكن يتلقين تعليمهن على يد مواليهن ليتم بيعهن 
باغلى الأئمانء كما ظهر هناك نساء زاولن مهنة التدريس لا سيما القرآن وتلاوته 
وكتابة المصاحف. بدليل ما عرف عن المعلمة رشيدة التى كانت تتجول فى بلاد 
الأندلس متحملة مشقة السقر فى سبيل أن تعظ النساء وتذكرهنء ووصلت المرأة 
إلى مرتبة الشيخةء حيث تلقّى العلماء العلم عنهاء فضلاً عن إجازتها الرواة 
وإلقائها الدروس عليهن واشتخلت بوظيفة كاتبة لدى البلاط؛ وذلك لإجادتها الحط' 
الحسن. 
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وفى الدراسات الادبية ظهر الكثير من النساء اللواتى برعن فى مجال الأدب 
كنظم الشعر ورواية الأخبار والأشعارء وقد زخرت المصادر بالعديد من الشاعرات 
اللواتى برزن من خلال الفترة مدار البحث» برع بعضهن بمجال التأليف والاهتمام 
ببعض العلوم كالطب» والتشريح» وعلوم النحو والعروض» والموسيقى والخناءء 
ويشهد على ذلك دخول زرياب وابنتيه علية وحمدونةء بحيث لقى الموسيقيون 
عناية لم يلقوها من قبل . 

-١‏ آما عن أثر الزواج اللختلط فى الحياة الدينية والثقافيةء فقد ظهر جيل 
جديد من الأبناء (المولدين)ء استوعب مبادئ الدين الإسلامى المحديد؛ وذلك 
بسبب نظرته التكريية للإنسانء وقادهم إلى تقبل الإسلام وحب أهلهء فازدادت 
الصلات وثوقًاء وازداد الاختلاط مع غير المسلمين من اللإسبان إلى حد أن المسلمين 
کانوا یزورون کنائس النصارى وهم بدورهم يزورون قبور أولياء المسلمين» ويشهد 
على ذلك كثرة الأسماء التى تعود فى جذورها إلى أصول إسبانية دخحلت الإسلام» 
عرف عنها بالتقوى والفضل» كما أثّر هذا الاخحتلاط فى انتشار اللغة الإسبانية بين 
مسلمى الأندلس؛ بدليل ما تشير إليه المصادر من إشارات واضحة تدل على أن 
الخلفاء والقضاة وعلية القوم» فضلاً عن الطبقات الأخحرى كانوا يتكلمون 
الإسبانية. 

۷- برزت المرأة وراء الأحداث السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر» بحيث 
تدخلن فى الميدان السياسى منذ فترة مبكرة؛ بدليل ما تشير إليه النصوص سيما 
نساء القصر»ء وتدخلهن فى مسألة ولاية الععمهد» وساهمت كذلك فى بعض 
حركات التمرد والمعارضة» وفى الأعمال العسكرية» وخلصت الدراسة إلى قدرة 
المرأة على متابعة الأحداث السياسيةء وإدارة أمور الدولة ومساهمتها فى تدبير 
المؤامرات والاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية» إلا أن هذا لم يكن رهيتا بفئة 
من النساء؛ بل شمل نساء القصر ونساء العامة» والجوارى» وأخيرا اتضح بان جيل 
الأبناء (المولدين) لعبوا دور خطير فى الحياة السياسية؛ ويشهد على ذلك حركاتهم 
الثورية ضد سلطان بنى أمية . 

والحمد له رب العالين . 
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قائمة المصاد ر والمراجع 


أولا: المصادر: 
- القرآن الكريم. 

1- المخطوطات: 

1- ابن الابارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبی بکر (ت ٦٥۸‏ ھ/ ۹٣۱۲م)ء‏ 
التكملة لكتاب الصلة (مخطوط). المكتبة الأزهريةء القاهرةء رقم ٦۷٤٤/٤١‏ 
۰ 

- ابن الزبير» أحمد بن إبراهيم (ت۸١۷ه/۸١١۱م)ء‏ صلة الصلةء دراسة 
وتحقيق رضا هادى عباس» وزارة التربية» بغدادء مطبوع على الآلة الكاتبة وهو 
قيد النشر» ف۲ . 

۴- ابن سهل» أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدى الجيانى الأندلسى 
( ت٦۸٤‏ ه/ ۹۳ ١٠م)ء‏ الأحكام الكبرى» (مخطوط)ء مكتبة الخزانة العامة 
الرباط المغرب» رقم۸۳۸. 

-٤‏ مؤلف مجهول» (عاش فى ق٦‏ ه/ ١٠م)‏ عجائب البلدان والجبال والأحجار 
وغير ذلك (مخطوط)» محفوظ لدى محتبة الدراسات العلياء جامعة بغدادء 
تحت رقم .)۱٤/۱٤٥١۰(‏ 

-٥‏ مؤلف مجهول» (عاش فى ق۸ ه/ ١٤٠م)ء‏ الأندلس وما فيها من البلاد (مخطوط)ء 
محفوظ لدى مكتبة الدراسات العلياء جامعة بغداد» تحت رقم (۸۷۹۹). 

ب - المصادر المطبوعة: 

1- ابن الابار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى 
(ت۸٥٠ه/‏ ۹٠٠٠م).‏ التكمله لكتاب الصلةء جزءانء نشر عزت العطار . 
الحسينى» مكتبة الخانجى» مكتبة المثنى» بخدادء ١١۱۹م‏ الحلة السيراءء طاء 
جزءان» تحقيق حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعةء القاهرة ۳١۱۹ء‏ الحلة 
السيراء تحقيق عبد الله أنيس الطباع» دار النشر للجامعیین› بیروت» ۲٦1۹م»‏ . 
أعتاب الكتاب طاء تحقيق صالح الأشتر» د.ن١٠١۱۹م»‏ المعجم فى أصحاب 
القاضى أبى على الصّدفىء دار الكاتب. العربى للطباعة والنشرء القاهرةء 
۷م 
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۲- ابن الأثیِرء عز الدین آبو الحسن'علی بن آبی الکرم (ت ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۲١م)ء‏ 
الكامل فى التاريخ» (ج٤»› ٦ ٥‏ ۷ء ۸ ۹) دار صادرء بیروت›ء ١٦۱۹م۔‏ 

۳- ابن الأحمرء الأمير إسماعيل على بن يوسف (ت۸۰۷ه/ ٤‏ ٠٤٠م)ء‏ نشير 
فرائد المجمان فى نظم فحول الزمانء تحقيى محمد رضوان الدايةء دار الثقافة 
للطباعة والتشرء بیروت» ۱۹۹۷ م. 

-٤‏ اين اللإخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشی (ت۷۲۹ه/۱۳۲۸م)ء معالم 
القربة فى أحكام الحسبةء تحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى»› 
الهيئة المصرية العامةء ۱۹۹۷م. 

-o0‏ الأبشيهى»› شهاب الدين محمد ين أحمد (ت ۰ ٥۸ه/ ۱٤٤٩‏ م)» المستطرف فى كل 
فن مستظرف» الطيعة الأخيرة» ج٠‏ دار إحياء التراث العربى» القاهرة» ۲١1۹م‏ . 

- الإدريسى» عبد الله بن محمد الحسينى (ت ٠٠٠‏ ه/ ١١٠١م)ء‏ القارة الإفريقية 
وجزيرة الأندلس مقتيس من كتاب نزهة المشتاقء تحقيق وتعليق إسماعيل 
العربى»› ديوان المطيوعات الجامعيةء الجزاتر ۱۹۸۳م ۔ 

۷- الإصطخرى» أبو إسحاق إيراهيم بن محمد (ت فى النصف الأول من ق ٤ه/‏ ١٠م)‏ 
المسالك وللمالكء تقيق نولكةء طبع بمدينة ليدنء مطبع بریل ۰ ۱۹۱۷م . 

۸- الأصمهانى» عماد الدين محمد (ت0۹۷ه/ ° م( خريدة الققصر وجريدة 
العصر «قسم شعراء المغرب والاندلس» ج۲ء تحقيق أذرتاش أذرتوس» الدار 
التونسية» ۹۷۱٠م‏ 

ء)م١١١٣١/ه۷۰۳ت( الأتصارى» أيو عبد الله محمد ين محمد بن عبد الملك‎ -۹ ٠ 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلةء السفر الأول بقسميه الأول والثانى»›‎ 
تحقيق محمد بن شريقة» دار الثقافةء بيروت» د.ت» السفر الرابع والخامس‎ 
والسادس» تقيق إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت»ء د. ت والسفر الثامن›‎ 
تحقيق : محمد بن شريفةء مطبعة المعارف الجديدةء الرباطء ٤۱۹۸م» فهرست‎ 
الرصاع»› ط۱ء تقیق محمد العنابى» نشر الكتية العتيقة» تونس» ۷م‎ 

۰- این آبی آصيبعة» موفق الدین آبو العباس ( ت1۸٦‏ ه/ 1۲۹۹م)ء عيون الأتباء 
فى طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياةء بیروت» ٩٦1۹م‏ . 

۱- ابن يسام أبو الحسن على (ت١٤٠ه/‏ ۷٤٠۱م)ء‏ الذخيرة فى محاسن أهل 
المزيرة (ق۱ - مج۱ء ق٣‏ - مجاء ق٤‏ - مج۱ء ق۱ - مج ۲ء ق٣-‏ 
مج۲ »ق۲ - مج۴) تحقيقق إحسان عباس» دار الثقافة» ييروت» لبنان. 
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۲- ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك (ت۷۸٠ه/‏ ١۸١١م).‏ كتاب الصلة»ء. قسمانء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب» القاهرة» ١١1۹م.‏ 

۳- البکری» أبو عبید عبد الله بن عبد العزيز (ت ٤۸۷‏ ه/ ۹٤‏ ١٠م)ء‏ جغرافية 
الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك. .طإل تحقيق عبد الرحمن على 
الحجىء دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان > ۸4٦۱۹م.‏ 

- الشعالبى »عبد الملك بن محمد (ٿت۲۹٤ه/‏ ۳۷. ١م)»‏ يتيمة الدهر فى 
محاسن أهل العضرء ط ا٠‏ ج٠ء‏ تحقيق محمد محيى الدين» مكتبة الحسين 
التجارية» القاهرة» ۱۹٤۷‏ . : 

-٥‏ الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲٣٣١‏ ه/ ۸1۸م)» رسائل ۽ چ تحقیق 
عبد السلام محمد هارون»ء مكتبة الخاغجى. القاهرة» مصر الجديدةء 64 م. 
-٦‏ الجرسيفى» عمر بن عثمان بن العباس (ت فى النصف الأول من ق٦‏ ه/ 
م): رسالة فى الحسبةء نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة 
والمحتسب» تحقيق» إ. ليقى بروفنسال» مطبعة 5 العلمی الفرنسی للآثار 

الشرقيةء القاهرة» ١۹٥١‏ م. ٠‏ 

۷- ابن جلجل» آبو داود سلیمان بن حسان الاندلسی (ت۳۹۹ه/ ۰۸ ۰م)ء 
طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد السيدء مطبعة ج العلمى ي 
للآثار الشرقيةء القاهرة )٥٥۹٠م‏ . 

۸- ابن حبيب» عبد الملك (ت۲۳۸ه/ ۲٥۸م)ء‏ استفتاح الأندلسء تحقيق اقحمود 
على مكى» صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةء مه 2 -؟)» مفرید م 
۹- ابن الحداد الأندلسی» (ت ٤۸۰‏ ه/ ۱۰۸۷م): ديوان» طا تحقيق يوسف 
على طويلء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان› 4۰م ۰ 
۲۰- ابن حزم» على بن أحمد ( ت۹٥٤‏ ھ/ ۹۳ ۱۰ م)ء رسائل ابن حزم الأندلسى› 
طا جزءانء تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» 1۹۸٠‏ طوق الحمامة فى الألفة والألافء تحقيق حسن كامل 
الصيرفىء تقديم إبراهيم الإبيارىء مطبعة الاستقامةء القاهرة» د.ت» جمهرة 
آنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار المعارف» مصر ۲٦۱۹م»‏ 
رسالة فى أمهات الخلفاءء ط۳ تحقيق صلاح الدين المنجدء دار الكتاب 

الجدید» بیروت» لبنان » ۱۹۸۰م . 
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۱- الحمیدی» أبو عبد الله محمد بن آبی نصر (ت۸۸٤ه/‏ ١٥۹١٠م)»‏ جذوة 
المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتاليف والترجمةء ٩١۹م.‏ 

۲- الحمیری» محمد بن عبد المحم (ت ۰ ۹۰ه/ ٤م(‏ الروض المعطار فى 
خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان» د.ت صفة جزيرة الأندلس 
منتخبة من كتاب الروض المعطارء نشر إ. ليفى بروفنسال» مطبعة لجحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرةء ۱۹۳۷ م. 

۳- ابن حوقل»ء أبو القاسم» النصيبى» (ت ١۳۸ه/‏ ٠۹۹م)ء‏ صورة الأرض» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت»› د.ت. 

-٤‏ الحنبلیء آبو الفلاح» عبد الحی بن العماد (ت۸۹١٠١ه/۱۱۷۸م)»‏ شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب» ج۴ تحقيق لحنة التراث العربىء دار الآفاقء 
بیروت» د.ت. 

-٥‏ ابن حیان» آبو مروانءحیان بن خلف (ت۹٦٤ه/١۱۰۷م)»‏ المقتبس فى أخبار 
بلد الأندلس»› تحقيقق عبد الرحمن على الجحجى» دار الثقافةء بيروت لبنانء 
٥م.‏ المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس»ء نشر أنطونيةء باريس 1۹۳۷ء المقتبس 
فی آنباء آهل الأندلس تقيق محمود على مكى» دار الكتاب العربى» بيروت»› 
لبنان» ۱۹۷۳م » المقتبس»ء ج٥»‏ نشر» ب. شاليتا كورينطى وم. صبح وغيرهماء 
المعهد الإسبانى العربى للثقافةء كلية الآداب بالرباطء مدرید» ۱۹۷۹م. 

-١‏ ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله الإشبيلى 
(ت ٠١۲۹‏ ه/ ١١٠١م):‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء ط١‏ ٤أجزاءء‏ تحقيق 
حسين يوسف خريوش» مكتبة المنار الزرقاءء الأردنء ۱۹۸۹مء مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس» ط١ء‏ تحقيق محمد على الشوابكةء دار 
عمار» مؤسسة الرسالةء ۱۹۸۳م . 

۷- این الخراط» آبو محمد عبد الحق بن عبد الله الأردى (ت١۸٥ه/١۱۸١١م)‏ 
الأندلس فى اقتباس الأنوار فى اختصار أقباس الأنوارء تحقيق إييليو مولينا 
وخاثينتو بوسك بيلاء المجلس الأعلى للأبحاث العلميةء مدرید» ۹۹۰م. 

۸- الخشنی» آبو عبد الله محمد بن حارث» (ت١٣٠٣ه/‏ ١۹۷م)ء‏ قضاة قرطبةء 
الدار المصرية للتاليف والترجمةء القاهرةء e1‏ أخبار الفقهاء والمحدثينء 
تحقيق ماريا لويس أبيلا ولويس موليناء الملجلس الأعلى للأبحاث العلميةء 
معهد التعاون مع العالم العربى» مدرید» ۱۹۹۲ م. ٠‏ 
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۹- ابن الخطیب» لسان الدین محمد بن عبد الله السلمانی(ت٣۷۷۹ه/ ٤١‏ ۷١٠م)ء‏ 
الإحاطة فى أخبار غرناطةء (ج٠٠ج٤)»›‏ تحقيق محمد عبد الله عنانء دار 
المعارف» مصر. د.ت. اللحمة البدرية فى الدولة النصريةء ط۳ تحقيق لحنة 
إحياء التراث العربىء دار الآفاق الحديدة» بيروت» ٠۱۹۸م‏ تاريخ إسبانية 
الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» 
ط۲» تحقيق» ليفى بروفنسال» دار المكشوف» بیروت) لبنان» ١٥۱۹م»‏ رقم 
الحلل فى نظم الدولء المطبعة العمومية» تونس المحمية١١٠٠١١ه.‏ 

ء)م٠٤١‎ ١ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمى (ت۸۰۸ه/‎ -٠ 
كتاب العبر وديوان المبتدأ وال بر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من‎ 
ذوى السلطان الأكبرء (ج٤)» مۇسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت. لبنان»‎ 
م› مقدمة ابن خلدون» ط١ (ج۳)ء تحقيق عبد الواحد وافى» وعلى‎ ۱ 
.م۱١۹٦۹۰ عبد الواحد وافىء لحنة البیان» العربی»‎ 

۱- ابن خلکانء آبو العباس شمس الدین أحمد (ت ٦۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲م)ء وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء (ج۳ ٤ء‏ ۷)ء تحقيق إحسان عباس» دار الثقافةء 
بیروت» لبنان» ۷۰م 

۲- الدانی» أبو عمرو عثمان بن سعید ( ت٤٤٤‏ ه/ ٥۲‏ ١٠م):‏ المقنع فى معرفة 
مرسوم مصاحف آهل الأمصار مع كتاب النقطء ط۲» تحقيق محمد أحمد 
همانء دار الفکر» دمشق» ۱۹۸۳م . 

۳- ابن دحية» بو الخطاب عمر بن حسن (۳۳٦ه/‏ ١۱۲۳م)ء‏ المطرب من آشعار 
آهل المغرب» تحقيق إبراهيم الإبيارى وآخرون» مراجعة طه حسين» دار العلم 
للجميع› سوریاء د.ت. 

-٤‏ ابن دراج› أحمد بن محمد بن العاصى» (ت١۲٤ه/ ٠٠۰‏ ١م):‏ دیوان ابن 
دراج القسطلىء ط١ء‏ تحقيق محمود على مكى» منشورات المكتب الإسلامى» 
مدرید» ۱١٩۱۹م.‏ 

-٥‏ الذهبی» آبو عبد الله شمس الدین محمد (ت۸٤۷ه/‏ ١۷١٤۱۳م)ء‏ العبر فى 
خبر من غبر» طا۱ء ج۲ء تحقيق آبو هاجر محمد السعيد بن بيسونى» دار 
المكتبة العلمية لبنانء بيروت»› ٥م»‏ تذكرة الحفاظ (ج ۳ مج۲)» دار إحياء 
التراث العربى»› بیروت» لبنان »د .ت . 
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-٣‏ الرشاطی» آبو محمد (ت ٥٤۲‏ ه/ ١٤۱۱م)ء‏ الأندلس فى اقتباس الأنوار فى 
إقباس الأنوارء تحقيق إيميليو مولنيا وخائينتو بوسك بيلاء المجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربی» مدرید» ۱۹۹۰م. 

۷- ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبى» المالكى 
(ت ١۹٥١‏ ه/ ۹۸١م)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تحقيق محمد سالم محيسن 
وشعبان محمد إسماعيلء مكتبة الكليات الأزهريةء الأزهر» ۱۹۷۰م. 

۸- ابن رشيق» أبو على الحسن (ت١١٠٤ه/ ١۳١‏ ١٠م)‏ العمدة فى محاسن الشعر 
وآدابه ونقده» ط ١ء‏ ج١ا‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء مطبعة 
حجازى» القاهرة» مصرء ٤۱۹۳م‏ . 

۹- ابن الزبير»ء أحمد بن إبراهيم» (ت۸ ۰ ۷ه/ ۸ ١١٠م)‏ تراجم الغرباء من صلة 
الصلةء نشرت ضمن كتاب الذيل والتكملة» (س۸-ق۲)ء تحقيق محمد بن 
شريفة» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» ٤۱۹۸م‏ . 

-٤ ٠‏ الزبیدی» أبو بكر محمد بن الحسن» (ت۳۷۹ه/ ۹۸۹م)ء طبقات النحويين 
واللغويرن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء ۱۹۷۳م . 
۱- ابن زیدون» أحمد بن عبد الله بن احمد» (ت۳٦٤ه/‏ ۱۰۷۰م). دیوان ابن 

زيدون ورسائله» تحقيتق على عبد العظيم» مكتبة نهضة مصرء الفجالة» ۱۹۷م. 

۲- ابن آبی زرع» علی بن عبد الله الفاسی (ت٣۷۲ه/‏ ١۳۲٠م)ء‏ الأئيس 
اللطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك المغرب» وتاريخ مدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة والنشر والوراقةء الرباطء ۱۹۷۲٠م.‏ 

۴۳- ابن الساعى» تاج الدين أبو طالب بن أنجب (ت٤۷٠ه/‏ ١۱۲۷٠م)»‏ نساء 
الحلفاء المسمى جهات الأئمة الخلقاء من الحرائر والإماءء تحقيق مصطفى جوادء 
دار المعارف» مصر٬ءد.ت.‏ 

“٤‏ ابن سحنون» محمد (ت٣٣٠۲ه/‏ ۸1۹م) آداب المعلمينء تحقيق حسن حسنى 
عبد الوهاب» نشر دار الكتب الشرقية» تونس۹۷۲۰٠م.‏ 

-٥‏ السرقسطى» أبو عبد الله بن محمد (ت٦ ٠‏ ٠ه/۹١۲٠م)ء‏ روضة اللحاسن 
وعمدة للحاسنء ديوان أبو بكر بن محمد الجزار والسرقسطى» وفصول من كتاب 
بادرة العصرء تحقيق منجد بهجت» مطبعة المجمع الخلمی العراقی» ۱۹۸۸م. 
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٦‏ - ابن سعید٬‏ على بن موسی (ت ٦۸٥‏ هھ/ 1مم( املغرب فى حلى المغرب. 
ط۰۲ جزءان» تحقيق شوقى ضيف دار المعارف» مصر, القاهرة» ۹۷۸٠م»‏ 
رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق نعمان عبد المقتال القاضى» لحنة إحياء 
التراث الإسلامىء مصرء القاهرة» ۱۹۷۳م. 

۷- السلفى»ء أحمد بن محمد بن أحمد ( ت۷۹٥‏ هھ/ ۱۱۸۰م)ء آخبار وتراجم 
أندلسية مستخرجة من معصجم السفر للسلفى ء ط ١‏ تحقيق إحسان عباس › دار 
الثقافةء بیروت» لبنان» ۳٩۹١م.‏ 

۸- ابن السماك. أبو القاسم محمد بن أبى العلاء (ت ٠٤١‏ ه/ ١١٤٠١٠١م)ء‏ 
الزهرات المنشورة فى نكت الأخبار المأثورة» تحقيق محمود على مكى» مجلة 
المعهد المصرى للدراسات اللإسلاميةء مدريدء مصر الحديدةء مج ۱۹۷۸,۲۰ . 

-٩‏ السيوطى»ء جلال الدين عبد الرحمن (ت ۹۱۱ ه/ ١‏ ١١٠م)ء‏ تاريخ الخلفاءء 
ط اء تحقيق محمد محى الدين» دار العلوم الحديشةء لبنانء د.ت. بغية 
الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء ط ۲ء جزءانء تحقيق محمرد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر» مصر الجديدةء ۱۹۷۹م نزهة الجلساء فى أشعار النساءء 
مكتبة القرآن للطباعة والنشرء القاهرة»د.ت. 

-٠ ٠‏ ابن الشباط محمد على التوزى (١۸٦ه/‏ ۱۲۸۲م)» صلة السمط وسمة المرطء 
تحقيق أحمد مختار العبادى» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ۱۹۷۱٠م.‏ 
-۱١‏ الشقندی» اسماعیل بن محمد (ت۲۹٦ه/١۲۳٠م).‏ رسالة فى فضل 
الأندلس» نشرها صلاح الدين المنجد» ضمن ثلاث رسائل فی فضائل 

الأندلس وأهلهاء ط١‏ دار الكتاب الجدید» بیروت» ۱۹۹۸ م. 

۲- ابن شهید» أو عامر أحمد بن أبى مروان ( ت٣۲٤‏ ه/ ٤۱۰۳م)ء‏ دیوان ابن 
شهيد الأندلسى» تحقيق يعقوب زكى» مراجعة محمود على مكى» دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشرء القاهرة» مصر»ء د.ت. 

۳- ابن صاحب الصلاةء عبد الملك بن محمد بن أحمد ( ت٤۹٥‏ ه/ ۱۱۹۷ م)ء 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفون بأن جعلهم الوارئينء تحقيق عبد الهادى 
التازى» وزارة الثقافة والفنونء العراق»› ۹ م. 

-٤‏ ابن صاعد. أحمد الأندلسى (ت۲٦٤ه/1۹.‏ ١م)ء‏ طبقات الأممء طا 
تحقيق حياة بو علوانء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء د.ت. 
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٠۲ط الصفدىء صلاح الدين بن آيبك (ت٤٦۷ه/ ۲١۱۳٠م). الوافى بالوفيات.‎ -٥ 
. م١۹۷٤ تحقیق محمد بن عبید الله» دار النشر فرانز شتایز بفیسبادن»‎ ٤ج‎ 

- الضبی» أحمد بن يحیى بن أحمد بن عميرة (ت۹۹٥ه/٠١١١١م)»‏ بغية 
الملتمس فی تاریخ رجال الأندلس» دار الکتاب العربی» ۱۹۹۷م . 

۷- الطرطوشى» أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى المالكىء 
(ت ۰ ۲٥هھ/٣۱۱۲م)ء‏ سراج الملوكء طا تحقيق جعفر البياتى» نشر رياض 
الريس›د.ت» ۰-م. 

۸- ابن عاصم الغرناطی» أبو يحبى محمد (ت۷٥۸ه/‏ ١١٠٤٠م)‏ جنة الرضا فى التسليم 
لما قدر الله وقضی» (ج۰۱ج۲) تحقیق صلاح جرار» دار البشیر» عمان» ٠۱۹۸۹‏ م. 
۹-ابن عبد الحكم» القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت۷٢٠۲ه/ ١‏ ۸۷م)ء فتوح 
مصر وأخبارهاء نشر شارلس» باریس» ۱۹۲۰ م» فتوح أفريقيا والأندلس» 

تحقیتق عبد الله آنیس الطباع» دار الکتاب اللبنانی» بیروت» ٤۱۹۱م‏ . 

۰- ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسی (ت۳۲۸ه/ ۹۳۹م)» 
العقد الفريده (ج٤٠ج٦)ء‏ تحقيق وضبط أحمد أمين وآخرون» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمةء ٤٤۹٠م‏ طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وغرائب 
وأخبار وأسرارء تحقيق محمد إبراهيم سليمء مكتبة القرآنء القاهرة» د.ت. 

-١‏ ابن عبد الرءوف» أحمد بن عبد الله (ت فى النصف الأول من قا“ه/ 
۲م)ء رسالة فى آداب الحسبة والمحتسب» نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية 
فى آداب الحسبة والمحتسب» تحقيق» ليفى بروفنسالء مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقيةء القاهرة» ١٥۹١م.‏ 

۲- ابن عبدون» محمد بن أحمد التجيبى (ت فى النصف الأول من 
قاه/ ١١م)»‏ رسالة فى القضاء والحسبةء نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية 
فى آداب الحسبة والمحتسب» تحقيق: ليفى بروفنسال» مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقيةء القاهرة» ١٩٥۹٠م.‏ 

۳- ابن عذاری» أحمد بن محمد المراکشی (ت بعد سنة ۷۱۲ه/۲١۳١م)»‏ 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ط۲ (٤أجزاء)ء‏ تحقيق ج.س. 
کولان لیفی بروفنسال» دار الثقافة» بیروت» لبنان» ۱۹۸۰م. 

ء)م١٠١۸١‎ /ه٤۷۸ت( العذرى» أحمد بن عمر المعروف بابن الدلائی‎ -٤ 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الأثار والبستان فى غرائب‎ 
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البلدان والمسالك إلى جميع الممالكء تحقيق عبد العزيز الأهوانى» مطبعة معهد 
الدراسات الإسلاميةء مدریده ٠١۹٣١‏ م. 

-٥‏ العسقلانى» شهاب الدين أبو الفضل (ت۲٠۸ه/‏ ۸٤١٠م)ء‏ لسان الميزانء 
ج٥‏ دار الفكر للطباعة والنشر» د.ت. 

-١‏ ابن العطار» محمد بن أحمد الاموی (ت۳۹۹ه/ ۰۸ ۰٠م).‏ کتاب الوثائق 
والسجلات» اعتنى بتحقيقه ونشره» ب. شاليتاء وف. كورينطى» المعهد 
الإسبانى العربیىء للثقافةء مدرید» ۱۹۸۳ م. 

۷- ابن عمر یحیی الاندلسی (ت۲۸۹ه/ ١‏ ۹۰م) أحكام السوق ملحق بكتاب 
النظر والأحكام فى جميع أحوال السوق» تحقيق محمود على مكى» الشركة 
التونسية للتوزیع» تونس» ١۹۷٠م.‏ 

۸- ابن عیاض القاضی ابو الفضل عیاض بن موسی ( ت٤٤٥‏ هھ/۹٤٠۱١م)ء‏ 
ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (ج ۱ ج٤)»‏ تحقیق 
أحمد بکير محمود»ء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ۰٦۱۹م‏ . 

-٩‏ ابن غالب» محمد بن أيوب الاأندلسى (ت١۷١٠ه/‏ ٥,م)»‏ قطعة من كتاب 
فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس» تحقيق لطفى عبد البديع › مطبعة مصر» 
القاهرة» ٠١۹٥٩١‏ م. 

۰٠‏ - الغرناطی» أبو إسحق إبراهيم بن عبد الرحمن (ت۷۹٠ه/‏ ۸۳١١م)ء‏ الوثائق 
الختصرة» ط١‏ أعدها مصطفى ناجى» مرکز إحیاء التراث المغربی» الرباطء ۱۹۸۸م . 

-١‏ ابو الفداء» عماد الدين إسماعيل (ت۷۳۲ه/ ١١١١م)ء‏ المختصر فى أخبار 
البشرء ط١٠‏ ج۲٠‏ المطبعة الحسينية المصرية» ۱۹۰۷م . 

۲“ ابن فرحون الالكى (ت۷۹۹ه/١۱۳۹م)ء‏ الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب»› 
تحقيق محمد الأحمدى أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة»د. ت. 

۳- ابن الفرضى» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن یوسف (ت۴٣۰٤ه/۱۰۱۲م)»‏ تاریخ 
علماء الأندلس»› قسمان» دار التأليف والترجمة» مطابع سجل العوب» 1م. 
-٤‏ الفقیه» أبو بکر أحمد بن محمد الهمذانی» (ت۲۹۰ه/۹۰۲م)» مختصر 

كتاب البلدان» طبعة ليدن ١۲٠١١٠١ه.‏ 

۷0- القابسى» آبو الحسن على بن محمد.(ت ٤۰۳‏ ه/ ۱۲ . ١م(‏ الرسالة المغصلة 

لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمونء ملحقة بكتاب التربية فى الإسلام أو 
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التعليم فى رأى القابسى» أحمد فؤاد الأهوانىء دار إحياء الكتب العربيةء 
القاهرة» ١٥۹٠م‏ . 

- ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى» (ت ٤۷١‏ ه/ ۸۸۳م)ء قصة 
فتح الأندلس من كتاب الإمامة والسياسةءالجزء ا لخاص بالأندلس» منشور ضمن 
کتاب افتتاح الأندلس لابن القوطيةء دار النشر للجامعیین» بیروت. ۸٥۱۹م.‏ 

۷- القرطبى» ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤٦۳‏ ه/ ١٠۷١٠م)‏ 
بهجة الجالس وأآنس الجالس وشحذ الذاهن والهاجس» ط۲ء ق۲ تحقيق 
محمود موسی الخولی» دار الكتب العلمية» بیروت) لبنان» ۱۹۸۲ م. 

۸- القزوینی» زکریا محمد بن محمود (ت 1۸۲ ه/ ۱۲۸۳م)» آثار البلاد وأخبار 
العبادء دار صادر» بيروت»› د.ت. 

۹- ابن القطان» آبو محمد حسن بن على (عاش فى ق۷ه/ ١١م)ء‏ نظم الجمان 
لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» ط1 تحقيق محمود على مكى» دار الغرب 
الإسلامی› بیروت› لبنانء ۱۹۹۰م. 

~A.‏ القفطى» جمال الدين آبو الحسن ( ت1٤٦‏ ھ/ ۱۸٤۱م)»‏ تاریخ الحكماء من 
کتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء» مكتية المثنى» بغدادء د.ت. 

۱- القلقشندی» أحمد بن على (ت۸۲۱ه/۸٤۱۲م)»‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء 

ج٥»‏ شرح وعلق عليه نبيل خالد خطيب» دار الفكر» د.ت» ماثر الإنافة فى معالم 
الخلافةء ج٠ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج» وزارة الإرشادء الکویت» ٤١۹٠م.‏ 

۲- ابن القوطية» محمد بن عمر بن عبد العزیز (ت۷٣٣ه/‏ م( تاریخ افتتاح 
الأندلس»ء تحقيق عبد الله نيس الطباع» دار النشر للجامعیین» بیروت» ۸١۹٠م‏ . 

۳- القيروانى» الرقيق أبو إسحاق إيراهيم» (ت۱۷٤ه/٠۲١٠م)ء‏ تاريخ إفريقية 
والمغرب» تحقيق وتقديم المنجی الکعب» الناشر رقیق السقطی» تونس» ۱۹۹۷م . 

ء)م٠٣١١‎ ٠۰ /ه۷٥١۱ت( ابن قيم الجوزية» شمس الدین محمد بن أبی بکر»‎ -٤ 
. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ۳م‎ 

-٥‏ الکتانی» آبو عبد الله محمد (ت۲۰٤ه/۲۹١٠م)ء‏ كتاب التشبيهات من أشعار 
آهل الأندلس» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت» لبنان» ٠۹٦٩‏ م. 

-٦‏ الکتبی» محمد بن شاکر (ت٤٦۷ه/‏ ۱۳۹۲ م)ء فوات الوفيات والذيل 
علیهاء ج٤۰‏ تحقیق إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ۱۹۷۳م . 
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۷- ابن الكردبوس» أبو مروان عبد الملك (ت ٠۷۳‏ ه/ ١١۷۷‏ م). كتاب الاكتفاء 
فی أخبار الخلفاءء تحقیق أحمد مختار العبادى» معهد الدراسات الإسلاميةء 
مدرید» ۱۹۷۱ . 

۸- مجهول المؤلف (عاش فى أواخر ق٥‏ ه/١١م)ء‏ فتح الأندلس» ونشر دون 
خحواکین دی کونتالیت› الجزائر» 4۹ م. 

۹- مجهول المؤلف (عاش فى ق٤ه/‏ ١٠م)ء‏ أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر 
أمرائها والحروب الواقعة بينهي طا تقيق إبراهيم الإبيارى» الناشرون» دار الكتب 
اللإسلاميةء ودار الكتاب المصرى»› القاهرة» ودار الكتاب اللبنانى» بیروت»› ۱م. 

-٠‏ مجهول المؤلف (عاش فى ق٤ه/‏ ١٠م)ءذكر‏ بلاد الأندلس» تحقيق وترجمة 
لویس مولیناء مدرید» ۲۳م . 

-١‏ مجهول المؤلف (عاش فى ق٤‏ ه/ ١٠م)ءنبذة‏ من أخبار فتح الأندلس عن الرسالة 
الشريفة إلى الأقطار الأندلسية (القسم الثالث) ملحق بكتاب تاريخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطیة» ص (۲۱۷-۱۹۷)» دار النشر للجامعيين» بيروت ۸مم . 

- مجهول المؤلف»› وصف جديد لقرطبة الإسلاميةء تقيق حسين مؤنس»› 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريده (ع-مج۱۳)» ۱۹11-6٥‏ م. 

۳- مجهول المؤلف» (عاش فى ق۷ه/١٠م)ء‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 
فى عصر الموحدين» تقيق أمبروزيو أویٹی ميراندا» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية مدرید» مج ۰۱۰-۹ ۱۹۹۲-۱م. 

-٤‏ مجهول المؤلف› نبذة تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى من الجموع 
المسمى بكتاب مفاخر البربر» ج٠ء‏ مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية نشر 
لیفی بروفنسال» الرباط»› ٤‏ م. 
الکبری» تحقيق عبد القادر ورفاقه» مجلة الببحث العلمى» يصدرها المركز الجامعى» 
للبحث العلمى» الرباطء ع۳٠‏ السنة الأولى (ع٤-٥).‏ السنة الثانية ٤٦-٥٦۹١م.‏ 

1- المراکشی» أبو محمد عبد الواحد على ( ت۷٤۹‏ ھ/۹١٤۱۲٠م)ء‏ المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب»› المطبعة الجماليةء القاهرةء ٤‏ م. 

۷- المسعودى» أبو الحسن» على بن الحسين ( ت۹٤ ٣‏ ھ/ ۹٥۷‏ م)ء مروج الذهب 
ومعادن الجوهرء ط١‏ »ج۲ دار الأندلس للطباعة والنشر» بیروت» ٩٦۱۹م‏ . 
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۸- المقری» شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسانی ( ت٤٤‏ ۰٠٠ه/١۳١١م)ء‏ 
نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب. (ج١-ج٦)ء‏ تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» ۸٦۱۹ء‏ آزهار الرياض فى أخبار عياض»› ج۲» تحقيق مصطفى 
سقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبى»ء مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرةء ١٤۱۹ء‏ (ج٤)ء‏ تحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد بن 
تاویت» المغرب» ۱۹۸۰مء (ج٥)‏ تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أحمد 
أعراب» مطبعة فضالة المحمديةء ۹۸۰م 

4- المكناسى» أحمد بن القاضى» (ت١٠٠١٠ه/١١١١م)ء‏ جذوة الاقتباس فى ذكر من 
حل من الأعلام مدينة فاسء (ق١)ء‏ دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ۹۷۳٠م‏ . 

-٠١ ٠‏ المکناسى» محمد بن عثمان (ت٤٠١١ه/ ٠‏ ١٠۱۸م)ء‏ الإكسير فى فكاك 
الأسيرء تحقيق محمد الفاسى» المركز الجامعى للبحث العلمى» المغرب» د.ت. 

۱-۔- ابن منظور» جمال الدين بن مکرم ( ت۷۱۱ھ / ۱۳۱۱م)ء لسان العرب 
اللحیطء ط۱ ۱١‏ مجلداء دار الفکرء دار صادر» بیروت» ١‏ ١١٠١ه.‏ 

۲- الناصرى» أبو العباس أحمد بن خالد (ت٤۲۷٠١ه/‏ ۷١۱۸٠م)ء‏ الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى (ج١)ء‏ تحقيق جعفر ي دار الكتاب» الدار 
البیضاء ٤١۹٠م‏ . 

۳- النباهى» أبو الحسن على بن عبد الله بن س ( ت۷۹۳ ھ/ ۱۳۹۰م)ء 
تاريخ قضاة الأندلس أو كتاب المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء المكتب 
التجاری» بیروت» لبنان» د.ت. 

-٠٠١ ٤‏ ابن النديمء محمد إسحاق (ت٣۳۸ه/‏ ٥۹۹م)ء‏ الفهرست» ط١ء‏ تحقيق 
ناهد عباس عثمان» دار قطرى بن الفجاءة»د.ت. 

-٥‏ النویری» شهاب الدین آحمد (ت۷۳۳ه/ ۳۳۲١م)ء‏ تاريخ المغرب فى 
العصر الوسيط (إفري يقية والمغرب والأندلس وصقلية وأقريطش) من كتاب نهاية 
الأرب فى فنون الأدب» ج۲۲ تحقيق مصطفى أبو ضيف دار النشر المغربيةء 
والدار البيضاء» د.ت 

ء)م٠۳١١ ابن هذيل» الشيخ أبو الحسن على بن عبد الرحمن (ت۷۹۳ه/‎ -٦ 
تحفة الأنفس فى أشعار سكان الأندلس» ترجمة لويس مرسى» المطبمة الشرقية‎ 
. لیولس غوتنهر» باریس» ۱۹۲۳م‎ 
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۷- ابن هشام» اللخمى»ء محمد بن أحمد (ت۷۷٠ه/‏ ١۸١۱١م)ء‏ ألفاظ مغربية 
من كتاب لحن العامة» تحقيق عبد العزيز الأهوانىء مجلة معهد المخطوطات 
العربية (مج۳-ج۳)ء جامعة الدول العربية» ۷٥۱۹م‏ . 

۸- ابن الوردی» الشيخ زين الدين عمر ( ت۹٤۷ھ‏ / ۸٤۱۳م(‏ تتمة المخضتصر 
فى أخبار البشر» ط١٠‏ جاء تحقيق أحمد رفعت البدراوى»ء دار المعرفةء 
بیروت لبنان» ۹۷۰م. 2 

۰۹- الونشریسی» أحمد بن یحیی (ت٤۹۱هھ/۰۸١٠م)ء‏ المعيار المعرب والحامع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب (طا١)(جاء‏ ۳ ٤ء‏ ٠ء‏ 
(١ ٠۰١١ ۹۰ ۸ ۷‏ إشراف محمد حجى» دار الغرب الإسلامىء 
بیروت» ۱۹۸۱ م» أسنى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه من النصارى 
ولم يهاجر وما يتسرتب عليه من العقوبات والزواج» تحقيق حسين مؤنس» صحيفة 
معهد الدراسات اللإسلامية فى مدريدء مدريد (مج٥‏ - ع1( ۷ م. 

۰- ياقوت الحموى» شهاب الدين أبو عبد الله (ت ٣۲٦۹ھ‏ /۱۲۲۸م)ء معجم 
الأدباءء (ج۷› ۸ ۱۹). بیروت» لبنان» د.ت» معجم البلدانء مج٤؛‏ دار 
صادر» بیروت» 0۷ م. 

ثانيا: المراجع الحديثة: 

-١‏ أبو الخشب» إبراهيم على» تاريخ الأدب العربى فى الأندلس» دار الفكرء 
القاهرة› ۰م . 

۲- أبو دياك» صالح› الوجيسز فى تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى بداية عصر 
المرابطين وملوك الطوائف دراسة سياسية وحضارية ط١»‏ مكتبة الكتانى» أربدء 
۸م 

۳- آبو صالح» وائلء الجواری فی الأندلس» ط۱ منشورات دار القلم ورام الله ١۱۹۸٠م.‏ 

-٤‏ أبو ضيف» مصطفى. القبائل العربية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية 
(۲۲-۹۱٤ه).‏ الدار البيضاء.د.ت. 

۵- احدادن» محمد» المرآة فى الأدب الأندلسى فى عصر بنى أميةء رسالة ماجستير» 
غير منشورة» جامعة حلب» حلب» ۷م . 

»۲ أرسلان» شكيب» الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسيةء (ج۱ء‎ -٦ 
۳)ء نشر دار مكتبة الحياة» بیروت»› د.ت.‎ 
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۷- أمين» أحمدء ظهر الإسلامء ط ۲ء ج۳ مكتبة النهضة الملصريةء القاهرةء 
۹م . 

۸- الإدريسى» أبو محمد التهامى كتون. قرة العيون بشرح نظم ابن ياموت» المكتبة 
الشعبية» بيروت لبنان»د.ت. 

۹- الأوسى» حكمت على»ء فصول فى الأدب الأندلسى فى القرنين الثانى والثالث 
للهجرةء ط٤‏ مكتبة المعارف بغدادء ۱۹۷۳م . 

-٠‏ بالنثياء أنخل جنثالت» تاريخ الفكر الأندلسى» ترجمة حسين مؤنس»طاء 
مكتبة النهضة العربيةء القأهرة» د.ت. 

-١‏ البتنونى» محمد رحلة الأندلس» ط١ء‏ مطبعة الکشکول» ۱۹۲۷ م. 

۲- بدر» أحمد» دراسات فى تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلافةء 
ط۲» دمشق»› ۱۹۷۲م . 

۳- بروفنسال»ء ليفى» الحضارة العربية فى إسبانياء ط١»‏ ترجمة الطاهر أحمد 
مكى» دار المعارف» ۱۹۷۹ مء سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها 
ألقاها عامى (1۹4۸-۷م(c‏ ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة» وعد الحميد 
العبادى» المطبعة الأميرية» القاهرة» ١١١٠م»‏ حضارة المرب فى الأندلس› 
ترجمة ذوقان قرقوط› منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» د.ت. 

-٤‏ بروكلمان» كارل» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبکى» دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۷۷م. 

-۹۲( بهجت» منجد مصطفی» الأدب الأندلسى من الفتح حتى سقوط غرناطة‎ -٥ 
. ٠۹۸۸ ۷هه)» مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل» العراق»‎ 

-١‏ البواب» سليمان سليم»ء مائة أوائل من النساءء ط۲ دار الحكمة للطباعة 
والنشر» دمشق» ٩۱۹۸م.‏ 

۷- بيضون» إبراهيم» الدولة العربية فى إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة (۹۲- 
۲ه/ ١۷۷-١۳١٠م)ء‏ ط١‏ دار النهضة العربية» بیروت» لبنان» ۱۹۸۰م . 

۸- بيهم» محمد جميل» المرأة فى حضارة العرب والعرب فى تاريخ المرأة» دار 
النشر للجامعیین» بیروت»› ۱۹٦۲‏ م. 

۹- البيومى» محمد رجب الأدب الأندلسى بين التأثر والتأثير» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» السعودية› ۸۰م. ر 
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۰- ترنده جی بى» إسبانيا والبرتغال» ج۲٠‏ أشرف عليه السيرتوماس أرنولد 
وعلق عليه جرجيس فتح الله › المطبعة العصريةء الموصل»ء ٠١١٤‏ م. 

-١‏ التواتى» عبد الكريم» مأساة انهيار الوجود العربى فى الأندلس» ط١»‏ نشر 
وتوزيع مكتبة الرشادء الدار البیضاء» ۷١۹٠م‏ . 

۲- جواد» ناجى» رحلة إلى الأندلسء ط١ء‏ دار الأندلس للطباعةء والنشرء 
بیروت» لبنان» ۱۹۹۹ م. 

۳- حايك» سيمون» صبح البشكنسية أو الأندلس فى عهد الحكم المستنصر والدولة 
العامريةء د.ن» ۱۹۷١‏ م. 

-٤‏ ححتاملة» محمد عبده» ملامح حضارية فى الأندلس» نشر ضمن كتاب بحوث 
ودراسات مهداة إلى عبد الكريم غرايبةء عمان ۱۹۸۸م التنصير القسرى 
لمسلمى الأندلس فى عهد الملکیین الکاثولیکیین (٤۷٤۱/١٠١١٠م)ء»‏ ط ١ء‏ عمان» 
الأردن» ۹۸۰١م.‏ 

-٥‏ حتى» فليب وآخرون» تاريخ العرب مطول» ط٤»‏ ج۲٠‏ مطابع الغندورء 
بیروت» ٩٦۱۹م..‏ 

-١‏ الحجى» عبد الرحمن على» التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط 
غرناطة (۸۹۷-۹۲ه)ء طا دار القلمء ١۱۹۷م‏ اندلسيات» (المجموعة 
الأولى والثانية)» ط١‏ دار الإرشاد للطباعة والنشرء ۹٦۱۹م‏ تاريخ الموسيقى 
الأندلسية أصولها وتطورها وأثرها على الموسيقى الأوروبية» ط١‏ دار الإرشادء 
بیروت»› ۱۹۹۹م . 

۷- الحريرى» محمد عيسى» حركات المولدين فى الحنوب الأندلسى فى عصصر 
الإمارة الأموية بالأندلس (۲۹۷-١٠۳ه/‏ ٠۹۲۹-۸۸م)‏ ودار المعرفة الجامعية» 
مصر» الأراريطة» ٥۱۹۸م.‏ 

۸- حسن» حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السیاسى والدینى والثقافى والاجتماعى» 
طا ج٤»‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء ۷١۱۹م‏ النظم الإسلاميةء ط ٣ء‏ 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ۱١۹٦۲‏ م. 

۹- حسین» حازم غانم» الحياة العلمية والثقافية فى الأندلس فى القرن الراب 
الهجرى» رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة الموصل» الموصل»› ۱۹۷١‏ م. 
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-۹٩۲( حسين»ء كريم عجيل» الحياة العلمية فى مدينة بلنسية الإسلامية‎ - ٠ 
۲ھ/ 0-۷۱1 . ١م( طا رسالة ماجستيرء منشورةء جامعة بغدادء‎ 
.م۱۹۷١ مؤسسة الرسالة» بغداد»ء‎ 

-١‏ حمادة محمد ماهرء المكتبات فى الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرهاء ط ۲ء 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ٤۱۹۷م‏ . 

“۲١‏ حمودةء» على محمد تاريخ الأندلس السياسى والاجتماعى» طا دار 
الكتاب العربی» مصر» ۷٥۱۹م‏ . 

-٣‏ حومد» أسعدء محنة العرب فى الأندلس» ط۲ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ۱۹۸۸م . 

-٤‏ خالص»ء صلاح» إشبيلية فى القرن الخامس الهجرى (٤١٤-١١٤ه)ء‏ دار 
الثقافة» بيروت» لبنانء ۰٦۱۹م‏ . 

-٥‏ الخفاجى»ء محمد عبد المنعمء الأدب الأندلسى التطور والتجديدء ط١ء‏ دار 
الجیلء بیروت ۱۹۹۲م . 

١‏ خلف» نافع محمود. اتجاهات الشعر الأندلسى إلى نهاية القرن الثالث 
الهجرى» رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة عین شمس» ۱۹۸۰م . 

۷- خلاف» محمد عبد الوهاب» وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة (مستسخرجة 
من مخطوط الاحكام الكبرى»ء لابن سهل أبو الأصبغ عيسى بن عبد الله 
الأسدى الجيانى الأندلسىء مراجعة محمود على مكى ومصطفى كامل 

إسماعيلء القاهرة» د.ت» قرطبة الإسلامية فى القرن (١١م-#ه)ء‏ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعيةء الدار التونسية للنشر» د.ت. 

۸- الدغلى» محمد سعيد الحياة الاجتماعية فى الأندلس وأثرها فى الأدب 
الأندلسی» ط۰۱ د.ن٤٤۱۹۸م.‏ 

۹- دندش» عصمت عبد اللطيف» الأندلس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين 
عصر الطوائف الشانى (١٠١٠-١٤٠ه)ء‏ تاريخ سياسى وحضارة» طا دار 
الغرب الإسلامى» لبتانء بیروت ۰ ۱۹۸۸م . 

4 دوزی»ء رینهارت» تاريخ مسلمى إسبانيا (الحروب الأهلية)ء ج٠»‏ ترجمة 
حسن حبش» دار المعارف» القاهرة» ۳٦۱۹م‏ . 
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-١‏ الدویدری» هناء وحید» الموجز فى تاريخ الأدب الأندلسى والمغربىء مطبعة 
الاتحاد » دمشق» ۱۹۸١‏ م. 

۲- ذنون طهء عبد الواحده الفتح والاستقرار العربى الإسلامى فى شمال إفريقيا 
والأندلس› دار الرشيد للنشرء بغدادء ۱۹۸۲م دراسات أندلسية (المجموعة 
الأولى)ء» ط١‏ منشورات مكتبة بسام» العراق» بغدادء ٩۱۹۸م‏ دراسات فى 
التاريخ الأندلسى› طا كلية التربيةء جامعة الموصل ۱۹۸۷۰م. 

۳ - راضى» على محمد الأندلس والناصر» دار الكاتب للطباعة» والنشر» ۲٦۹٠م‏ . 

.م۱١۹١۰ الرکابى» جودت» فى الأدب الأندلسى» ط٤ دار المعارف» مصر»ء‎ -٤ 

-٥‏ ريبيراء خحوليان» التريية الإسلامية فى الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها 
الغربيةء ترجمة الطاهر أحمد مكى» دار المعارف» مصر» د.ت. 

- الریسونی› محمد المنتتصر» الشعر النسوى فى الأندلس» تقديم عبد الله 
کنون» منشورات› دار مکتبة الحیاةء بیروت»› لبنان» ۱۹۷۸م . 

۷- الزركلى» خير الدينء الأعلام» ط1٠‏ ج١‏ ءدار العلم للملايينء بيروت» 
لبنان» ٤‏ م. 

-٨۸‏ زغلول» سعد تاريخ المغرب العربى من الفح حتى بداية عصر الاستقلالء 
ج١‏ دار المعارف» الإسکندرية» ۱۹۷۹م. 

4- السائح» محمد بن عبد السلام» بن عبد الرحمن» سوق الهر إلى قافية ابن 
عمر » المطبعة الاقتصادية› الرباط» ۱۹۳۸م . 

۰ - سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس من الفتح العربى 
حتى سقوط الخلافة بقرطبةء مؤسسة شباب الحامعةء اللإسكندرية» ۱١٦۱۹مء‏ فى 
تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية 
٥م,»‏ قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس (دراسة تاريخية وعمرانية فى 
العصر الإسلامى) جزءان› دار النهضة» بيروت» لبنان»ء ۱م 

-١‏ السامرائى» خليل إبراهيم» الفغر الأعلى الأندلسى دراسة أحواله السياسية 
(۹۵-٣٠۳ه)ء‏ مطبعة أسعد» بغداد» ١۱۹۷م‏ تاريخ العرب وحضارتهم فى 
الأندلس» جامعة الموصل» العراق ۱۹۸٩‏ م. 

۲- ستانلس» لين بول» قصة العرب فى إسبانياء ترجمة على الجارم» دار 
المعارف» مصر» ۱۹٦۰‏ م. 
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۳- الشبیبى»› محمد رضاء أدب المغاربة والأندلسيين› معهد الدراسات العربيةء 
جامعة الدول العربيةء ۱١٦۹م.‏ 

٤ه-‏ الشعراوى»ء أحمد إبراهيم»› الأمويون أمراء الأندلس الأولء دار النهضةء 
القاهرة› ۹مم 

٥٥‏ - الدكعة م صطفى الأدب الأندلسى» طهء دار العلم للملايينء بيروتء؛ 
۹۸7م 

- شلبی» أحمد٬‏ العاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية» ط٣٠‏ ج٤‏ مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة» ۹١١٠م‏ 

۷- شلبی» سعد إسماعيل؛ الاصول الفنية للشعر الأندلسى عصر الإمارة؛ دار 
النهضة» مصرء القاهرة» ١۹۸۲‏ م. 

۸- الشهيل»› عبد الله محمدء صور عربية فى إسبانياء النادى الأدبى» المملكة 
العربية السعوديةء الریاض ٠۴۹۷۹۰‏ 

۹- الشيّال» جمال الدين» التاريخ الإسلامى وأثره فى الفكر والتاربخ الأوروبى فى 
عصر النهضة»› دار الثقافةء بيروت»› د.ت. 

.- صقر» محمد عبد الحميد» الفتح الإسلامى للأندلس» مكتبة سعيد رأفت عين 
شمس»› ۱۹۸۵م . 

-1١‏ الصوفى» خالدء تاربخ العرب فى الأندلس عصر الإمارة من عبد الرحمن 
الداخل إلى عبد الرحمن الناصر (۰-۱۳۸٣۳ه)»‏ دمشق» د.ت. 

۲- ضیف»› أحمد» بلاغة العرب فى الأندلس› ط۱» مطبعة مصر» مصر۱۹۲م. 

۳- العاملى» زینب علی» الدر المنشور فى طبقات ربات الخدورء ط١‏ المطبعة 
الكبرى» الأميرية › يبولاق» مصر المحمية» ۲١١١ه.‏ 

-٤‏ العانی» سامی مکی» دراسات فی الأدب الأندلسى» الجامعة المستنصريةء 
العراق» ۱۹۷۸م . 

-٥‏ العبادى» آحمد مختار» فى تاريخ المغرب والأندلس» مۋسسة الثقافة 
الحامعيةء الإسكندريةء د.ت» قيام دولة ا مماليك الأولى فى مصر والشام؛ دار 
النهضة العربية» بیروت» لبنان»ء ۹٩١1۹م؛‏ الصقالبةء فى إسبانياء المعهد المصرى 
للدراسات اللإسلامية› مدرید ۳٥۱۹ء۰‏ فی التاریخ العباسى» الأندلسى» دار 
النهضة العربية» بیروت»› 1۹۷۱م 
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-١‏ العبادى» عبد الحميد. المجمل فى تاريخ الأندلس» ط۲ نسقه أحمد إبراهيم 
الشريف راجعه مختار العبادى» دار القلمء مصر٬‏ ٤٦۱۹م‏ . 

۷- عباس» إحسان. تاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة» » ط۲ دار 
الثقافة» بیروت لبنان» ۸٩۹١م‏ . 

۸- عبد البديع» لطفىء الإسلام فى إسبانياء ط١‏ مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة» ۸م . 

۹- عبد الحليم» محمد رجب العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية 
فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف دار الكتب اللإسلاميةء د. ت 

-۷٠‏ عبد الله نافع» الهجاء فى الشعر العربى الأندلسى» طاء منشورات مركز 
الوثائق والأبحاث» جامعة بیر زیت» ٩۱۹۸م‏ . 

-١‏ عبد المنعم» حمدى» التاريخ السياسى لمدينة إشبيلية فى العصر الأموى» مؤسسة 
شباب الجامعةء اللإسكندرية» ۱۹۸۷م . 

۲- عبود» محمد التاريح السياسى والاجتماعى لإشبيلية فى عهد الطوائف› 
مطابع الشویخ ویسبریس تطوان» ۱۹۸۳م . 

۳- عتيق» عبد العزيزء الأدب العربى فى الأندلس» ط۲ دار النهضة العربيةء 
بیروت» ۱۹۷١‏ . 

-٤‏ على صالح أحمد» محاضرات فى تاريخ العرب»› طا» مكتبة المنى» 
بغداد ٤»‏ ١۱۹۰م‏ . 

-٥‏ على» سلمى سلمان»ء المرأة فى الشعر الأندلسى (عصر الطوائف)» رسالة 
ماجستير غير منشورة» الجامعة المستنصرية» بغدادء ٩۱۹۸م‏ . 

. على» محمد كرد» غابر الأندلس وحاضرهاء المكتبة الأهلية» مصر» ۱۹۲۳م‎ -۷١ 

۷- عنان» محمد عبد الله مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام» ط ٣ء‏ مطبعة 
مصر» ١١۹٠م‏ تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» ط ۲ء مكتبة الخانجىء 
القاهرة» د.ت» دولة الإسلام فى الأندلس» ط۳» قسمانء » مكتبة الخانجى» 
القاهرة» 4۸ م. 

۸- فروخ» عمر» العرب والإسلام فى الحوض الغربى من البحر الأبيض التوسط 
من فتح المغرب وفتح الأندلس إلى آخر.عصر الولاة (۳۸١ه/‏ ١٠۷)ء‏ ط ۲ء دار 
الکتاب العربی بیروت» لبنان» ۱۹۸۱م . 
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۹- كحالةء عمر رضاء أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلامء ط۳ (ج۰۱ ۲“ 
c<(Oo of f‏ مؤسسة الرسالةء ۲م 

۰- الکزبری» سلمى الحفارء فى ظلال الأندلس (محاضرات)»› مطابع الألف باءء 
الأديب»› دمشق» د. ت . 

۸۱- لوبون» غوستاف»› حضارة العرب» ط۴ ترجمة عادل زعيترء دار إحياء 
الكتب العربيةء القاهرة» ١۱۹۹م‏ . 

۲- محمد» عواد صالح؛ الأندلس فى عهد الطوائف الأولى فى السياسة الداخلية 
)۳۸ -* °| ۱۲-۸°۲ 4م(« رسالة ماجستير غير منشورة› جامعة الموصل»› 
العراق› 1 م. 

۳- محمود» منی حسن»› المسلمون فى الأندلس وعلاقتهم بالقفرخجةء دار الفكر 
الي القاهرة»› 1 م. 

-٤‏ مطلقء ألبير حبيب» الحركة اللغوية فى الأندلس من الفتح العربى حتى نهاية 
عصر ملوك الطوائف› المكتبة العصرية» صيداء بيروت»› ۷ م. 

ء١ط مكى» الطاهر أحمدء دراسات أندلسية قى الأدب والتاريخ والفلسفة»‎ -٥ 
دار المعارف»ء مصرء القاهرة› ° م.‎ 

- المنجد» N a‏ والأعلام» ط۷ دار المشرق لبنانء بيروت»› 
ډد.ت. 

۷- مؤنس»› حسین» فجر الأندلس دراسة فى تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامى 
إلى قيام الدولة الأموية (١١۷-٦١۷م)ء‏ ط۳ الدار السعودية» ١۱۹۸م»‏ شيوخ 
العصر فى الأندلس» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١1۹۸م‏ . 

۸- النعنعى» عبد الحميدء تاريخ الدولة الأموية فى الأندلس» دار النهضة العربيةء› 
بیروت › لبنان» 1 م. 

۹- هيكل» أحمد» الأدب الأندلسى» من الفتح حتى سقوط الخلافةء طا دار 
العارف» مصرء القاهرة. ٥4م‏ . 

ثالنًا: الدوريات: 

-١‏ بهجت» منجد مصطفی› المرأة والتعليم فى الأندلس» مجلة الحامعةء جامعة 
الموصل»ء نشر دار الكتب للطباعة والنشر» س۹/ع٤ء‏ ۹ء اعلام نساء 
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الأندلس مستلة من كتاب التكملة لابن الأبار (ت۸٥٦ه)»ء‏ المورد» ع مج٩۱۹‏ « 
د. ن ۰م. 

۲- الجنحانىء الحبيب الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الأندلس فى عصر عبد 
الرحمن الناصر من خلال المقتبس لابن حيانء الناهلء وزارة الشئون الثقافية 
الرباط» المغرب (ع۲۹-س۱۱)» ۱۹۸٤‏ م. 
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